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كشف عن خيبته في والده تشارلز وماركل اشتكت من أفراد تساءلوا عن لون بشرة طفلهما

الإعلام البريطاني يهاجم الأمير هاري وزوجته ميغان 
بعد تصريحاتهما حول العنصرية في العائلة المالكة... والقصر يلتزم الصمت

ارتفاع في عدد الإصابات على مستوى العالم لأول مرة منذ أسابيع

الأسد وزوجته مصابان بكورونا... ووفيات عالية لدى مسلمي بريطانيا 

لندن - »القدس العربي«:

بعــد المقابلة التي أجرتها أوبرا وينفــري، مقدمة البرامج 
التلفازيــة الشــهيرة، مــع الأميــر هــاري وزوجتــه ميغــان 
ماركل، وما احتــوت من اتهامات للقصــر الملكي البريطاني 
بالعنصريــة، خرجت الصحافة عن صمتها وشــنت هجوماً 
عنيفاً بشــأن ما جاء في المقابلة. فقــد اتهمت ماركل العائلة 
المالكــة بحرمان ابنها آرتشــي من لقــب الأمير نظــراً لـ"لون 
بشــرته". وهذا الاتهام واحد ضمن جملــة اتهامات ذكرتها 
مع زوجها في المقابلة التي بثتها الشــبكات الأمريكية الأحد 

والبريطانية الإثنين. 
ولم تمنع اللقطات المتوفرة من المقابلة المعلقين، خاصة في 
الصحف الشعبية، من فتح النار على الزوجين. والتزم القصر 
الملكــي الصمت، وعبر المســؤولون فيه عــن غضب مؤدب مما 
ورد فيهــا. وقالت صحيفة "لوس أنجليــس تايمز" الأمريكية 
إن اهتمام الصحافة الشــعبية بالمقابلــة نابع من الحرب التي 
شــنها الزوجان عليها، وإنهــا تقوم بالتدخل في شــؤونهما 

الشــخصية والكذب والعنصرية الواضحــة. وكان الزوجان 
صريحــن فــي المقابلة عندمــا تحدثا عــن عدم تقــديم الدعم 
للقادمــة الجديدة، أي ميغان والصــدع الذي حدث بين هاري 

وشقيقه ويليام، الثاني في ولاية العرش بعد الملكة. 
وقالــت أوبرا في المقابلــة إن الملكة إليزابيــث الثانية ملكة 
بريطانيا والأمير فيليب لم يتحدثا حول لون بشــرة آرتشــي، 
ابن الأمير هاري ودوقة ساســكس ميغان. وقالت ميغان إنها 
واجهت "مخاوف وعدة أحاديث" مع الأمير هاري حول "مدى 

قتامة لون بشرة آرتشي عندما يولد" وذلك قبل ولادته.
ورفضت ميغان الإفصاح عن اســم مــن تحدث مع زوجها 
الأمير هاري بشــأن لون بشــرة ابنهما آرتشــي، موضحة أن 
ذلك ســوف يكون أمرا "مضــرا للغاية". وكشــفت أنها عانت 
من تدهور صحتهــا العقلية خلال فتــرة وجودها كعضو في 
العائلــة المالكــة، قائلة " لــم أكن أريــد أن أعيــش"، وأضافت 
أنها ســعت للحصول على مســاعدة من فرد بارز في العائلة، 

ولكنها لم تتلق رد.ا
ونفى تشــارلز أنسون، الذي عمل ســكرتيرا صحافيا مع 

الملكــة في الفتــرة من 1990 حتــى 1997، في حديــث مع هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة "بي بي ســي": "وجود حتى مســحة من 
العنصرية داخل العائلة الملكية على الإطلاق"، لكنه أضاف أن 

تصريحات الزوجين "يجب أن تؤخذ في الاعتبار".
وقــال الأمير هاري إنه لم يعتذر أي من أفراد أســرته عقب 
أن كشــفا أنهما في حاجــة لمغادرة بريطانيا بســبب الافتقار 
للدعــم. وقــال: " كنــا نشــعر أن هذا هــو قرارنــا ولذلك نحن 
نتحمل التداعيات". وأضاف: "على الرغم من مرور ثلاثة أيام 
نطالب فيها بالمســاعدة ونتخيل كيف سينتهي الأمر، لا أعلم. 
لقد كان أمراً صعباً لأنني جزء من النظام معهم، ولكني أعتقد 
أن شــقيقي لا يمكنه الخروج من ذلك النظام ولكن يتعين علي 

أنا أن أغادر".
وأبدى هاري "خيبة حقيقية" من والده الأمير تشارلز لأنه 
لم يســانده في محنته، خصوصا لكونه "عاش أمرا مشــابها 
ويــدرك معنى الألم". وأشــار إلى أن تحســن العلاقة بينهما 

"يتطلب جهدا" لكن "في الوقت عينه سأحبه دائما".
)تفاصيل ص 14(

لندن - »القدس العربي«:

الســورية  للرئاســة  بيــان  ذكــر 
أثبتــت  الفحــوص  أن  الإثنــن  أمــس 
إصابة الرئيس بشــار الأسد وزوجته 
أســماء بفيروس كورونــا، وذلك بعد 
شــعورهما بأعــراض خفيفــة. وقــال 
البيــان إن الأســد وزوجتــه "بصحــة 
جيدة وحالتهما مســتقرة وسيتابعان 
عملهمــا خلال قضائهمــا فترة الحجر 

الصحي المنزلي".
وينضم الأسد إلى قائمة متزايدة 
من قادة العالم الذين ثبتت إصابتهم 
رئيــس  جانــب  إلــى  بكوفيــد-19 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس 
ماكرون والرئيس الأمريكي السابق 

دونالد ترامب.
وفــي المملكــة المتحدة، أفــاد موقع 
أن  البريطانــي  آي"  إيســت  "ميــدل 
الجالية المســلمة في البــاد عانت من 
عدد غير متناســب مــن المتوفين أثناء 
الموجــة الأولى من الوبــاء، مضيفاً أن 
الضغــط الذي تشــهده حاليــا خدمة 
الجنازات الإســامية في بريطانيا من 
المرجح أن السيناريو ذاته يتكرر خلال 
الموجــة الثانيــة. واعتبــر تقريــر هيئة 
"الصحة العامــة في بريطانيــا" الذي 
تم إنجــازه بنــاء على طلــب الحكومة، 
أن التبايــن فــي أعــداد الوفيــات بين 

الأقليات سببه العنصرية النظامية.
وتابع الموقع أنه بحكم أن حوالى 1 
من كل 3 من سكان بريطانيا من السود 
والآسيويين والأقليات الأخرى مسلم، 
فيمكن اعتبــار أن التمييز العرقي ذاته 
الذي عكســه التقرير هو المسؤول عن 

زيادة الوفيات بين السكان المسلمين.

وقال حســن مشــرف، وهــو إمام 
مســجد في مدينة نوتنغهام بشــمال 
لندن "نحــن غير موجودين.. الحكومة 
لا تحب ولا تريــد التحدث إلى الجالية 
المسلمة فهم يعتبروننا خطرين.. نحن 

في نظرهم طابور خامس".
ارتفــع  العالــم،  مســتوى  وعلــى 
إجمالــي عــدد الحــالات المبلــغ عنهــا 
في جميــع أنحاء العالم في الأســبوع 
الأخيــر من فبراير/ شــباط بعد ســتة 
أسابيع من التراجع، مع متغيرات أكثر 
ضراوة من الســالات الجديدة الأكثر 
فتكاً من الســالات الأولية في ووهان 
وقــال  إيطاليــا.  وشــمال  الصينيــة 
المديــر العــام لمنظمة الصحــة العالمية، 
للصحافيين  غيبريســوس،  تيدريــس 
في الأســبوع الماضي:" هذا أمر مخيب 
للآمــال، ولكنه ليس مفاجئــاً"، مؤكداً 
أن هــذه أزمة عالمية تتطلب اســتجابة 

عالمية متسقة ومنسقة.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن ما زال يسير على خطى سلفه الرئيس السابق 

دونالد ترامب في "فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية".
 ونقلت وكالة "فــارس" الإيرانية عن ظريــف القول في مقابلة 
صحافية: "رغم اعترافه رســميا بفشل سياسة الضغوط القصوى 
التي كان ينتهجها ترامب، ما زال )بايدن( يواصل هذه السياســة 
في مجال فرض العقوبــات وارتكاب الأخطاء الإقليمية". وأضاف: 
"أشــعر أن حكومة الســيد بايدن لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي 

حول السياســة الخارجية، وبطبيعة الحــال لا يمكننا أن نتجاهل 
الضغــوط التي تمارَس علــى إدارته من قبــل مختلف المجموعات 
ســواء المتطرفين في الولايــات المتحدة أو إســرائيل وبعض دول 
المنطقــة". وقال: "أعتقد أن مشــكلة المعارضــن الأجانب للاتفاق 
النووي لــم تكن القضيــة النووية أبدا، وإنما هدفهــم هو إضفاء 
الطابــع الأمني على قضية إيران، والقضيــة النووية كانت ذريعة 

جيدة لهذا الأمر".
إلــى ذلك، نقلت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية الإيرانية 
)إرنا( عن المتحدث باســم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده 
القول بشــأن مقترح وزير الخارجية الأمريكي لإيجاد آلية متعددة 

الأطراف بمشاركة إيران حول السلام في أفغانستان: "ليس هناك 
أي حوار مباشر أو غير مباشــر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق 

النووي أو القضايا الأخرى".
وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي 
أمس إن الأمن والسلام مستتبان في منطقة الخليج ومضيق هرمز، 
بفضل الوجود القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني. 
وحذر خانزادي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنا(، من أن الرد الإيراني على أي تهديد "سيكون قويا 
ومدمرا". وقال: "ينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود إيران 

أن تعلم أن قواتنا المسلحة تقف أمام أي وقاحة وبلطجة".

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

بينما يواجه ناصر القدوة خطــر الفصل من عضوية اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح، في حال اســتمر في خــوض الانتخابات 
التشريعية بقائمة مستقلة، يواجه رئيس حركة حماس في قطاع 
غزة يحيى السنوار خطر المنافســة على منصبه في الانتخابات 
الداخلية الجارية، مــن قبل قيادات وازنة في الحركة. في الوقت 
ذاته وجه قيادي كبير في حماس انتقادات للحركة مطالبا بمزيد 

من "الدمقرطة". 
ورغــم إعلانه عن تشــكيل ما ســماه بـــ "الملتقــي الوطني 
الديمقراطــي الفلســطيني" علمت "القدس العربــي" أن اللجنة 
المركزية لفتح أجرت خلال الأيام الماضية حوارات مع القدوة، في 
محاولة لثنيه عن قرار "شــق صف الحركة"، ولا تزال الاتصالات 

متواصلة. وعلمت "القــدس العربي" أيضا أن أعضاء بارزين من 
المجلس الثوري زاروا القدوة أخيرا، وحســب ما أكد أحد الذين 
زاروه، فإنه وعد بعــدم اتخاذ أي خطوات مــن طرفه، لا يمكن 
مستقبلا التراجع عنها. ويأتي هذا الموقف بعدما فشلت محاولات 
القدوة في اســتقطاب زميله في اللجنة المركزية الأســير مروان 
البرغوثي. وحماسيا تقترب انتخابات قيادة الحركة من نهايتها 
وسط تكتم شــديد على النتائج، لكن ما تســرب منها يفيد بأن 
التنافس شــديد على منصب رئيس المكتب السياســي في قطاع 

غزة الذي لا يزال يحيى السنوار يحتله.
 ومن الأســماء المنافســة فتحــي حماد، ونزار عــوض الله، 
ومحمود الزهار، وزيــاد الظاظا، لكن الاكثر حظا في خطف هذه 
المنصب من السنوار هو نزار عوض الله القريب من رئيس المكتب 
السياسي إسماعيل هنية، الذي يواجه شخصيا منافسة من قبل 

خالد مشــعل على منصبه. وقــد يتم التوافق علــى أن يحتفظ 
هنيــة بمنصبه مقابل ان يتولى مشــعل منصــب رئيس الحركة 
في الخارج. وفي الســياق كتب يحيى موســى أحد قادة حماس 
البارزين تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك"، دعا خلالها 
لـ "دمقرطة كاملة" للحركة. وجاء في التدوينة "أدعو إلى دمقرطة 
كاملة للحركة، من حيث حق الترشــح والدعاية وتقديم البرامج 
وتشــكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض 
والطعــون، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمــر العام، الذي يمثل 

الجمعية العمومية للحركة". 
وطالب بــأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عــن طريق قطاعات 
الحركــة المتنوعة، وهــي الدعوة والمــرأة والنقابــات والكتلة 

الإسلامية والشباب والعسكر والأمن. 
)تفاصيل ص 6(

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تلقى الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، أمير قطر، 
رســالة مــن العاهل الســعودي تتعلــق بالعلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية أن رســالة الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود للشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني سلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل 
سعود وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله في 

الديوان الأميري.
وأضافــت المصــادر القطرية أن الرســالة تتصل 
بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشــقيقين، 
وســبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية 

والدولية.وفــي بداية المقابلة، نقــل وزير الخارجية 
السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه 
أمير قطر، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب 

القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.
إلى ذلك، حمّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير 
فيصــل بن فرحان بــن عبد الله آل ســعود، تحياته 
لأخيه خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود، وتمنياته له بموفور الصحة 
التطور  بدوام  الشقيق  السعودي  وللشعب  والعافية 

والنماء.
وتشهد العلاقات القطرية الســعودية تطوراً منذ 
قمة "العُــا" الخليجية التي أنهــت أزمة دول مجلس 
بين  جديدة  صفحــة  وفتحــت  الخليجي،  التعــاون 
الدوحــة وعدد من العواصم التي ســبق وأن فرضت 

عليها حصاراً منتصف عام 2017.

طهران تتهم بايدن بالسير على خطى ترامب 

قائد البحرية الإيراني: ردّنا على أي تهديد »سيكون مدمراً«

التصويت على زعامة »حماس« يقترب من نهايته وقيادي يدعو لمزيد من الديمقراطية

الانتخابات الفلسطينية: القدوة يفشل في استمالة البرغوثي… وتهديدات له بالفصل

أمير قطر يتسلّم رسالة من الملك سلمان خلال لقاء 
في الدوحة مع وزير الخارجية السعودي

متظاهرون لبنانيون يحرقون إطارات مطاطية في شارع في مدينة صيدا الجنوبية وجنود يراقبون الوضع

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 بدأت تطورات الأوضاع في لبنان تأخذ منحى 
جديداً حيث دخــل قائد الجيش جوزف عون على 
الخط مباشــرة في انتقاد المسؤولين حيث تساءل 
"إلى أين نحن ذاهبــون" تزامناً مع تجدّد ثورة 17 
مختلف  الاحتجاجات  عمّت  حيث  تشرين/أكتوبر 
المناطــق اللبنانية تحت عنــوان "اثنين الغضب" 
الحماسية  الأناشــيد  وقع  على  الطرقات  وقُطعت 
وعلت الهتافــات المندّدة بالطبقــة الحاكمة ورفع 
البعض في المناطق المســيحية صــور البطريرك 

الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
الباكر  وبدأت الحركة الاحتجاجية منــذ الصباح 
إطارات  إشــعال  جــرّاء  الاســود  الدخان  وارتفــع 
السيارات وحاويات النفايات من أقصى الشمال حتى 
الجنــوب وصولًا إلى البقاع اعتراضــاً على الأوضاع 
الدولار  صرف  ســعر  وارتفاع  والمعيشــية  الحياتية 
الذي بلغ 10400 ليرة. ويجدر التوقف عند موقف قائد 
الجيش الذي تجاهل طلب رئيس الجمهورية ميشال 
عون بفتــح الطرقــات وأبقى الجيش علــى الحياد 

واعتبر ان الجيش موجوع مثل الشعب.
وفي موقف هــو الأقــوى منذ تســلّمه قيادة 
الجيش، أعلن قائد الجيــش العماد جوزف عون 
رفضه التدخّل في شــؤون الجيــش، وقال خلال 
ترؤســه اجتماعاً لأركان القيادة وقادة الوحدات 
والأفواج "يشنّون حملات سياسية علينا لتشويه 
صورتنا، وهذا الأمر لــن يتحقق وممنوع التدخل 
بشــؤوننا أو بالترقيات أو التشكيلات والجيش 

متماسك، وفرطه يعني نهاية الكيان".
وخلال الاجتماع تحدث العماد جوزف عون عمّا 

البلد نتيجة تدهــور الوضع الاقتصادي،  يعانيه 
مشــيراً إلى "أن الجيش هو جزء من هذا الشــعب 
ويعاني مثله". وقال" إن الوضع السياسي المأزوم 
انعكــس على جميع الصعد، بالأخــص اقتصادياً 
ما أدى إلى ارتفاع معــدلات الفقر والجوع، كما أن 
أمــوال المودعين محجوزة في المصــارف، وفقدت 
الرواتب قيمتهــا الشــرائية، وبالتالي فإن راتب 
"العســكريون  وأضاف:  قيمته"،  فقد  العســكري 
يعانــون ويجوعون مثل الشــعب"، متوجهاً إلى 

المسؤولين بالســؤال" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا 
تنــوون أن تفعلــوا، لقد حذّرنا أكثــر من مرة من 

خطورة الوضع وإمكان انفجاره".
اللبنانــي ينتظر من  وفيما كان الشــعب 
الطبقة الحاكمة إعلان فشلها والرحيل، إذ بها 
تواصل سياســة الانكار والمكابرة، وتوصي 
بعــد الاجتماع الأمنــي والمالــي والقضائي 
الــذي انعقد في قصر بعبدا برئاســة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون بقــرارات لا ترقى 

إلى مســتوى الأزمة، لا بل تعيد التأكيد على 
رفــض قطع الطرق ودعــوة الأجهزة الأمنية 
كاملة،  بواجباتهــا  القيام  إلى  والعســكرية 
ما أدى إلــى نقمة من المحتجــن على رئيس 
الجمهوريــة، رافضين أن يُســمّى "بي الكل"، 
وســاخرين من قوله "أتيــت لأحدث التغيير 
ولن أتراجــع"، ورأوا في القــرارات "اعتداء 

على اللبنانيين".
)تفاصيل ص 4(

انتقادات لمحاولة عون استخدام العسكر ضد الشعب... وسخرية من »بيّ الكل«

لبنان: قائد الجيش يتجاهل طلب الرئيس مواجهة المحتجين
... واعتصامات المتظاهرين تغلق شوارع البلد

 

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:
قالت الولايات المتحدة أمس الإثنــن إنها ملتزمة بالدفاع 
عن الســعودية، وذلك في أعقاب شــنّ الحوثيــن ضربات 
بطائرات مســيّرة وصواريخ على المملكــة، ومن بينها هجوم 

استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط. 
وقالت الســلطات الســعودية إن هجمات الأحد لم تسفر 
عن ضحايا أو خسائر في الممتلكات، وإن الهجمات استهدفت 
ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة، التي توجد فيها مصفاة 
وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمعا سكنيا 
في الظهران تســتخدمه شركة أرامكو الســعودية العملاقة 

المملوكة للدولة.
وقالت الســفارة الأمريكية في السعودية في تدوينة على 
تويتر باللغة العربية: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشــنيعة 
على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة 
البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام". وأضافت: 
"تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية الســعودية 

وشعبها. إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".
وقال قائد القيادة الوســطى الأمريكيــة الجنرال كينيث 
ماكينــزي، في تصريــح لقنــاة "الجزيــرة" القطرية: "قمنا 
بعــدد من الأمور للمســاعدة فــي الدفاع عــن المملكة"، دون 
أن يوضحها. وأضاف: "ســنواصل مســاعدة السعودية في 
الدفاع عن نفســها ولم نتراجع عن هذا الالتزام وساعدناهم 
كثيراً خلال الأسابيع الماضية". وأوضح أن هجمات الحوثيين 

الأخيرة على الســعودية غير مساعدة، ولا تشير إلى رغبتهم 
بالتسوية السياسية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السعودية 

بتقديره ترغب بحل سياسي للحرب في اليمن.
وأمس الإثنــن، قال العميد الركن تركــي المالكي المتحدث 
باســم وزارة الدفاع الســعودية والتحالف، في تصريحات 
لقنــاة "العربيــة" الســعودية، إن إيران تهــرّب الصواريخ 
والطائرات المســيّرة للحوثيين. ونفت الجماعة وطهران مثل 

هذه الاتهامات في الماضي.
كما أعلــن ‏‎التحالف تدمير صــاروخ باليســتي وطائرة 
مســيرة مفخخة، أطلقهمــا الحوثيون تجــاه منطقة جنوبي 
الســعودية. وأوضح أنه "تم تدمير صاروخ باليستي أطلقته 

الميليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط".
وأفــاد بأنــه "تم تدمير طائرة مســيرة مفخخــة أطلقها 
الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للســعودية"، دون تحديد 

منطقة بعينها.
وفي الســياق، أعلن المتحدث العســكري باســم جماعة 
الحوثــي، يحيــى ســريع، عــن اســتهداف مطــار "أبهــا" 
الســعودي بصاروخ باليســتي. وقال ســريع فــي بيان إن 
"القوة الصاروخيــة )التابعة للحوثيــن( تمكنت من ضرب 
هدف عســكري حســاس في مطار أبها الدولي". وأضاف أن 

"الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية".
واعتبر ســريع أن هذا الاســتهداف "يأتي فــي إطار الرد 
الطبيعي والمشــروع على اســتمرار العدوان والحصار على 

بلدنا".

واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن الرياض

اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

■ ســرت ـ وكالات : أعلن النائــب الأول لرئيس مجلس 
النواب الليبي فوزي النويري، أمس، تعليق جلســة مجلس 
النواب واســتئنافها صباح اليوم الثلاثــاء، ودعوة رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد دبيبة لحضورها.

وخلال الجلســة قدم عــدد من النواب ملاحظات بشــأن 
تشــكيل الحكومة، من بينها أن الحكومة موســعة بما يكلف 
الدولة أعباءً واســعة، ومزاعم الرشــى فــي ملتقى الحوار، 
المقترح أن تتولــى مناصب  المثيرة للجــدل  والشــخصيات 
وزارية. وفي وقت ســابق غادر رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح جلســة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنية، واعتذر بســبب وجوده من العاشــرة صباحا في 

القاعة، معلنا استمرار الجلسة بنائبي رئيس المجلس.
مجلــس  رئيــس  اقتــرح  الجلســة،  مغــادرة  وقبــل 
النواب تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدســتوري عبر 
إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة، واستدعاء رئيس 

الوزراء لطرح ملاحظات النواب حول تشكيل الحكومة.
وكان مجلس النواب الليبي قد بدأ جلساته أمس في مدينة 
ســرت للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاســة عبد 
الحميد دبيبة، وذلك بحضــور 132 نائبا من أعضاء المجلس، 

برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
وتعقد الجلســة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها، 
وســط احتمــال منحهــا الثقــة أو التحفظ على التشــكيل 
الحكومي، مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على 

عقد الجلسة وموضوعها الأساسي.
وســتكون أمام البرلمان مهلة 21 يوما لمنح الثقة للتشكيلة 
الحكومية المقدمة من دبيبة، وإذا لم تنل الثقة من المجلس فإن 
الأمر ســيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي، حسب 
بنود خريطة الطريق التي أقرها الملتقى في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي وعقدت الجلسة الأولى منه في تونس.
ومنذ إعلان حكومتــه وعدد حقائبها التــي تعتبر كبيرة 
بالنســبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في 
الأوساط السياسية والشعبية. وبرر الدبيبة تشكيل حكومته 

بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.
ودعا رئيس الوزراء المكلف، نــواب البرلمان لعدم تفويت 
الفرصة، والســماح للحكومة بأداء مهامها على "الفور". وقال 
في كلمــة متلفزة الإثنين قبل موعد جلســة منــح الثقة أدعو 
"البرلمان للســماح للحكومة بتنفيذ مهامها الصعبة على الفور 
وعدم تأجيــل التصويت علــى الثقة". وتابــع "كما أدعوهم 
هــذه المرة لتغليب مصلحة الوطن، على الحســابات الضيقة 

والخاصة".
وفي حال نيلها ثقة النواب، فســتكون أمامها مهمة صعبة 
لتوحيد مؤسســات دولــة غنية بالنفط غارقــة في الفوضى 
منذ ســقوط نظام معمر القذافي عام 2011.كما ستتولى قيادة 
المرحلــة الانتقالية حتــى الانتخابات المقــرر تنظيمها في 24 

كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس 23(

مجلس النواب الليبي يعلّق جلسته 
للموافقة على الحكومة ويدعو رئيسها للحضور
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلق بابــا الفاتيكان فرنســيس أمس الإثنين 
وهو على متن الطائرة التي تقله في رحلة العودة 
من العراق لرومــا، تصريحات حول زيارته لبلاد 
الرافدين، فيمــا اعترضت هيئة علماء المســلمين 
على الزيارة معتبرة أنها جاءت في »ســياق دعم 
واستمرار نظام الموت والقهر والاستعباد« حسب 

تعبيرها.
وذكر البابــا بأنه قرر بعد الكثيــر من الصلاة 
والتفكر أن يــزور العراق على الرغــم من زيادة 
حالات بكورونا، وأشــار إلى أن الرب سيحمي من 

أتوا لرؤيته من الإصابة بالفيروس. 
وقال متحدثا إلى الصحافيين على متن الطائرة 
التي تقله فــي رحلة العودة إنه يــدرك أن بعض 
الكاثوليــك المحافظين ســيرون لقــاءه بآية الله 
العظمى علي السيستاني »يبعد خطوة واحدة من 
الهرطقة« لكن أحيانا تكون المخاطرة ضرورية في 

العلاقات بين الأديان.
وأضاف فرنســيس )84 عاما( أن أولى زياراته 
الخارجية في 16 شــهرا أجهدته أكثر من زياراته 

السابقة.

»ولدت من جديد«

لكنــه قال إنه شــعر أنه »ولد مــن جديد« بعد 
»الشــعور كما لو أنني كنت سجين« قيود فيروس 
كورونــا. وأضــاف أن »84 عامــا لا تأتــي دون 
معوقات« وإنه لا يمكنه القول ما إذا كان سيحد من 

زياراته في المستقبل.
وفي حين تُوضــع الكمامات الواقيــة ويُراعى 
التباعد الاجتماعي في بعض اجتماعات البابا في 
الأماكــن المغلقة، حيث تكون المشــاركة محدودة، 
حضر آلاف معظمهم شبان قداسا في ملعب أربيل 

ليل الأحد دون الالتزام بهذه القواعد.
وكثيــرا ما حــث البابــا الناس علــى احترام 
توجيهات الســلطات المحلية، وقال الفاتيكان قبل 
الزيارة إنه على ثقة من أن المســؤولين العراقيين 
سيتمكنون من جعل المواطنين يلتزمون بالقواعد.

وســأله صحافي عمــا إذا كان قلقا من احتمال 
تعرض من أتوا لزيارته للإصابة بل والموت، فقال 
البابــا »أدرس الرحلات على مهــل. وهذا )تهديد 
الفيروس( من الأمور التي جعلتني أفكر )وأقول( 

ربما، ربما )أقوم بها(«.
وأضاف »فكرت بشــأنها كثيــرا وكذلك صليت 
كثيرا. وفي النهاية اتخذت القرار بحرية. نبع من 
داخلي وقلت )الرب( الذي يسمح لي باتخاذ قرار 

على هذا النحو سيشمل الناس برعايته«.
ومضى يقول »وهكذا اتخذت القرار بعد الصلاة 

والوعي بالمخاطر«.
من أهم فعاليات زيــارة البابا لقاؤه في مدينة 
النجف يوم الســبت بالسيستاني )90 عاما( أحد 
أكثر الشــخصيات الشــيعية تأثيرا فــي العراق 

وخارجه.
وقال عن الاجتماع »في بعــض الأحيان كل ما 

عليك هو أن تخاطر«.
الذين يقولون  المنتقدين  وأضاف »هناك بعض 
إن البابــا ليس شــجاعا لكنه متهــور وإنه يفعل 
أشياء تخالف العقيدة الكاثوليكية وتبعد خطوة 

واحدة من الهرطقة«.
ومنذ توليه البابوية، ينتقد المحافظون انفتاحه 
على العالم الإسلامي عبر أمور منها توقيعه وثيقة 
مشتركة عام 2019 بشأن الأخوة بين الأديان خلال 
زيارة لأبو ظبي. وكانــت تلك أول زيارة يقوم بها 

أحد بابوات الفاتيكان لشبه الجزيرة العربية.
وقال فرنسيس »ثمة مخاطر لكن تلك القرارات 
تتخــذ دائما خــال الصــاة« مضيفــا أنه وجد 
السيســتاني »حكيمــا عظيما ورجــا من رجال 

الرب« وأن الاجتماع »سما بروحي«.
سكانا  الأحد  أمس  صباح  فرنســيس  وســمع 
مســلمين ومســيحيين في مدينة الموصل المدمرة 
يحكــون عن حياتهــم تحت حكم تنظيــم الدولة 

الإسلامية الذي احتل المدينة من 2014 إلى 2017.
وقــال للصحافيــن إن زيــارة الموصل، حيث 
جلس وســط أنقاض المباني والكنائس القديمة، 
تركته مصدومــا من »الوحشــية التي لا تصدق« 

التي شهدتها المنطقة.
وأضاف أنه يريد بشــدة زيارة لبنان في أسرع 
وقــت ممكن لإظهــار التضامــن مع أتبــاع جميع 

الأديان الذين يعانون هناك.
فضلًا عن تصريحاته غرد البابا واصفاً نســاء 
العــراق بالشــجاعات اللواتــي يواصلن إعطاء 

الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات.
وزاد »أود أن أشــكر من عمق قلبي كل النســاء 
وخاصة نساء العراق النساء الشجاعات اللواتي 
يواصلن إعطــاء الحياة بالرغم مــن الانتهاكات 
والجراحات، فلتحترم النســاء وليمنحن الحرية 

ليحظين بالاهتمام ويمنحن الفرص«.

رسالة تضامن 

في الســياق، اعتبر رئيــس الجمهورية برهم 
صالــح، أمس زيــارة البابا فرنســيس أنها تُمثل 
رســالة تضامن إنســانية كبيرة مع العراق الذي 

انهكته عقود من العنف والنزاعات.
وقال فــي »تغريــدة« له بعــد توديــع البابا 
في مطــار بغداد الدولــي، »ودعّنا قداســة البابا 
فرنســيس، بعد أن حل ضيفاً عزيــزاً لثلاثة ايام 

مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل« 
واصفا الزيارة أنها »تُمثل رسالة تضامن إنسانية 
كبيــرة مع بلدنا الــذي انهكته عقــود من العنف 

والنزاعات«.
في الأثناء، أكدت الســفارة العراقية في دولة 
الفاتيكان، أن زيارة البابا فرنســيس، ستزيد من 
التعاون الدولي مع العراق في مختلف المستويات 

والأصعدة.
ونقلــت الوكالــة الحكوميــة عــن الســفير، 
رحمن فرحــان العامري، قوله إن »زيــارة البابا 
فرنسيس بحد ذاتها هي رســالة إخوّة وتضامن 
مــع الشــعب العراقي بكافــة مكوناتــه الدينية 
والمذهبية والعرقية، لما أصابهم بســبب الحروب 
الدامية ومآسيها والإرهاب بكافة أشكاله  العبثية 

ومظاهره ومسمياته«.
وأضاف، أن »رســالة البابــا التضامنية تحت 
عنوان )كلّنا إخوة( تجعلنــا أن نعيد التفكير في 
الهدف الأساســي لهذه الزيارة والنتائج المنطقية 
لها، لتحفيز جميــع العراقيين من أجل التشــبث 
بــأرض آبائهم وأجدادهــم والتمســك بإيمانهم 

الراسخ بالأنبياء والرسل«.
وتابــع: »فضلا عن توحيــد الصفوف من أجل 
إعــادة إنعاش العــراق وعلى كافة المســتويات 
الأمنيــة والاقتصاديــة والخدميــة والاجتماعية 
وغيرها« مشــيراً إلى أن »هناك أصــداء إيجابية 
واســعة وخاصة علــى المســتوى الإعلامي لهذه 
الزيــارة، وهذا ما نشــاهده من خــال القنوات 
التلفزيونية الدولية التي تبث هذه الزيارة بطريقة 
مفصلة وفي بعض الأحيان أيضاً بثاً مباشراً. ذلك 
ســيؤثر إيجابياً ويزيد من آفاق التعاون الدولي 

مع العراق على جميع المستويات«.
في الأثناء علقت إيران على زيارة بابا الفاتيكان 

»التاريخية« إلى العراق ولقائه السيستاني.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الإيرانية، خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أمس 
إن »الزيــارة كانــت إيجابية جدة وهي بنفســها 
زيــارة مهمة« مضيفــا أن »العــراق يتمتع بالأمن 
والاســتقرار اللازم لهــذه الزيــارة ببركة فتوى 
العراقي في  الرشــيدة ودماء الشــعب  المرجعية 

سبيل أمنهم واستقرارهم«.
وأشــار إلى أن »لقاء البابا فرنســيس مع آية 
الله العظمى الســيد السيستاني يدل على الحوار 
بين الأديان وليس لها رســالة إلا الحوار والسلام 
للخطاب  ضدا  والأديــان  الحضارات  بين  والمحبة 

العنيف«.
العليا في تصريحاتها بهذا  وقال إن »المرجعية 
اللقاء أكــدت على أمور مهمة منها الحقوق الدولية 
ورفع العقوبات ضد الشــعوب وضرورة التركيز 
على رفــع آلام الشــعوب وتحقيق عالــم أفضل 

والاهتمام بحقوق الشــعب الفلسطيني وهي كلها 
مطالب ذات أهمية كبيرة«.

لكن هيئة علماء المســلمين، اعتبــرت أن زيارة 
بابا الفاتيكان للعراق لم ولن تقدم للعراقيين شيئًا 
وجاءت في ســياق دعم واســتمرار نظام الموت 

والقهر والاستعباد
وأصــدرت الأمانة العامــة في الهيئــة علماء 
بيانًا نشــرته على صفحتها في »فيسبوك« أمس، 
أكدت فيــه أن »هذه الزيارة كانــت )حملة( مهمة 
من حملات )العلاقات العامة( الدولية؛ لترســيخ 
المشروعية  وإضفاء  العراق،  في  الشاذة  الأوضاع 
اللازمة علــى النظام السياســي العنصري فيه، 
القائم على مخالفة قواعد الســام العالمي والسلم 
المجتمعي، التي تجعلها )دولة الفاتيكان( في سلم 
خطابها  بها  وتصبغ  الدوليــة،  علاقاتها  أولويات 

السياسي«.
وسجلت الهيئة في بيانها ملاحظاتها على هذه 

الزيارة؛ »فهي لــم تنتقد -ولــو بتحفظ- نظام 
المحاصصة الطائفية والعرقيــة القائم في البلاد، 
والمتســبب بتفتيت نســيج المجتمع العراقي؛ بل 
والميليشــيات  للحكومة،  داعمــة  زيارتــه  كانت 
الســاندة لها، التي تعيث بأمن البلاد وتهدد أمن 
المنطقــة جميعًا، وتعد أكبر أوجــه الإرهاب الذي 
عمل على تهجير العراقيين، ومنهم )المسيحيون(«.

ولم تنصف الزيارة، حســب البيان »الضحايا 
العراقيــن جميعًــا، وإنمــا كانــت انتقائية في 
محطاتها ورســائلها وخطابها، وهو ما أكده البابا 
بنفسه في عدة أماكن، ولا سيما وهو يخطب على 
أنقاض مدينة الموصل المدمــرة، التي يرقد تحتها 
-حتى اللحظة- كثير من العراقيين بسبب الحرب 
عليها، التي كان خطابه عنها انتقائيًا كما هو حال 
خطابه في هذه الزيارة؛ حيث لم يجرؤ وقتها على 
إدانة الدمار الشامل للمدينة وقتل أبنائها على يد 
القوات الدولية والحكومية والميليشياوية، مكتفيًا 

بإدانة جرائــم القتل قبل غــزو المدينة وتدميرها 
فقط«.

واعتبــرت أن »البابــا كــرّم القتلة مــن قادة 
السياسية،  العملية  ورعاة  والحشــد  الميليشيات 
والتقى بهم، وأظهرهم بمظهر القادة الذين طالبهم 
بالقضاء على الفساد فقط، بعد أن أنعم على بعض 
من ثبت قيامهــم بـ -جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنســانية- منهم بالعطايا؛ وهو أمر يرسخ واقع 
الانفلات الأمني والقتل المستمر، ويتعارض تمامًا 
مع دعوته إلى »إنهاء ظاهرة انتشــار السلاح بين 

أيدي جماعات خارج سيطرة الدولة««.
وأشارت إلى »التجاهل التام في الزيارة لمطالب 
الشــعب العراقي بالتغيير، وعدم الالتفات لحركة 
تشرين(  )شــباب  ومطالب  الشــعبي  الاحتجاج 
بتحقيق حياة حرّة كريمة؛ إذ لم يدن أو يســتنكر 
آلة القمع والقتل التي تســتهدفهم؛ بل لم يتعرض 

لذكرهم بتاتًا«.

»هيئة علماء المسلمين« اعتبرت زيارته العراق »دعما واستمرارا لنظام الموت والقهر والاستعباد«

بابا الفاتيكان: لقائي بالسيستاني »سما بروحي« وصُدمت من »الوحشية التي لا تصدق« في الموصل

بابا الفاتيكان خلال حديثه في الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعــا رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمــس الإثنين، المختلفــن من قوى 
وشــبابية  شــعبية  وفعاليــات  سياســية 
»حوار  إلى  الحكومة،  ومعارضي  احتجاجية، 
وطني« يكون معبّراً لتحقيق تطلعات الشعب، 
وفيمــا طالــب دول المنطقة، إلى إبعاد شــبح 
الحرب عن الشــعوب، أبدى استعداد العراق 
لعب دور فاعل فــي التهدئة وحــل الأزمات، 
رافضــاً أن يكون البلــد ســاحة للصراعات 

الخارجية.
الكاظمي في كلمــة تلفزيونية أمس،  وقال 
البابا فرنسيس إلى  بمناســبة اختتام زيارة 
يودّع  وتقدير  حفــاوة  »بكلّ  قائــاً:  العراق، 
فرنسيس،  البابا  قداسة  اليوم،  العراق  شعب 
بمثل ما اســتقبله مــن محبة وكــرم وأصالة 

إنسانية«.
وأضاف: »لقد مثّلــت هذه الزيارة العزيزة 
الكريمة، بكل ما حفلــت به من مظاهر ترحيب 
ومــن إجماع وطنــي على إنجــاح مقاصدها 
النبيلة، نقطةً مضيئةً جسّــدت جوهر شعبنا 
الُمحب الصّادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة 

والسلام«.
وتابع: »وصلت رسالة قداسةِ البابا الى كلّ 
أنحاء العالم، وهو يجــول بقلبٍ مفعم بروح 
الأمل في مدن العراق الحبيبة، ووصلت رسالة 
شــعبنا الى كلّ شــعوب الأرض لتقول: نحن 
التأريخ والحضارة،  شــعب العراق، شــعب 
لقد عانينــا الكثير من الحروب، وســال الدم 
على أرضنا حتى ارتوت، ونشـــر الموت طوال 

عقود ظلاله الســود في منازلنــا، وعاثت في 
ربوعنا غربان الســاح والفســاد والإرهاب 
والكراهية، لكن مَعدننا الأصيل لم يصدأ، لأن 
بالقيم  والتمسك  الســام  وحبّ  الحياة  روح 
الإنســانية لم يصدأ، ليس في نفوسنا سوى 
المعاني الإنســانية الكبيرة.. لقد عشنا سوية 
طوال أكثر من ســتة آلاف سنة مضت وما زلنا 
معاً، نمسك بيد بعضنا بتعدد أدياننا ومذاهبنا 
وقومياتنا كما تماســكت أيادي سماحة السيد 
السيســتاني وقداســة البابا، العراق رسالة 
التسامح..  تاج  والعراق  والسلام،  الإنسانية 
وبغداد مدينة السلام ومنبر الحركة الفكرية«.

»فرصة حقيقية«

ولفت إلى أن »العــراق أمام فرصة حقيقية 
لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم 
رغم كلّ العقبات والتحديات، وإننا كحكومة، 
متمســكون بإرادة شــعبنا في تحقيق الأمن 
»وعلى  منوهاً:  والإزدهار«  والإعمار  والسلام 
أساس هذه المسؤولية التاريخية، وفي أجواء 
المحبة والتســامح التي عززتها زيارة قداسة 
البابا لأرض العــراق، أرض الرافدين، نطرح 
اليوم الدعوة إلى )حوار وطني( لتكون معبراً 

لتحقيق تطلعات شعبنا«.
وزاد: »إننــا ندعــو جميــع المختلفين من 
قوى سياســية وفعاليات شــعبية وشبابية 
احتجاجية، ومعارضــي الحكومة إلى طاولة 
الحوار المسؤول أمام شــعبنا وأمام التاريخ، 
الى تغليب  السياســية  ندعو قوانا وأحزابنا 
مصلحــة الوطن والابتعاد عــن لغة الخطاب 

المتشنج والتســقيط السياسي، وإلى التهيئة 
شــعبنا  ومنح  المبكرة،  الانتخابــات  لإنجاح 
وبالنظام  بالدولــة  والثقــة  الأمــل  فرصــة 

الديمقراطي«.

»نصبر ونتوحد«

وخاطب، الشــباب العراقــي قائلًا: »أدرك 
الذي  والحيف  وطموحاتكــم  معاناتكم  حجم 
لحق بكم، ولكن علينــا أن نصبر وأن نتوحد، 
من أجــل العراق ومن أجــل الوطن ومن أجل 
المستقبل الذي يليق بأجيالنا، ولهذا فالحكومة 
تحتاج الوقت الكافي لحماية العراق وترتيب 
بيتنا العراقي الوطني« لافتــاً إلى إن »توتير 
الأوضاع ليــس من مصلحة البلد، ويجب منح 
الوقت الكافي للحكومــة للبناء على ما حققت 
خلال الفترة الماضية، وتأمين الانتخابات على 

أسس رصينة ونزيهة«.
وقال »للمعارضين«: »أدعوكم وبكلّ صدق، 
إلى حوار مفتوح وصريح مــع الحكومة على 
أســاس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وعلى 
قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة 
القانون« منوهاً في الوقــت عيّنه أن »الحوار 
الاســتراتيجي الــذي بدأتــه الحكومة حول 
قائم  الدولي  التحالــف  مع  التعاون  ترتيبات 
في الأســاس على إيجاد البيئــة والتوقيتات 
لإخراج كلّ القــوات المقاتلة من أرض العراق، 
ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها مع الحفاظ 
على أفضل العلاقات مــع دول التحالف، وبما 

يضمن سيادة العراق وأمنه«.
حقيقي  وطني  »حــوار  إلى  دعوته  وجدد، 

الرســمية  المســتويات  كلّ  وعلــى  عميــق، 
والحزبيــة والشــعبية،  للتوصــل إلى إطار 
الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية 
وإقليم كردســتان بما يحفظ وحدة الأراضي 
العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذريا«.

ومضى يقــول: »لقد عكفــت الحكومة منذ 
تشكيلها على ترميم علاقات العراق الخارجية 
والتأسيس لاستعادة العراق موقعه الطبيعي 
ووزنــه الإقليمي دوليــاً، وحققنــا خطوات 
متقدمة فــي هذا المجال وكانت زيارة قداســة 
البابا تعزيــزاً  لهذه الخطوات، فقد نجحنا في 
أن يكون العراق معبراً للتفاهم والتواصل بين 
العديد من دول المنطقة، وهناك استعداد دولي 
لدعم العراق في مشروع الإصلاح الاقتصادي، 

بعد أن نجحنا في عبور الأزمة الاقتصادية«.

قيم السلم

الكاظمي »أشــقاء العراق وجيرانه  ودعا 
وأصدقــاءه« إلــى »ترســيخ قيــم الســلم 
والتعــاون بــن دول المنطقة وإبعاد شــبح 
الحــروب والخلافات والصراعــات التي لن 
مؤكداً  المشترك«  التأريخ  ذات  شعوبنا  تخدم 
إن العــراق مســتعدّ »للعــب دور فعّال في 
تكريــس التهدئة وفتح أبــواب الحوار لحل 
أزمات المنطقة، وأن يكون الجميع شركاء في 

التنمية لا محوراً للخلاف والصراعات«.
وأضــاف: »لقد أصرّ العــراق على رفضه 
أن يكــون ســاحة للصـــراعات الخارجية، 
ومنطق التعاون والأخوة هو الوحيد المقبول 

بالنسبة لشعبنا وللعراق«.

وتابــع: »شــعبنا الكريم، أقدم باســمكم 
شكري وتقديري إلى كلّ من ساهم في إنجاح 
الزيارة التاريخية لقداســة البابا الى أرض 
العراق.. من مؤسســات حكومية وفعاليات 
شــعبية وقوى سياســية. وأشــكر باسمكم 
العراق  الذي أحــبّ  البابــا  جميعًا قداســة 
وشــعب العراق، ولمس طيبة وعمق وأصالة 
هذا الشــعب العظيم القوي بتنوعه. نشــكر 
قداستكم على كلّ كلمة إنصاف بحق شعبنا، 
والســام  والتســامح  للحوار  دعــوة  وكل 
ألقيتها في ربوع العراق الحبيب، وكلّ تفاعل 
وجداني مــع التحديات التــي يواجهها هذا 

الشعب«.
العراق،  »أنتــم  وختم متحدثاً للشــعب: 
الحضارات  عاشــت  أقدامكــم  موطــئ  على 
الإنسانية، وتلاقت ونشـــرت المحبة والفكر 
والعلــم، أنتم ســومر وبابل وأكد وآشــور، 
أنتم  بالمستقبل  بالحاضر  الماضي  امتداد  أنتم 
عــراق الأنبياء والأئمة والأوليــاء والعلماء 
المتجدد وأنتم صنّاع  الأمل  والمبدعين.. وأنتم 

الحياة«.
إقليم كردستان  أعلن رئيس  الفور،  وعلى 
العــراق، نجيرفــان بارزانــي، دعمه دعوة 

الكاظمي لعقد حوار وطني.
وقال فــي »تدوينة« »أدعــم دعوة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل عقد حوار 
وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء 
حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق 
نهائي ووضــع حلول جذرية لمشــاكل إقليم 
كردســتان مع الحكومــة العراقية الاتحادية 

بموجب الدستور«.

رفض أن يكون البلد ساحة للصراعات الخارجية

الكاظمي يدعو لحوار وطني ويبدي استعداد العراق للوساطة والتهدئة الإقليمية
جهاز المخابرات يعلن اعتقال 

»ذبّاح« تنظيم »الدولة« في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلــن جهاز المخابــرات الوطنــي العراقــي، أمس 
الإثنين، عن اعتقال »عاشور الذباح« المسؤول عن خلية 
الاعدامات في تنظيم »الدولة الإســامية« خلال عملية 

أمنية في منطقة الدورة، جنوب بغداد.
وقال الجهاز في بيــان، إن »ضباطنا الأبطال تمكنوا 
من اعتقال الإرهابي )عاشور النعيمي( المكنى بـ)عاشور 
الذباح( المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى 

ولاية الفلوجة فرقة اليرموك«.  
وأشــار إلى أن »)الذباح( متورط بعشرات الجرائم 
الارهابية ضــد المدنيين والقوات الأمنيــة، ويعتبر أحد 
الأهــداف الهامة جــدا« لافتاً إلــى أن »الإطاحة به جاء 
خلال عملية استخبارية دقيقة في منطقة الدورة جنوب 
بغداد«.   إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة نينوى، القبض 
على ثلاثة عناصر من التنظيم في الجانب الأيسر لمدينة 

الموصل.
وذكرت المديرية في بيان أن »قوة مشــتركة من فوج 
استخبارات  ومديرية  عشــر  الثاني  الشــرطة  طوارئ 
ومكافحة إرهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية 
دقيقة وتعاون المواطنين تمكنوا مــن القاء القبض على 

ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية«.
واوضحت أن »إثنين منهــم كانا يعملان بصفة مقاتل 
فيما يســمى بـ )ديوان الجنــد والمعســكرات العامة( 
والآخر يعمل فيما يسمى )الحسبة( إبان سيطرة داعش 

على المحافظة«.
وأضافــت: »تم القبــض عليهم في مناطــق وأحياء 
الأيســر  الجانب  في  والأربجية(  والتحريــر  )الزهراء 

لمدينة الموصل«.

تحذيرات من تنامي العنف الأسري... والحكومة تعد بإشراك النساء في المناصب 

مطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرات العراقيات في يوم المرأة العالمي
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، حذّرت منظمات حقوقية في 
محافظة كركوك )شــمالًا( من تنامي حالات »العنّف الأســري« 
التي تطال المرأة خصوصاً، فيما طالبت ناشــطات في محافظة 
البصــرة )جنوبــاً( الحكومة بالكشــف عن قتلة الناشــطات 
والمتظاهرات، وســط تســابق المســؤولين العراقيين بإعلان 
مواقهم »الداعمة« للمرأة العراقية، والحديث عن سعيٍ حكومي 

لتفعيل دورها في المؤسسات الحكومية.
وحذرت المنظمات الحقوقيــة العاملة في كركوك، من تنامي 
حالات »العنف الأســري« فيمــا وجهت رســالة إلى الحكومة 

الاتحادية بهذا الشأن.
وتأتــي هــذه المطالبات، علــى خلفية ممارســة الضغوط 
والتدخلات السياسية في قضية الاعتداء الجنسي على )ژ،ع( 
إحدى النساء التي تسكن ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة 
كركوك، وإصدار المحكمة العليا للتمييز قراراً بالإفراج عن المتهم 

الرئيسي في القضية.
وأعلن ممثلو المنظمات، في مؤتمــر صحافي، أمس الإثنين، 

وقوفهم بالضد من قرار محكمة التمييز، آنف الذكر.
وأضافــوا أن »خلال الربع الأول من العــام الحالي، لوحظ 
ازدياد حالات العنــف والقتل والتهديد علــى المرأة« مطالبين 
الحكومــة بتنفيــذ »حملة وطنيــة لرفع الوعــي الجمعي عن 
قضايا العنف الأسري والعنف الجنســي والعقوبات المترتبة 
عليها، من خلال القنوات المرئية والسمعية ووسائل التواصل 

الاجتماعي« حسب مواقع إخبارية كردية.

تشريع قانون
وشــددوا على ضرورة »الإســراع بتشــريع قانون العنف 
الأســري الذي بات حاجة ملحة في ظل تصاعد جرائم العنف 

الأسري التي تهدد أمن وسلامة الأسرة والمجتمع«.
وأكد على أهمية »تشــديد العقوبات علــى مرتكبي الجرائم 
الأسرية، فضلا عن إبعاد التدخلات بأي شكل من الأشكال التي 
من شأنها تحريف قضايا العنف الأسري عن مسارها الصحيح، 
بالإضافة إلى منع إجراء المصالحات العشــائرية بدون وجود 

بيئة آمنة للمرأة«.
فــي أقصى الجنوب، نظمــت عدد من النســاء في محافظة 
البصرة، أمس، وقفة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قرب تمثال 

الشاعر بدر شاكر السياب في كورنيش العشار.
وقالت عدد منهن خلال الوقفة إنهن يستذكرن تزامنا مع هذا 
اليوم »الشــهيدات« اللاتي شاركن في تظاهرات الاحتجاجية. 
كما طالــن الجهات المعنية بـ»الكشــف عن قتلة الشــهيدات، 
بالإضافة إلى مســاندة جميع النســاء المعنّفــات« وفقاً لموقع 

»المربد« البصري.
في المقابل، تتحدث الحكومة العراقية عن عملها على تعزيز 
دور المرأة، من خلال العمل على مشــاركة النساء في المناصب 

السيادية والتشريعية.
وقال الأمين العــام لمجلس الوزراء حميــد الغزي، في بيان 
صحافي، أن »في هذه المناسبة المتميزة، لا بد أن نستذكر ونثمن 
التضحيات الجسيمة للمرأة العراقية، التي مازالت تعمل بدأب 
وإصرار؛ انتصارًا لمكانتها الرفيعة، واعتبارًا لكفاءَتِها الفريدة، 
في مُختلف الميادين: الاجتماعية، والسياســية، وفي مِنصّات 

تمثيل بلدها أحسنَ تمثيل في المحافل الدولية«.
واضاف أن »الحكومة العراقية عبــر دائرة تمكين المرأة في 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تولي الأهمية العالية لشــؤون 
المرأة العراقية من خلال العمل على تعزيز مشــاركة النساء في 
المناصب السيادية، والتشــريعية، وضرورةِ حمايتِهِنّ من آثار 
النزاعات وجميع أشــكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، 

وفرضِ وقايَتِهِنّ من مخاطر بيئات العمل داخلَ المؤسسات«.
وتســابق المســؤولون والسياســيون العراقيون بإصدار 

بيانات وإعلان مواقف »داعمة« للمرأة العراقية.
رئيس تحالــف »عراقيون« عمــار الحكيم، قــال في بيان: 
»في يــوم المرأة العالمي لازلنا نعتقد أن المــرأة لم تمنح حقوقها 
المشــروعة التي نصــت عليها الكتــب والتعاليم الســماوية 

والانســانية، حيث لا زال هذا الموجود المقدس عرضة للامتهان 
والتعنيف والازدراء والتنكيل ولازال يعاني تبعات الصراعات 

والحروب والإرهاب«.
وأضاف: »في العراق وعلى الرغم مــن التقدم الملحوظ في 
طريق انصاف المرأة ودورها في العمليــة الديمقراطية وباقي 
مناحي الحياة الأخــرى، نؤكد أن لا مناص عن اعتبار إنصافِها 
وتحريرها مــن قيود الجهل والتخلف شــرطاً لإصلاح أوضاع 

المجتمع«.

تمكين المرأة

وتابع: »من وحي إيماننا الراســخ بأهميتها كنصف المجتمع 
يتربى في حجــره النصف الآخــر، نجدد الدعــوة والمطالبة 
بتمكينهــا ورفــع العنف الأســري والمجتمعي عنهــا والافادة 
مــن امكانياتها لبناء المجتمــع ونتطلع الــى أن تحتل مكانتها 
في مؤسســات الدولة التشــريعية والتنفيذية باســتحقاق، 
كما نغتنم هذه المناســبة لنذكر بالنقاط الاثنتي عشــرة التي 

طرحناها في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة««.
في حين، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 

»الالتزام التام« بدورها في بناء المجتمع.
وقال في بيان صحافي: »بمناســبة الثامن من مارس/ آذار، 
اليــوم العالمي للمرأة، أتقــدم باحر التهانــي والتبريكات إلى 
نساء كردستان والعالم، ولا يســعنا إلا أن ننظر لنضال المرأة 
الكردســتانية وكفاحها بخالص التقدير في ســبيل المساواة 

والعدالة الاجتماعية«.
وأضــاف، أن »مشــاركة المرأة الكردســتانية فــي الحركة 
التحررية لشعب كردستان ومواجهة القمع والظلم والاحتلال 
محل شرف، إذ لطالما كانت نساء كردستان مثالًا على التضحية 
والصبــر والفداء فــي الدفاع عــن حقوق شــعبها« مؤكداً أن 

»حكومة إقليم كردســتان تجــدد التزامها التام فــي محاربة 
كل أشــكال التمييز بين الجنســن وتجاهل دور المرأة، وتبدي 
دعمهــا الكامل لقدراتهــا الفاعلة في مختلــف مجالات المجتمع 
والمؤسســات الحكومية في إطار دفاعنا عن حقوق الإنســان 
بشكل عام وحقوق النســاء على نحو خاص، وذلك في سبيل 
القضاء على العنف وإرســاء مبادئ المساواة والتسامح داخل 

الأسرة والمجتمع«.

»تضحيات المرأة الكردية«

كذلك، اســتذكر »الاتحاد الوطني الكردستاني« »تضحيات 
المــرأة الكردية« في منذ عهد الرئيــس العراقي الراحل، صدام 

حسين، وحتى الآن.
المكتب السياســي للحــزب قال في بيــان صحافي: »نتقدم 
بالتهنئة الى جميع النســاء في كردســتان والعالم بمناسبة 8 
مارس، اليوم العالمي للمــرأة، للحصول على حقوقهن وتثبيت 
المســاواة وتحريرهن من اعراف بالية التي اوقعت الظلم على 
النســاء بهضم حقوقهــن الاجتماعية والقانونية والمشــاركة 

الفاعلة في جميع مجالات الحياة والمجتمع«.
وأشار إلى أن »نساء كردســتان كانت لهن مشاركة مؤثرة 
في النضال الوطنــي والقومي للتحرر من الظلم والاســتبداد 
ومواجهة مخاطر الارهاب، لذا، لن نســتذكر 8 مارس كمناسبة 
لنضال نحو المســاواة فقط وانما نســتذكر النساء المناضلات 
اللائي استشــهدن واصبحن رمزا للشــجاعة بجبهة مواجهة 
أعداء الحرية والإنســانية وشــعبنا وقدمــن أرواحهن خلال 
الإبادات الجماعيــة والانفالات والقصــف الكيمياوي وابادة 
الايزيديين وفي السجون، كما نستذكر النسوة ضحايا العنف 
ونستذكر نساء كردســتان اللائي هن موضع افتخار، نستذكر 
مقاومة الأمهات والفتيات والمؤنفلين وننحني إجلالا واحتراما 

لتضحياتهن«.
وأضاف: »بعــد الانتفاضة، في النضال المدني والديمقراطي 
ومواجهة التنوع الجنســي والعنف وتغييــر القوانين البالية 
بأخرى معاصرة، تضمن حقوق المــرأة، بخطوات كبيرة، لكن 
الطريــق مازال طويلا امام نســاء كوردســتان ونضالهم ضد 

العنف وتحقيق الواجبات الوطنية والديمقراطية«.
وأوضــح »كان وما يزال مدافعا لنضال المــرأة وانجز فعليا 
عدة مكاسب للنســاء، لذا الان ومستقبلا لن يدخر وسعا لدعم 
نضال المرأة وتوفير ارضية افضل لمشــاركتهن الفاعلة بجميع 
المجالات وحل المشــاكل الاجتماعيــة والقانونيــة ورفد دماء 

وطاقات جديدة«.

مجتمع قوي

إلى ذلك، قالــت الممثلة الأممية الخاصة فــي العراق جينين 
هينيس ـ  بلاسخارت، إن »النســاء القويات يصنعن مجتمعاً 
قوياً«. وأوضحت بلاســخارت في بيان صحافــي أمس، »في 
الاحتفــال باليوم الدولــي للمرأة من كل عام، نقرّ أن الســام 
والحريات  بالحقــوق  الكامل  والتمتــع  الاجتماعي  والتقــدم 
الأساســية لا يمكــن تحقيقه إلا من خــال المشــاركة الفاعلة 
والتمكين والمســاواة للمــرأة، وموضوع هذا العــام المرأة في 
القيادة تحقيق مســتقبل متســاوٍ في عالم تتفشى فيه جائحة 
كورونا يسلّط الضوء على الجهود الهائلة التي تبذلها النساء 
والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبلٍ أكثر مساواة وتعافي 

من الجائحة مع لفت الانتباه إلى الفجوات المتبقية«.  
وأضافــت: »وفي العــراق، أصبحت النســاء فــي طليعة 
النضالات المهمّة بشــكلٍ متزايد، فمن كورونا إلى المســاواة في 

الحقوق والعدالة والمساءلة«.  
وتابعت: »النســاء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً، وزيادة 
المشاركة السياسية، بما في ذلك في الانتخابات، تمكّن النساء 
من بلوغ إمكاناتهن الكاملة، مما يؤدي بمجتمعاتهن إلى السلام 

والازدهار«.
وأتّمت قائلة: »نحن جميعاً كلٌّ من منصبه كقادةٍ أو ناشطين 
أو مواطنين، نســاءً ورجــالًا، نتحمل مســؤولية القضاء على 
الفوارق وتحقيق مســتقبل متســاوٍ للجميع، يتطلب التعافي 
القوي بعد الجائحة تضافر جهود الجميع، مع سماع الأصوات 

الحرة للنساء والفتيات عاليةً وواضحة«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

تصاعــدت، أمس الإثنــن، حدة الأزمة بــن لجنة تفكيك 
النظام السابق في الســودان، والبنك المركزي، بعد أن أعاد 
محافظ الأخير، محمد الفاتح زين العابدين، عشرات العاملين 
إلى وظائفهــم في البنك، رغم صدور قرارات فصل بحقهم من 

قبل اللجنة.  
وحســب ما ذكر موقع »ســودن تربيون« نقلا عن مصادر 
مطلعــة، فإن »لجنة التفكيــك أنهت خدمة أكثــر من 200 من 
العاملين، وإنها أعدت قائمــة أخرى بأكثر من مئة كان ينتظر 

إعلانها في وقت لاحق«،
لكن »ولأن أســس الإقالة لم تكن واضحــة ألغى محافظ 
بنك السودان قرار اللجنة وأصدر أوامر بمباشرة المفصولين 

مهامهم اعتبارا من يوم )أمس( الإثنين«.
ووفق الموقع ذاته، فقد أصدر المحافظ قراراً بـ»إعادة جميع 
المفصولين من العمل الذين وُضعت أســماؤهم في قائمة غير 
معتمدة تفيد بإنهاء خدماتهــم وحرمانهم من الدخول لمباني 

البنك«.
وحســب القرار فإنه »ســتتم إعادة المفصولين ابتداءً من 

يوم الإثنين«.

اللجنة ترد

لجنــة التفكيك ســارعت للــرد بالتأكيد عبر بيــان بأن 
»القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقا لنص 
لاثِين من حزيران/  المادة )8/3( من قانــون تَفْكِيك نظــام الثَّ

يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020«.
وقالت اللجنة في بيانها: »بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2021 
لاثِين من يونيو 1989 واسترداد  أصدرت لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّ
جْنَة في  ة القَرَار  بالرقم 492 والــذي أعلنته اللَّ الأموال العامَّ
مؤتمرها الصحافي المنعقد بتاريخ 28 فبراير/ شباط القاضي 
بإِنْهَاء خدمة عاملين في بَنْك الســودان المركزي والمؤسسات 

التابعة له وتم تسليم السيد مُحَافِظ البَنْك القَرَار للتنفيذ«.
وواصلت: »فوجئنا في يوم 7 مارس/ آذار بصدور توجيه 
مــن مُحَافِظ بَنْك الســودان المركزي لنائــب الُمحَافِظ ومدير 
عام الموارد البشــرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار 
بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم 

الإثنين الموافق 8 مارس/ آذار«. 
وشددت على أن »القَرَارات الصادرة من لَجْنَة تَفْكِيك نظام 
ة، غير قابلة  لاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّ الثَّ
لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة )8/3( من قانون تَفْكِيك نظام 
لاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لســنة 2019 تعديل  الثَّ

سنة 2020«.
وبينــت أن »التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك الســودان 
ة  المركزي وما ترتب عليه من تعميم صــادر عن الإدارة العامَّ
للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده«.

وأكــدت على »نفاذ قَرَارها الصــادر بالرقم 492 والقاضي 
بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك الســودان المركزي والمؤسســات 
التابعة له وعلى مُحَافِظ البَنْــك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات 

القانــون«. وكانت اللجنة ألغت خدمــة 233 من العاملين في 
بنك السودان المركزي والشــركات التابعة له. وحسب أحد 
أعضائها طــه عثمان، فــإن اللجنة توصلت إلــى أن هؤلاء 

حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق.
كما منعت إدارة بنك الســودان المفصولين بأمر لجنة إزالة 
التمكــن من دخول مقر البنــك المركزي قبــل أن يعلن البنك 
اعتــذارا لهم على الطريقة التي تمت معاملتهم بها، تبعاً لموقع 

»سودان تربيون«.
»تجمع المصرفيين السودانيين« علق على قرار محافظ بنك 

السودان المركزي،
كما نفذ وقفة احتجاجية أمــام البنك المركزي أمس »دعما 
للجنة التفكيك وقراراتها وإقالة المحافظ« حســب ما ورد في 

بيانه. وأوضح التجمع في بيان: »ظللنا في تجمع المصرفيين 
الســودانيين صامدين كالبنيان المرصوص من أجل تحقيق 
اهــداف الثورة العظيمة، وهي بناء الدولــة المدنية و تفكيك 
نظام 30 يونيو وإزالة فســاده واســترداد أموالنا المنهوبة، 
وهو أمر لن يأتي إلا بتعزيز دور الحكم المدني وبسط سلطاته 

وفرض هيبته«.

»إتلاف بيانات«

وزاد: »طالعنا تعميما ممهورا بتوقيع أحد المحالين بكشف 
لجنة التفكيــك وبتوجيهــات مكتوبة بخطــاب من محافظ 
البنك المركزي ينــوه فيه المحالون إلى العــودة للعمل، وقد 

ســبقه قبلها اعتذار لهم، وكدليل على التحدي مداومة مدير 
مكتبه، وهــو أيضا أحد المحالين، علما بأن الإجراءات التي تم 
إتباعها وهي تأمين الحواســيب وعدم تمكنهم من استخدام 
صلاحياتهم الممنوحة والتي تكفــل لهم الدخول إلى الأنظمة 
المصرفية في كافة مســتوياتها، هو إجراء ســليم وقانوني، 
وهو جاء بعد حادثة لأحد المحالين ســابقا حيث قام بإتلاف 
جميــع البيانات والملفات وهذا هــو التخريب وطمس الأدلة 
وإتلافهــا، لذلك اتبعت الإجــراءات الأخيــرة للحفاظ على 
ممتلكات الدولــة وبياناتها ولهذا يجتهد هؤلاء للوصول إلى 
بيانات وأدلة قد تدينهم وقطعا قــد تدين آخرين لا زالوا في 

موقع القرار بغرض إتلافها«.
وتابع: »مــا لا يعلمه محافــظ البنك المركــزي أن الموقع 
الذي يشــغله جاء ممهورا ببحر من الدماء لشهدائنا الأبرار 
ودموع أمهاتهم وذويهم، فالمهر كان أرواحهم وأنفسهم فإن لم 
نكافئهم بحسن الدفن فلنكافئهم بنبل الموقف، وهو أنه يجب 
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من الجذور، وأن هذه الجذور 
نبتت واســتقوت في البنك المركزي وواجــب إزالتها وقذف 
المذنبين والفاسدين في السجون لا أن نكافئهم بالعودة إلى 
ممارسة ســلوكهم القديم الذي أقعد اقتصادنا وقبله جهازنا 
المصرفي ردحا من الزمان تحــت رحمة هذه العصابات التي 
تأتمر بأمر عصابات النظام البائد ولا تزال تعمل حتى لحظة 

إحالتهم«. 
وواصل: سبق وأن خضنا هذه المعركة في عودة النقابات 
ولجاننا التسييرية بالبنوك وهذا كتب علينا دينا واجب رده 

لمن هم أكرم منا جميعا«.
واعتبــر التجمع أن »مــا اقترفه هذا المحافظ يســتوجب 
المحاسبة والمســاءلة ثم الإقالة، فهو لا يرقى أو ينتمي لهذه 
الثورة بشيء، بل يعمل بكل ما يملك لتسديد طعناته للجنة 
التفكيك، وهو مسلك معروف منبته وبانت دوافعه فلن يقف 
حائلا أمام عجلة التغيير وإزالة التمكين داخل البنك المركزي 
أو القطاع المصرفي قاطبة، وتأكيدا لهذا نعلن نحن في تجمع 
المصرفيين الســودانيين وبقرار من مجلسه المركزي، موقفنا 
الداعي لإقالة ومحاسبة محافظ البنك المركزي لمخالفة قانون 
لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ودعمنا 
الكامل للجنة التفكيك العليا ولجنة بنك السودان وقراراتها 
واجب نفاذها.وكذلك تصعيدنا مفتــوح حتى إقالة المحافظ 

ومحاسبته«.

تجمع المصرفيين يدعو لإقالة زين العابدين ومحاسبته: ما اقترفه لا ينتمي للثورة

صدام بين لجنة تفكيك نظام البشير والبنك المركزي على خلفية إعادة موظفين مفصولين

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجمع المصرفيين السودانيين أمس ضد محافظ البنك المركزي

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:  

كشف مصدر عسكري في القصر الرئاسي في السودان، أمس 
الإثنــن، عن اتجاه الحكومة الســودانية، لتزويــد، بعثة الأمم 
المتحدة والدول الراعية لاتفاق الســام، بالمعلومات والوثائق 
الخاصة، بقيام إثيوبيا بدعم جوزيف توكا، القيادي في الحركة 
الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في 

ولاية النيل الأزرق.
 وقال لـ»القدس العربي« دون كشف هويته: »نحن نشعر أن 
اتجاه إثيوبيا الأخير لدعم الرافضين لعملية الســام بالأسلحة 
والذخائر لإثارة القلاقل في ولاية النيــل الأزرق، يعتبر تهديدا 
حقيقيا لعملية السلام في الســودان التي عكفت عليها الحكومة 

الانتقالية لنحو عام كامل«.
 وتابع: »لدينا وثائــق ومعلومات متكاملة عــن الدعم الذي 
جــرى تســليمه للقائــد جوزيف توكا وســنقوم بتســليم كل 
المعلومات الموجودة لدينا لبعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية 
التي رعت وشــهدت اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في جوبا، 
لأن هذه الجهات لديها مصلحة في استدامة السلام في السودان 
الذي يعــد واحدا من أولوياتنا في الحكومة الانتقالية وأنجزناه 

بنجاح«.
 وزاد » الأحد أدى القســم 3 أعضاء في مجلس السيادة بناء 
على اتفاق ســام جوبا ومن بينهــم القائد مالــك عقار رئيس 
الحركة الشعبية، وحاكم إقليم النيل الأزرق السابق والذي كان 
هو وجوزيف توكا يقودون الحركة الشــعبية قبل انقسامها إلى 

مجموعتــن، واحدة يقودها عقار والثانيــة يقودها عبد العزيز 
الحلو التي يعد جوزيف توكا أحد قادتها البارزين«.

وأوضــح : »نحن لن نوقف ســعينا للعودة إلــى المفاوضات 
مع الحركة الشــعبية قيــادة الحلو ولا حركة تحرير الســودان 
بقيــادة عبد الواحد نــور، لأننا نؤمن بأهميــة وجودهم ضمن 
أطراف عملية السلام لإنهاء الحرب في السودان الذي تشوهت 
صورته في ظل النظام السابق باعتباره بلد الحروب في أفريقيا، 
ونحن في الحكومة الانتقالية لدينا رغبة في إزالة هذه الصورة 
واستبدالها بصورة بلد نام ومنفتح على العالم وبلا حروب، لأن 
السلام مهم للاســتقرار، وبالتالي الاستثمار للنهوض بالشعب 
الســوداني«. وأضاف » لــن نقوم بأي عمل مماثــل مع إثيوبيا، 
لأننا لا نتدخل فــي صراعات إثيوبيا الداخلية، ما نريده فقط أن 
يضعوا العلامات على الحدود، ولا نريد حربا معهم لأنها مدمرة 
لكلا البلدين، ولن نيأس من الســعي للســام داخل بلادنا مع 

جميع الأطراف«.
وكانت وكالة السودان للأنباء نشرت ليل الأحد على موقعها 
أن »الحكومــة الإثيوبية قدمت دعما عســكريا لقــوات الحركة 
الشــعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في 

ولاية النيل الأزرق«.
وأفادت الوكالة الرسمية في تصريح مقتضب لم تبين مصدره 
مت دعماً لوجســتياً لقوات جوزيف  أن »الحكومــة الإثيوبية قدَّ
توكا في النيل الأزرق عبارة عن أســلحة وذخائر ومعدات قتال، 
حيث وصــل الدعم منطقة يابــوس بتاريخ 27 فبراير/ شــباط 
2021، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة 
قواته«. وقالت كذلك إن »الحكومة الإثيوبية تهدف لاســتخدام 
القائد جوزيــف توكا لاحتــال مدينة الكرمك بإســناد مدفعي 

إثيوبي بغرض تشتيت جهود الجيش الســوداني على الجبهة 
الشــرقية«. وتعليقا على خبر الوكالة، أكتفى القيادي البارز في 
الحركة الشــعبية، محمد يوســف المصطفى بالقول لـ»القدس 
العربي«: »رئيس مجلس الســيادي عبد الفتاح البرهان نفسه 

نفى ذلك« دون تحديد زمن هذا النفي وفي أي تصريح ورد.
وفي ســياق ذي صلة، قال بيان صادر من القصر الرئاســي 
أمس الإثنــن، إن البرهان التقى في القصــر الجمهوري رئيس 
بعثــة يونيتامس فولكر بيرتس حيث »تطــرق اللقاء إلى أهمية 
التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية« حســب البيان 
الذي نقل عــن فولكر قوله إن »اللقاء تناول مهام وتفويض بعثة 

يونيتامس المتمثل في دعم الفترة الانتقالية في البلاد«.
وبين أن »البعثة ستعمل بالتنسيق مع حكومة السودان لدعم 
قضايا التعداد السكاني والانتخابات وعملية بناء السلام، فضلًا 
عن دعم المرحلة الثانية من عملية الســام« في إشارة لاستكمال 
عملية السلام مع الجماعات الرافضة لسلام جوبا بقيادة الحركة 

الشعبية وحركة تحرير السودان.
يشــار إلى أن البرهان كان التقى رئيس الحركة الشعبية في 
جوبا في طريق عودته من زيارة إلى أوغندا الأســبوع الماضي. 
وقالت الحركة في بيانها يومهــا إن اللقاء جاء لتحريك الجمود 

الذي لازم عملية المفاوضات مع الحكومة السودانية الانتقالية.
فولكر بين أن »البعثة تعمل على حشد الدعم والموارد الدولية 
لمســاعدة الســودان خلال مرحلة الانتقال خاصة في المسارات 
الاســتراتيجية المتمثلة فــي الانتقال السياســي، وعملية بناء 
الســام، والإنعاش الاقتصــادي«.  وتابع أن »اللقــاء أكد على 
ضرورة اســتمرار التواصل لضمان تنفيذ أولويات الســودان 

خلال الفترة الانتقالية«.

مصدر سوداني: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على دعم إثيوبيا لقيادي في حركة الحلو

■ الخرطوم ـ الأناضــول:  أعلن حزب 
المؤتمــر الشــعبي فــي الســودان، أمس 
الإثنــن، 5 مقترحــات لوقــف النزاعات 
القبليــة في دارفــور، بينها الإســراع في 

تكوين القوات المشتركة لحماية المدنيين.
الماضي،  الثاني  يناير/كانــون   22 وفي 
قالت الأمم المتحدة في بيان إن 200 شخص 
على الأقل قتلوا وجرح 240 آخرون، ونزح 
حوالى 116 ألفا جراء عدة اشتباكات قبلية 

في دارفور منذ مطلع الشهر ذاته.
الزعيم  أسســه  الــذي  الحــزب  وقال 
الراحل حسن الترابي في بيان إن »ولايات 
دارفــور شــهدت نزاعات قبليــة تطورت 
إلى قتل وتشــريد وحرق، ومن المؤســف 
أن تأتي تلك الأحداث متزامنة مع تباشــير 
السلام التي لاحت بعد توقيع اتفاق جوبا 

للسلام«.
وفي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
والجبهة  الســودانية  الحكومــة  وقعــت 
الثورية )حركات مســلحة( اتفاقا للسلام 
يتضمن ترتيبات أمنية بينها تشكيل قوات 
والحركات  الحكومية  القوات  بين  مشتركة 
إقليم  المدنيين فــي  لحفظ الأمــن وحماية 

دارفور.
وقدم الحزب 5 مقترحات لحل النزاعات 
الإقليــم بينها »عقــد مؤتمر  القبلية فــي 
جامع لتدارس تداعيــات الأحوال الأمنية 
في دارفور، والإســراع في تكوين القوات 
البيان  المدنيين« وفــق  المشــتركة لحماية 

ذاته.
كما تشــمل مقترحات الحــزب »تكوين 
وتقوية  الانتقالــي،  الحكــم  مؤسســات 
وتعزيز مؤسسات بسط القانون وتحقيق 
العدالة، وإشراك القوى السياسية والنظم 

الأهلية في وضع المقترحات«.
وأكد أن »تأخر تكوين القوات المشتركة 
أحدث خللا كبيرا كانــت حصيلته معارك 
قبلية دون انقطاع في ظل انســحاب قوات 

السلام«.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
توقفت مهمة بعثة »يوناميد« رســميا، بعد 
أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية 
نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات 
مسلحة بدأ في 2003 وأودى بحياة حوالى 
300 ألف، وشــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 

وفق الأمم المتحدة.

حزب الترابي يقدم 5 مقترحات
 لوقف النزاعات في دارفور

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ووكالات:

أطلقت السلطات المصرية، فَجر أمس الإثنين، سراح 
3 صحافيين كانوا موقوفين على خلفية اتهامات بـ»نشر 
أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة« فيما قررت 
نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحافي 

جمال الجمل، 15 يوما على ذمة التحقيق.
ونشر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريين، عبر حسابه على »فيسبوك« صورا ومقاطع 
مصورة للإفراج عن الصحافيين إسلام الكلحي وحسن 

القباني.
كما ذكر الصحافي اليســاري البارز خالد البلشي، 
عبــر »فيســبوك« أن الســلطات أفرجــت أيضــا عن 
الصحافــي مصطفى صقــر، رئيس التحرير الســابق 
وســائل  نقلت  الاقتصادية.فيما  »البورصة«  لصحيفة 
إعلام محلية، عن مصادر نقابية لم تســمها، قولها إن 
»قائمة المفرج عنهم ستشمل أيضا السياسي والصحافي 
المعارض خالد داوود، والصحافــي عامر عبد المنعم«. 
ومصطفى صقر أوقفته الســلطات في أبريل/نيســان 
2019 كمــا أوقفت حســن القباني في ســبتمبر/أيلول 
2019 بعد أشــهر على حبس زوجته.فيما ألقت القبض 
على إســام الكلحي أثناء تغطية مظاهرات احتجاجا 
على مقتل مواطن برصاص الشرطة في سبتمبر/أيلول 
2020. وجاء الإفراج عقب ســاعات مــن إعلان نقيب 
الصحافيين المنتهية ولايته ضياء رشــوان، عن إطلاق 

سراح صحافيين موقوفين قيد الحبس الاحتياطي.
وقال رشــوان، المرشــح لمقعد نقيب الصحافيين في 
الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 مارس/آذار الجاري، 
عبر فيســبوك: »أخبار ســارة خلال ســاعات تخص 

بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا«.
وألمح صحافيــون وإعلاميون إلــى ارتباط توقيت 
الإفراج عن زملائهم الموقوفين بإجراء انتخابات نقابة 
الصحافيــن، في إشــارة إلى »دعم الأجهــزة الأمنية 
لضياء رشــوان المقرب من الســلطات« وهــو ما نفاه 

الأخير لاحقا.
وقال رشوان في تدوينة منفصلة: »السعي للإفراج 
عــن الزمــاء المحبوســن احتياطيا، ليس مناســبة 
انتخابية ولا هو جهد عارض، بل هو واجب دائم أقوم 

به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت«.
لكن ســبق ذلك إعلان المحامي الحقوقي خالد علي، 

أن نيابة أمــن الدولة العليا، قررت، الأحد، اســتمرار 
التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني استاذ 
العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمتحدث باسم 
حملة الفريق ســامي عنان، بعــدم مبارحة منزله، في 

القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.
وعلق حسني على القرار عبر صفحته الرسمية على 
فيســبوك، إذ كتب »لا جديد تحت الشمس التي كانت 

ساطعة«.
وجاء قرار تجديــد التدابيــر الاحترازية على ذمة 
القضيــة رقم 855 لســنة 2020 حصر أمــن دولة عليا، 
المتهم فيها  بـ»بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، 
ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة 

استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي«.
وفي 22 فبراير/ شــباط الماضي، قــررت نيابة أمن 
الدولة العليا إخلاء حســني بتدابيــر احترازية وهي 

عدم مغادرة المنزل.
في الســياق، قال المحامي المصــري ناصر أمين، إن 
نيابة أمــن الدولة العليا قررت تجديــد حبس الكاتب 
الصحافي جمــال الجمل 15 يوما على ذمة التحقيق في 

القضية 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الجمل 
في مطــار القاهرة فــور عودته من إســطنبول أواخر 
الشــهر الماضي، ليظل مختفيا ليومين قبل أن يظهر في 
نيابة أمن الدولــة متهما بـ»مشــاركة جماعة إرهابية 

ونشر أخبار كاذبة«.
كذلــك كشــف المحامي أحمــد فوزي عــن تفاصيل 
جلســة نظر تجديد حبس المحامي والبرلماني السابق 
زيــاد العليمــي وآخرين فــي قضية »تحالــف الأمل« 
أمس الإثنين. وكتب فوزي عبر صفحته الرســمية على 
فيسبوك: »حضر زياد العليمي لنظر أمر تجديد حبسه، 
ولأول مرة منذ ســنة أشــاهده بدون البدلة الزرقاء، 
يرتديها من صــدر ضده حكم بالســجن، حيث حضر 
الجلسة مرتديا ملابس السجن البيضاء ـ يرتديها من 

هم قيد التحقيق«.
وأضاف: »رغم أن الحكم على زياد ســنة كان حكما 
جائرا من وجهة نظري، ورغم أننــا حتى تلك اللحظة 
رغم إيداعنا أسباب النقض وانتهاء تنفيذ الحكم كاملا 
غير منقوص يوما واحدا، إلا أنه لا يوجد شــيء يدعو 
للبهجة والســرور، إلا أن رؤية زيــاد بالبدلة الزرقاء 
كانت تثير لــدي هلاوس وضلالات مقرفة جدا، وكانت 

كئيبة على أهله في الزيارة، وأتمنى أن ينتهي هذا الأمر 
نهائيا«.

إلى ذلك حذر كل مــن مركز النديم لمناهضة التعذيب 
والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة 
إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور 
قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير/ شباط بكفالة تم 

تسديدها فور صدور القرار.
وقالــت المنظمتــان إن عرابي يعاني مــن أعراض 
انســداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء 
فترة احتجازه في قســم شبرا الخيمة ثانٍ، وهي حالة 
مرضية طارئة تســتدعي التدخــل الجراحي العاجل 
لتجنــب حدوث مضاعفات خطيرة تشــكل خطرا على 
حياته. وتعود واقعة احتجاز عرابي إلى  26 ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي، عندما تلقى اتصــالًا هاتفيا من 
أحد أمناء الشــرطة العاملين في جهــاز الأمن الوطني 
يستدعيه إلى فرع شبرا الخيمة، وبعد المكالمة مباشرة 
ذهب إسلام لمقر الجهاز وتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوع 
ثم ظهر أمام نيابة شــبرا الخيمة والتحقيق معه كمتهم 
في القضية رقم 162 لسنة 2020 جنح شبرا الخيمة ثان.
وحسب بيان صادر عن المنظمتين، فقد توالى تجديد 
حبسه إلى أن صدر قرار بإخلاء ســبيله بكفالة مالية 
قدرها ثلاثة آلاف جنيه تم ســدادها، إلا أن إسلام ظل 
محتجزا بدون وجه حق في مقر قســم شــرطة شبرا 

الخيمة ثان.
وشــدد البيان على أن اســتمرار احتجاز اســام 
عرابــي رغم حصوله على قرار بإخلاء الســبيل ودفع 
الكفالة يشــكل جريمة احتجاز بغير وجه حق وبدون 
ســند قانوني، والمعاقب عليها بموجب نص المادة 280 
من قانــون العقوبات التي تنص على أن )كل من قبض 
على أي شــخص أو حبســه أو حجزه بــدون أمر أحد 
الحكام المختصين بذلــك وفي غير الأحوال التي تصرح 
فيها القوانــن واللوائح بالقبض على ذوي الشــبهة 
يعاقب بالحبــس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه( ثم 
يأتي إخفاؤه من القســم ليزيد المخاوف بشأن سلامته 

وإمكانية تدهور حالته الصحية بما قد يهدد حياته.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات 
العامــة وتوقيــف صحافيين تقول مصــادر نقابية إن 
عددهــم بلــغ 37 صحافيا، غيــر أن الســلطات تؤكد 
مرارا حرصها على الالتــزام بالقانون ومبادئ حقوق 

الإنسان.

محكمة تقضي باستمرار قرار عدم مبارحة المتحدث باسم حملة عنان منزله 

الإفراج عن 3 صحافيين مصريين وتجديد حبس الكاتب جمال الجمل
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

عبر عــدد من المرشــحين لانتخابات التجديــد النصفي 
لمجلــس نقابــة الصحافيــن المصريين، عــن مخاوفهم من 
الغموض الــذي يحيط بإجــراءات العمليــة الانتخابية، 
بعد اعتــذار مجلس الدولة عن الإشــراف على الانتخابات 
بســبب جائحة كورونا، وتردد أنباء عــن مخاطبة اللجنة 
المشرفة على الانتخابات لهيئة قضايا الدولة لانتداب لجنة 
للإشــراف على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 مارس/ 

آذار الجاري.
 ويرفض مرشحون إشراف هيئة قضايا الدولة ويصفون 
العاملين فيها بالموظفين، ويخشــون على نزاهة الانتخابات 

في حال إشرافهم عليها.
وقال عدد من المرشــحين إنهم ســيتقدمون بطلب للجنة 
الإشــراف على الانتخابات يطالبون فيه بكشف الغموض 
الذي يحيــط بإجــراء الانتخابات حتــى الآن، وتوضيح 
الموقف عبر إجراءات أكثر شــفافية من خــال إعلان ما تم 

التوصل له حتى الآن.
وجاء الطلب الذي من المفترض أن يقدم اليوم، وحصلت 
»القدس العربي« على نسخة منه موقعا من المرشحين خالد 
البلشــي، وعمرو بدر، ومحمد أبو زيــد، ونور الهدى زكي، 
ووليد صلاح، وياسر سليم، وعلى الحلبي، وسمية العجوز.

»الكثير من القلق«

وقال المرشــحون في الطلب: لم يصــدر أي توضيح من 
اللجنة المشــرفة على الانتخابات بعــد الاجتماع الأول مع 
المرشــحين يوم الأربعاء الماضي، ولم يصــدر أي بيان عن 
اللجنة بما تم التوصل إليه بعدهــا ولا بطبيعة الإجراءات 

الاحترازية التي تتخذها لعقد الجمعية.
ولفتوا إلــى أن هذا الموقف الغريب وعدم الشــفافية في 
التواصــل مع المرشــحين أو حتى في نشــر ما جــرى يثير 
الكثير مــن القلق لديهم حول صحة إجــراءات الانتخابات 
القادمة، خاصــة وأنه حتى الآن لم يتســلم أي من أعضاء 
الجمعية العمومية تقارير النشــاط وميزانية النقابة والتي 
من المفترض مناقشتها خلال الجمعية، ولا تصح الجمعية إلا 

بوصولها لجميع الزملاء قبل الانعقاد بأسبوع كامل.
وحدد المرشــحون عدة طلبات وصفوها بـ»الضرورية« 

لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وشــددوا على ضرورة عقــد الجمعية وكذلــك اللجان 

الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة 
الصحافيين، وأكدوا رفضهم عقدهــا داخل المبنى باعتباره 

جريمة في حق الزملاء.
كما طالب الموقعون بالعودة لقانون النقابة في الإشراف 
على عقد الجمعيــة العموميــة وعلى إجــراء الانتخابات 
برمتها، بحيث يتم الإشــراف من جانــب لجنة مختارة من 
الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومن دون 
الاستعانة بأي جهات خارجية. وقالوا: نحن نثق بزملائنا 
أعضاء الجمعية ونثق أن العودة لقانون النقابة هو المخرج 
لنا جميعا وإن اســتعادة قدرتنا على عقــد الانتخابات ما 
يضمن نزاهة الانتخابات ويحميها من أي شــكوك ومطاعن 

أو أحاديث عن التدخل فيها.
واقترح المرشــحون أن يتم اختيار الزملاء المشرفين على 
اللجان الانتخابية من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون 
لمنصب النقيــب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل 
عن ثلاثة من المرشــحين لمنصب النقيب باعتبار أن التنافس 
الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية 
هي الأكثر ضمانة للنزاهــة وأن التنافس والتناقض بينهم 
ســيحمي العملية وســامة إجراءاتهــا، بالإضافة لعضو 
رابع تختاره اللجنة من القوائم التي ســيقدمها المرشحون، 
وعضــو خامــس تختــاره اللجنة مــن أعضــاء الجمعية 
العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، 
ممن يوافقون على المشــاركة، وبهذا يكون المشــرفون في 
كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشــحين لمنصب النقيب، 

وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية.

إجراءات من أجل الشفافية

وطالب المرشحون الموقعون أن يتم إجراء فرز الأصوات 
في مــكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع 
المندوبين الموجودين في اللجان بعد تشميعها بحضورهم، 
وأن لا يتم فتحها لبدء الفــرز إلا بحضورهم أيضا، وأن يتم 
فــرز الصناديق بالتوالــي على مجموعــات وليس فرزها 
جميعا في التوقيت نفســه حرصا على الشــفافية وتخفيفا 

للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.  
وشددوا على ضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة 
ممكنة بما يســمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، 
وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة بعد التوافق على موعدها 
من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى 

استكمال الإجراءات.

مرشحون في انتخابات نقابة الصحافيين المصريين
 يطالبون بإجراءات لضمان نزاهتها
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تجــدّدت ثــورة 17 تشــرين/أكتوبر وعمّت 
الاحتجاجــات مختلف المناطــق اللبنانيةأمس 
تحــت عنــوان »اثنــن الغضب« حيــث قُطعت 
الطرقات على وقع الأناشــيد الحماسية وعلت 
الهتافــات المنــدّدة بالطبقــة الحاكمــة ورفــع 
البعض في المناطق المســيحية صور البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، 
ولافتات تنــادي بتطبيق القرار 1559، مطالبين 
بانتخابات نيابية مبكــرة موجّهين الانتقادات 
لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون وصهــره 

جبران باسيل ولتحالفهما مع حزب الله.
وبدأت الحركــة الاحتجاجية منــذ الصباح 
الباكر وارتفع الدخان الاســود جرّاء إشــعال 
إطــارات الســيارات وحاويــات النفايــات من 
أقصــى الشــمال حتــى الجنوب وصــولًا إلى 
الحياتيــة  الأوضــاع  علــى  اعتراضــاً  البقــاع 
والمعيشية وارتفاع ســعر صرف الدولار الذي 
بلغ 10400 ليرة. وشــدّد النائب أســامة سعد 
خلال تجمّــع في صيدا »على الإنقاذ وضرورة 
الخروج من الأزمات«. وفي ســاحة الشــهداء 
أطلق مناصر لحزب الله النــار في الهواء على 

محتجين وفرّ إلى الخندق الغميق.
وفيمــا كان الشــعب اللبنانــي ينتظــر مــن 
الطبقة الحاكمة إعلان فشلها والرحيل، إذ بها 
تواصل سياســة الانكار والمكابــرة، وتوصي 
بعــد الاجتمــاع الأمنــي والمالــي والقضائــي 
الــذي انعقــد في قصــر بعبدا برئاســة رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون بقــرارات لا ترقى 
إلى مســتوى الأزمــة، لا بل تعيــد التأكيد على 
رفــض قطــع الطرق ودعــوة الأجهــزة الأمنية 
والعســكرية إلــى القيــام بواجباتهــا كاملــة، 
مــا أدى إلــى نقمــة مــن المحتجين علــى رئيس 
الجمهوريــة، رافضــن أن يُســمّى »بــي الكل«  
وســاخرين مــن قولــه« أتيت لأحــدث التغيير 
ولــن أتراجع«  ورأوا في القرارات »اعتداء على 

اللبنانيين«  ســائلين »لمــاذا يرغبون في وضع 
الجيش فــي مواجهة الشــعب؟«. واســتهجن 
رئيس حزب الكتائب ســامي الجميّل ما صدر 
عن اجتماع بعبدا، ووصفه بـ »اجتماع انقلابي 
قمعــي بــدلًا مــن تطبيق الدســتور وتشــكيل 
حكومــة والدعــوة لانتخابــات نيابيــة لإنقاذ 

لبنان«.
»الأوضــاع  أن  أكــد  عــون  الرئيــس  وكان 
المســتجدة علــى الصعيديــن المالــي والأمنــي 
تحتاج إلى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعاً 
غير مبــرّر في ســعر صرف الــدولار بالتزامن 
مــع شــائعات هدفها ضــرب العملــة الوطنية 
وزعزعــة الاســتقرار«. وطلــب »مــن الإدارات 
والجهات المعنية »قمع المخالفات التي تحصل 
لا ســيما التلاعــب بأســعار المــواد الغذائيــة 
واحتكارهــا وحرمــان المواطــن منهــا«  كذلك 
طلب من الأجهزة الأمنية »الكشف عن الخطط 
الموضوعــة للإســاءة للبــاد لا ســيما بعدمــا 
توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات 
خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة 

المالية«.
وتنــاول الوضــع الأمنــي في البــاد فقال 
»اذا كان مــن حق المواطنــن التعبير عن آرائهم 
بالتظاهر الا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على 
حــق المواطنين بالتنقل والذهــاب إلى اعمالهم 
لا ســيما بعد أســابيع من الإقفــال العام الذي 
فرضــه حــال التعبئــة العامــة لمواجهــة وباء 

كورونا«. 
مرفــوض  الطــرق  قطــع  »أن  عــون  ورأى 
وعلــى الأجهــزة الأمنية والعســكرية أن تقوم 
دون  القوانــن  وتطبيــق  كاملــة  بواجباتهــا 
تــردّد، وخصوصاً أن الأمر بات يتجاوز مجرد 
التعبيــر عــن الــرأي إلى عمــل تخريبــي منظّم 
يهــدف إلى ضــرب الاســتقرار«. ونبّــه رئيس 
الجمهورية اللبنانيين إلى »خطورة الشــعارات 
التي يتم رفعها بقصد المســاس بوحدة الوطن 
وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها«  مؤكداً 
أنه »ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت 

الضغوط«.

وقال »أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده 
اللبنانيون ولن أتراجع«.

وتحــدث رئيــس حكومة تصريــف الاعمال 
حسّــان ديــاب وقــال »الوضع الــذي وصلنا 
إليه على مســتوى عالٍ من الخطورة. هناك من 
يتلاعب بســعر صرف الدولار الأمريكي كيفما 

يشاء، ويتحكّم بمصير البلد«. 
أن تتحكــم منصّــات  وســأل »هــل يعقــل 
مجهولة بســعر صــرف الــدولار والدولة بكل 
أجهزتهــا عاجزة عن مواجهة هــذه المنصات؟ 
هذه المنصّات سياســية وليست مالية، ولذلك 
فــإن هدفهــا الحقيقــي ليــس تحديــد ســعر 
الصرف في الســوق السوداء، إنما تهدف إلى 
خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي 
والمعيشــي لتحريض الناس ودفعهم للخروج 

إلى الشارع«. 
ورأى ديــاب أن »هناك من يدفــع البلد نحو 
الانفجــار، ويجــب أن يكون حســم وحزم في 
التعامــل مع هذه القضية، وقطــع الطريق على 
التلاعــب بمصير البلد من قبــل جهة أو جهات 
تتآمــر علــى الناس ولقمــة عيشــهم وتتلاعب 

بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني«.
وبعد التداول تقــرّر تكليف الأجهزة الأمنية 
ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام 
قانون النقد والتســليف وقانــون تنظيم مهنة 
الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين 
أو غيــر المرخصين الذين يمارســون المضاربة، 
المنصــات  اقفــال  اســتكمال  علــى  والعمــل 
والمجموعات الالكترونية غير الشــرعية المحلية 
التي تحــدّد اســعار الــدولار الامريكــي تجاه 
الليرة اللبنانية«  كما تقرّر »الطلب إلى الأجهزة 
الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق 
مــع الأخذ في الاعتبــار المحافظة على ســامة 
المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة 
والخاصــة«. غير أن الجيش بقــي على الحياد 
ولــم يتدخّــل لفتــح الطرقــات وخصوصاً في 
مناطق الــدورة وجل الديب والــزوق وجبيل، 
فيما عمل على إبقاء شــريان الجنوب مفتوحاً 

لعدم إثارة حساسية حزب الله.

اجتماع بعبدا المالي والأمني واصل سياسة الإنكار واتهم جهات خارجية بضرب النقد

لبنان: ثوّار »اثنين الغضب« يقطعون أوصال البلد ويسخرون من »بي الكل«
انتقادات للرئيس عون ومحاولته وضع الجيش في مواجهة الشعب

 أكد أن فرطه يعني نهاية الكيان نافياً حالات الفرار

قائد الجيش اللبناني يحذّر من خطورة الوضع وانفجاره ويقول للمسؤولين: إلى أين ذاهبون؟
بيروت - »القدس العربي«: 

فــي موقف هو الأقوى منذ تســلّمه قيــادة الجيش، أعلــن قائد الجيش 
العماد جوزف عون رفضه التدخّل في شــؤون الجيش، وقال خلال ترؤسه 
اجتماعاً لأركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج« يشنّون حملات سياسية 
علينا لتشــويه صورتنا، وهذا الأمر لن يتحقق وممنوع التدخل بشؤوننا أو 

بالترقيات أو التشكيلات والجيش متماسك، وفرطه يعني نهاية الكيان«.
وخلال الاجتمــاع تحدث العماد عــون عمّا يعانيه البلــد نتيجة تدهور 
الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى »أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني 
مثلــه«. وقال« إن الوضع السياســي المــأزوم انعكس علــى جميع الصعد، 
بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معــدلات الفقر والجوع، كما أن أموال 
المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي 

فإن راتب العسكري فقد قيمته«.

»سياسة تقشّف كبيرة«

وأضاف: »العســكريون يعانون ويجوعون مثل الشــعب«  متوجهاً إلى 
المســؤولين بالســؤال« إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنــوون أن تفعلوا، لقد 
حذّرنــا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره«. وأكّد« أن الجيش 
مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون 
التعدي على الأملاك العامة والخاصة«  مشــدداً على »أن الجيش لن يســمح 

بالمسّ بالاستقرار والسلم الأهلي«.
ض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال  وأشار إلى »أن موازنة الجيش تُخفَّ
لا تكفي حتى نهاية العام، وقد بادرت المؤسسة العسكرية إلى اعتماد سياسة 
تقشّــف كبيرة من تلقاء نفســها تماشــياً مع الوضع الاقتصادي«  وسأل:« 
أتريدون جيشــاً أم لا؟ أتريدون مؤسســة قوية صامــدة أم لا؟ المطلوب من 
الجيــش مهمات كثيرة وهو جاهز دائماً، لكن ذلــك لا يمكن أن يقابَل بخفض 
مســتمر ومتكرّر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين«  وسأل »بدكم 

الجيش يظلّ واقف على إجريه أو لأ«. 
وأضاف: »تحدثنا مع المعنيين لأن الأمر يؤثر على معنويات العســكريين 
ولكننا لم نصــل إلى نتيجة للأســف«  وقال:« لا يهمّهم الجيــش أو معاناة 
عسكرييه«  موضحاً أنه »رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها 
الجيش، ليس هناك حالات فرار بســبب الوضع الاقتصادي، فالعســكريون 
يجدون أن المؤسســة العســكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل 

عائلاتهم«.
ولفت إلى »أن البعض يتهمنا أننا نعيــش بنعيم ويجب وقف الهدر، لكن 
هذا غير صحيح وهــذه اتهامات باطلة لن نقبل بها، ولن نرضى أن يتم المسّ 
بحقوق عسكريينا سواء في الخدمة الفعلية وحتى المتقاعدين. وعلى الرغم 
من اســتعدادنا الدائم للتضحية في ســبيل وطننا وأهلنا، لكن حقوقنا هي 

واجب على الدولة تجاهنا«. 
وأكــد العماد عــون »أن الجيش يتعــرض لحملات إعلامية وسياســية 
تهدف إلى جعله مطواعاً وهذا في ايامي لم ولن يحدث، فالجيش مؤسســة 

لها خصوصيتها، ومن غير المســموح التدخل بشــؤونها سواء بالتشكيلات 
والترقيات أم رسم مسارها وسياستها. وهذا الأمر يزعج البعض بالتأكيد«. 
وأضاف:« ضميرنا مرتاح وليس لدينا أهداف مخفية وما نفعله نقوله علانية 
وجل ما نريده الحفاظ على المؤسســة وضمان استمراريتها ووحدتها بغض 

النظر عن التشويش«.
واضاف« إذا كان هدف هذه الحملات هو ضرب الجيش وتشويه صورته 
إنما لمصلحة مَن، فإننا لن نسمح أن يكون الجيش مكسر عصا لأحد ولن يؤثر 
هذا الأمر على معنوياتنا ومهماتنــا. ربما للبعض غايات وأهداف مخفية في 
انتقاد الجيش وشــنّ الحملات عليه، وهم يدركــون أن فرط الجيش يعني 
نهاية الكيان. أؤكد أن كرامة المؤسســة فوق أي اعتبار، وكرامة العســكريين 
والشــهداء أمانة في أعناقنا ولن نســمح لأحد أن يمسّ بها«. وإذ أكد العماد 
عــون« احترام الجيــش للتنوع السياســي وتعــدّد الآراء وحرية الإعلام 
والتعبير، شــدّد على »أن الحرية هي مســؤولية وكرامة المؤسسة فوق كل 

اعتبار«.

التفاوض غير المباشر

وأثنى قائد الجيــش على جهود الضباط والعســكريين الذين يواجهون 
ضغوطاً مختلفة، وقــال: »أدرك مدى تعبكم، فبحكمتكــم وضبط أعصابكم 
جنّبتم لبنان، ولا زلتم، صدامات كبيرة. تواجهون الحملات ضدكم بعقلانية 
وشجاعة وانضباط. لقد وضعتكم الظروف في مواجهة شعبكم وأهلكم، لكن 

بحكمتكم اجتزتم المرحلة الصعبة على خير«. 
وفــي موضوع التهريب على الحــدود، دعا العماد عــون الذين »يتّهمون 
الجيــش بالتقصير إلى معاينة الحــدود عن قرب والاطــاع على ما أنجزه 
الجيــش من أبــراج مراقبــة وإجــراءات، والظــروف التي يتواجــد فيها 

العسكريون«.
وفي ما خصّ عملية التفاوض غير المباشــر حول ترسيم الحدود البحرية 
مع العــدو الإســرائيلي،رأى »أن دور الجيش تقني بحــت، ونحن جديون 
إلى أبعد الحــدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنــا وثرواتنا الوطنية وفقاً 
للقوانين الدولية«  داعياً »الســلطة السياســية إلى القيام بواجباتها لدعم 
الوفد المفــاوض ومواكبته، وتحديد ما هو مطلوب منــه، أو أن تعلن موقفها 

صراحة«.
 أما على الصعيد الأمني فقد أشار إلى »أن الوضع غير مستقر بسبب الأزمة 
الاقتصادية وانعكاساتها واســتمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته 
اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تســعى إلى استغلال 
الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين الســوريين واللاجئين الفلسطينيين 

للعبث بالاستقرار الأمني.
وتتركّز الأنظار على موقف قيادة الجيش من موضوع فتح الطرقات وهل 
ستسمح بإستمرار قطعها في المناطق المســيحية أم ستعمد إلى فتحها تلبية 
لرغبة رئيس الجمهورية ميشــال عون؟ علماً أن الاوتوســتراد الســاحلي 
المؤدي إلى الجنوب تّم فتحه بالقوة من قبل الجيش ولاسيما أن قطعه يسبّب 

حساسية لدى حزب الله.

إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا
... إعلان تسويقي أم طمعاً بمنحة دولية؟

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تفاعل السوريون بأقطابهم مع إعلان رئاسة 
الجمهوريــة في دمشــق، إصابة رئيــس النظام 
بشار الأسد وعقيلته أســماء الأخرس بفيروس 
كورونا، واعتبر باحثون وسياسيون أن الكشف 
عن إصابتهما محاولة رخيصة من أجل اســتمالة 
الجمهور الموالي للتعاطف معهما؛ لا سيما في ظل 
عجز النظام الســوري عن وقف انهيار الاقتصاد 
وتردي الواقع المعيشــي، الــذي يضرب المناطق 

الخاضعة لسيطرة الأسد.
في الخبر الرسمي الذي نقلته منصات رئاسة 
الجمهورية في دمشق، جاء فيه: »بعد شعورهما 
بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس 
»كوفيد – 19« أجرى الأسد والسيدة أسماء الأسد 
فحــص كورونا، وأظهــرت النتيجــة إصابتهما 
وحالتهما  جيدة  بصحــة  أنهما  علماً  بالفيروس، 
مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة 
الحجر الصحي المنزلي التي ستســتمر أسبوعين 

أو ثلاثة أسابيع«.

السياســي المعارض »درويش خليفة«  صنف 
الإعلان عن إصابة الأســد وزوجته، ضمن خانة 
الإعلان التســويقي الرامي إلــى الحصول على 
التعاطــف الدولي، ولفت الأنظــار إلى الأوضاع 
الاقتصادية في ســوريا، وبالتالي تحصيل نسبة 
كبيرة من تبرعات المانحين في مؤتمر بروكســل 
حول سوريا، الذي سيعقد في نهاية شهر مارس/

آذار الجاري عبر تطبيــق افتراضي. حيث تعهد 
المانحون في مؤتمر بروكسل الرابع العام الماضي 
2020، التبرع بمبلــغ 5.5 مليار دولار موزعة على 
الداخل الســوري ودول الجوار التي تستضيف 
اللاجئين السوريين، ولكن بسبب جائحة كورونا 
وتأثيره على الاقتصاد العالمــي، لم تلتزم الدول 
بتعهداتها، وتم التبرع بـ 9% من إجمالي ما وعدوا 

به.
كمــا لم يســتبعد خليفة، أن يكــون الإفصاح 
عن إصابــة رئيس النظــام الســوري وعقيلته 
بالفيروس التاجي، جزءاً من الدعاية الانتخابية 
التي تقودها أســماء الأسد، بعد أن نالت تعاطف 
الحاضنة الشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام، عندما أعلنت في وقت سابق عن اصابتها 
بسرطان الثدي. وأبدى المتحدث اعتقاده بأن هذا 

الخبر كان وقعه بالنسبة لمناهضي رئيس النظام 
السوري بمثابة هدية سماوية، بعد تخلي معظم 
الدول الصديقة للشعب الســوري عن واجباتها 
تجاههــم، وصمتهم عن الممارســات الوحشــية 
للسلطات الحاكمة بحق معارضي الأسد وتدميره 

للمناطق الثائرة ضد نظام حكمه.
أمــا الباحث فراس فحام، فعلق عبر حســابه 
في مواقــع التواصل الاجتماعــي بالقول: »يبدو 
أن إعلان إصابة بشار الأســد بفيروس كورونا، 
هدفه إقناع الحاضنة الشــعبية بأنه يختلط مع 
المدنيــن ويعيش حيــاة قريبة من الشــعب مما 
أدى لانتقال الفيروس له«. مشــيراً، إلى أن نواة 
النظام الســوري »أمنيــة«  ولو أصيب الأســد 
بالفعل بالفيروس لكان التكتم سيد المواقف. في 
حين ذهب الباحث عبد الوهاب عاصي إلى اعتبار 
الإعلان عن إصابة بشار الأسد وأسماء الأخرس 
بفيــروس كورونــا، »ليــس أكثر مــن محاولة 
رخيصــة من أجــل اســتمالة الجمهــور الموالي 
للتعاطف معهما؛ في ظل المخاوف من تنامي حالة 
الاســتنكار تجاه عجز النظام السوري عن وقف 
انهيار الاقتصاد وتردي الواقع المعيشي وانتشار 

الفساد«.

والي أورفا التركية في رأس العين السورية
... مساعدات إنسانية واتهامات بـ»الوصاية«

أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

 زار والــي ولايــة أورفــا التركيــة مدينة رأس 
العين شــمال ســوريا مع قائد الجاندرما ومدير 
الأمنيات، وتخضــع رأس العين لمنطقة العمليات 

التركية »نبع السلام«.
ولا يقتصــر الوجــود التركي فــي رأس العين 
وتــل أبيــض على الجانــب العســكري فقط، بل 
تعمل الســلطات التركية بالتعاون مع الفصائل 
الســورية المعارضــة المواليــة لهــا، علــى تنفيــذ 
المشــاريع الاقتصادية والخدمية الرئيســية في 

المنطقة.
وتدخل هذه البقعة من شــمال ســوريا تحت 
الســلطة التركية عســكرياً وإدارياً، وهي واحدة 
من عــدة مناطق في الشــمال الســوري تتعامل 
بالليرة التركيــة، وتتلقى احتياجاتها من ســلع 
ومــواد غذائيــة مــن تركيــا، على غــرار منطقتي 
درع الفــرات وغصن الزيتــون، وتخضع مناطق 
النفوذ التركية في رأس العين وتل أبيض بشكل 
كامل لســيطرة أنقرة، ووالي اورفا هو من يقوم 
بالإشــراف علــى ســير اعمــال المجلــس المحلي 

والخدمات في المدينة.
وفــي تصريح لـــ »القدس العربــي« أكد رضا 
علــي وهــو مســؤول أمني فــي رأس العــن، أن 
الوالــي عبد الله أريــن، زار المدينــة للاطلاع على 
سير العمل في المنطقة، وتوقّف عند المخبز الآلي 
والمحطة الكهربائيــة ومقر المجلس المحلي لمنطقة 
رأس العين. وجال أرين، في شوارع وأزقة رأس 
العــن، متحدثاً مــع الأهالــي الذيــن عرضوا له 

أوضاعهم واحتياجاتهم التنموية.
وقال أحمد من ســكان رأس العين لـ»القدس 
العربــي« إن مركــز تنســيق الدعــم إلى ســوريا 

التابع للولاية، يواصل أعماله التنموية والإغاثية 
فــي منطقــة عملية »نبــع الســام« بالتعاون مع 
المجلس المحلي في رأس العين، لتأمين احتياجات 
العائــات بالمنطقة. وأكد إيصال طــرود غذائية 
إلى أســر محتاجة فــي المنطقة في هــذا الإطار، 
مبيناً أن المساعدات تكفي احتياجات الأسر مدة 

شهر على الأقل.
وتشهد المناطق التي ســيطر عليها الجيشان 
التركــي والوطنــي الســوري زيارات مســتمرة 
مشــاريع  افتتــاح  بهــدف  أتــراك،  لمســؤولين 

ومستشفيات ومدارس ومراكز خدمية.
وقــد وقّع المجلس المحلي فــي رأس العين عقد 
مع شــركة تركية لاســتجرار الكهرباء، العقد مع 
إنرجــي( يتضمــن  )آق   Ak Energy شــركة 
توصيــل الكهربــاء لكامــل ريــف ومدينــة رأس 
العين، وستدرس الشــركة خلال شهرين حاجة 
المنطقــة، وبعدهــا تركــب عــدادات اســتهلاك، 
وخلال ســتة أشــهر قادمــة تكون قــد أوصلت 
الكهرباء إلى المنطقة، حســب الخطــة المقترحة. 
ويتضمن العقد تغذية الكهرباء لمدة 12 ساعة في 
اليوم، ومدة العقد عشــر ســنوات، بعدها تترك 
الشــركة جميــع المعــدات والعــدادات للمجلس 
المحلــي، في حــال لم يتفقــا على صيغــة تجديد 
وسيســاعد اســتجرار الكهربــاء الفلاحــن، إذ 
تـــوفر الشــركة خدمة إيصــال الكهربــاء للآبار 

الزراعية.
وبموجب الاتفاق، ســتكون الشــركة التركية 
قــد غطــت المناطــق التــي يوجــد فيهــا الجيش 
التركــي، الــذي دعــم الجيش الوطني الســوري 
بالســيطرة بعد طرد قوات ســوريا الديمقراطية 
)قسد( ضمن عملية »نبع السلام«. وشهد قطاع 
الكهرباء في المناطق التي يسيطر عليها »الجيش 

الوطنــي« في ســوريا توقيــع عقود ســابقة مع 
شركات مســتثمرة تركية لاســتجرار الكهرباء، 
في مــدن اعزاز، الباب، قباســن، مارع، الراعي، 

عفرين في ريف حلب.
وتقوم تركيا بتعزيــز نفوذها في مناطق نبع 
الســام وضمنهــا رأس العــن، وهو أمــر يُنظر 
إليــه مــن قبــل البعــض على أنــه محاولــة منها 
إلــى »تتريكهــا« تمهيــداً لضمهــا نهائيــا لتركيا 
في المســتقبل. وســبق أن أطلقت ولاية شــانلي 
أورفا التركيــة، دورات تعليم اللغــة التركية في 
منطقتي رأس العين وتل أبيض شــمال ســوريا 
اللتين سيطر عليهما الجيشان التركي والسوري 

الوطني بعد عملية نبع السلام.
وقد انتقد عدد من الناشطين زيارة والي اورفا 
إلــى رأس العين، معتبريــن أن هــذه الزيارة هي 
اســتفزازية، وتعبر عن الوصاية التي تمارســها 
تركيــا على مناطق ســورية،  ويــرى المعارضون 
التغييــر  هــو  الهــدف  ان  التركيــة  للتدخــات 
الديموغرافي للمنطقة الشــمالية بما يخدم الامن 
القومي لأنقرة، ولا يسمح عادة للسكان بالتعبير 
عن انتقاداتهــم للحكومة التركية في مناطق نبع 

السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون .
وقــال أحد ســكان رأس العــن - رفض ذكر 
اســمه - لـ »القــدس العربي«  ان زيــارات والي 
اورفــا التركي إلــى رأس العــن واجتماعاته مع 
أعضاء من المجلــس المحلي ومع الجيش الوطني 
المعــارض، تهدف لحمايــة الحــدود التركية من 
الوجود الكردي الســوري، و لتحريض السكان 
على »قسد« ويقول المراقبون ان هناك انتهاكات 
مســتمرة وتغييرا ديمغرافيا وقع بحق الســكن 
الأصليــن في المناطــق التي توغلــت فيها تركيا 

في سوريا.

تواصل »اشتراكي« مع »حزب الله« وحركة أمل بعد إشكال في منطقة الجبل
■ بيروت - »القدس العربي«: بعد وقوع إشــكال في منطقة العبادية 
بحمــدون بين محتجين من منطقة الجبل وفانــات من منطقة البقاع كانت 
تقــلّ ركاباً خلال قطع الطريــق جرى تواصل بين الوزير الســابق غازي 
العريضــي بتكليف من رئيس الحزب الاشــتراكي وليد جنبلاط وكل من 
مســؤول لجنة التنســيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ومستشار 
رئيس مجلس النواب أحمد بعلبكي للتأكيد على ضرورة عدم اســتغلال 
تحــركات المواطنين لخلــق اي فتنة ومنعاً لأي اســتغلال لحقوق الناس 

وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقّة.
وجاء في بيان لمفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي »في ظل التفاقم 

المطّرد في صعوبة الأوضاع المعيشــية والاقتصادية التي تضع المواطنين 
أمام المزيد من الأزمات، وبغياب أي معالجات رســمية من المســؤولين أو 
بوادر خرقٍ في انســداد الأفق الحكومي، فإنّ أبسط ما بقي للناس حقّهم 
فــي التعبير رفضــاً لكل هذا الواقع المــأزوم، وهو ما يتمسّــك به الحزب 
التقدمي الاشتراكي على قاعدة عدم المسّ بالسلم الأهلي والاستقرار، وقد 
ترجم الحزب وقوفه الدائم إلى جانب الناس بعمله المستمر على الأرض، 
وبالتحرك من أجل حقوقهم إذ كان الوحيد الذي قدّم الكثير من المقترحات 
والأفكار العملانية لترشيد الدعم وتوفير مقومات الصمود، والتي للأسف 

لم يلاقها أحد، فبلغت الأمور ما بلغته«.

لبناني يحاول إقناع المتظاهرين بفتح الطريق لمرور السيارات

ضبط مليوني حبة مخدر في طريقها من حلب إلى تركيا
إدلب – »القدس العربي«: 

أعلن »جهاز الأمن العــام« لدى هيئة تحرير الشــام، التابع لحكومة 
»الإنقاذ« العاملــة في إدلب، ضبط أكثر مــن مليوني قرص من الحبوب 
رة مهربة من ريف حلب الشــمالي إلى محافظة إدلب شــمال غربي  المخدِّ
سوريا. وحســب بيان نشره »جهاز الأمن العام« عبر معرفاته الرسمية، 

رة قادمة من ريف حلب  فقد تم ضبط أكثر من مليونين مــن الحبوب المخدِّ
الشــمالي إلى مناطق إدلب، مبينًا أن الحبوب معبأة بشــكل مخفي بين 
مئات الأســطوانات تحيــط بها مــادة »البيرين«. وأضــاف البيان، أن 
المخدرات كانت مُعــدة للدخول إلى إدلب في طريقهــا إلى تركيا ومن ثم 
الســعودية. يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضبط بها حبوب 

مخدرة في مناطق الشمال السوري.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تســاءل المعلق في موقــع »بلومبرغ« بوبي غوش، عــن الصدمة التي 
ســيتركها كوفيد-19 على توســع التأثير التركي فــي دول غرب إفريقيا 
والســاحل والصحراء. وقال إن دول تلك المنطقة في حاجة لمساعدات من 
أجل مواجهة الوباء والمشاكل الاقتصادية الناجمة عنه، لكن الرئيس رجب 

طيب اردوغان غير قادر على تلبية مطالبها.
وأشــار لزيارة قام بها الرئيس الســنغالي ماكي سال، ورئيس غينسا 
بيســاو عمارو سيســكو إيمبالو، وعلى غير عادة الرئيس اردوغان الذي 
يحب الأضواء، كان لقاؤه مع الزعيمين بعيــداً عنها. صحيح أن العلاقات 
التركية مع دول أفريقيا تطورت بدرجة لم يعد فيها زعماء الدول الأفريقية 
في حاجة لاحتفاءات رســمية. لكن لقاء 30 كانــون الثاني/ يناير والذي 
بدا هادئاً ولــم يتجاوز التصريحات العادية والصــور الجماعية، لم يؤد 
للهــدف الذي جاء من أجله الزعيمان الإفريقيــان، ولم يكن لدى اردوغان 

ما يقدمه لهما، فعلى الرغم من التأثير التركي في القارة والذي توسع خلال 
الســنوات الماضية، إلا أن فيروس كورونا قيّد مــن قدرة تركيا على تقوية 

طموحاتها.

 ضغوط اقتصادية على تركيا

ففي وقت يعاني فيه اقتصادها من ضغوط، فإنها ليست في وضع يسمح 
لها بمنح المســاعدة لدول الســاحل والصحراء الإفريقيــة التي كثف فيها 
اردوغان التنافس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقبل كوفيد- 
19 كان التوســع التركي في أفريقيا هو أهم إنجاز لاردوغان في السياسة 
الخارجية. ومنذ توليه السلطة عام 2003، افتتحت تركيا 30 سفارة جديدة 
فــي إفريقيا، وزار اردوغان نفســه 28 دولة أفريقية. وربمــا كان التبادل 
التجاري التركي مــع دول الصحراء الإفريقية صغيــراً مقارنة مع الصين 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند، إلا أن حجم التجارة التركية 
ازداد خلال العقد الماضي إلى سبعة أضعاف ووصل إلى 10 مليارات دولار.

لكــن هذه الأرقــام لا تعطي صورة عــن حجم القــوة التركية في هذه 

المنطقة، فبالإضافة للتجارة والمصالح الأمنية فإنها تشــمل القوة الناعمة. 
وأصبحت تركيا مزوداً مهماً للســاح في القارة، ولديها قواعد عســكرية 
في الصومال والســودان، وتقدم الدعم المالي لنشاطات مكافحة الإرهاب 
في منطقة الســاحل. وتقوم شركات الإنشــاءات التركية ببناء المطارات 
والســكك الحديدية. وتســيّر الخطوط الجوية التركية رحلات جوية إلى 

دول الصحراء أكثر من أي شركة خطوط جوية غير إفريقية.

ماذا تقدمه لمواجهة الفيروس؟

ويســهم الدعم التركي والمحســنون الدينيون الأتراك ببنــاء المدارس 
والمستشفيات والمساجد، ووصلت المسلسلات الدرامية التركية إلى جماهير 
واسعة في أفريقيا. بل واشترت نوادي كرة القدم التركية لاعبين من المنطقة. 
إلا أن فيروس كورونا أظهر محدوديــة التأثير التركي. وليس لدى أنقرة ما 
تقدمه لدول الصحراء مــن أجل التعامل مع تداعيات الفيروس الاقتصادية. 
وعلى خلاف الصين والهند وروســيا، فليس لديها لقاحات لكي تقدمها لهذه 
الدول. ومقارنة مــع أمريكا والاتحاد الأوروبي والصــن أيضاً، فليس لدى 

تركيا المال الوفير لمساعدة هذه الدول المثقلة بأعباء الديون. 
وقــررت الحكومات المتعبة تقليــل النفقات وتخفيــض القروض من أجل 
التعامل مع آثار الفيروس، وهناك عشرات الملايين من الأفارقة يواجهون خطر 
الجوع. وربما قــررت هذه الدول تخفيض أو تعليق المشــاريع الضخمة التي 
تفضلها شركات الإنشــاءات التركية. والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج 
التي لديها المال الذي لا تملكه تركيا، فالإمارات العربية المتحدة التي تتنافس 
معها تركيا في القرن الأفريقي، تبرز كمركز للقاحات مما يعطيها نفوذًا إقليميًا 
إضافيًــا. وهذا لا يعني أن تركيا ليســت لديها أوراق نفــوذ لكي تلعبها، ففي 
الصومال التي حفرت فيها أنقرة جــذوراً عميقة، يمكنها الاعتماد على امتنان 
الحكومة والدعم الشــعبي للحفاظ على تأثيرهــا. وتم تدريب معظم القوات 

الصومالية في قاعدة »تيركوصوم« في العاصمة مقديشو.
وتحتاج الدول الإفريقيــة للخبرات التركية خاصة في مجال الســاح. 
وتواجــه إثيوبيا النقد الغربي بســبب الحرب الأهلية فــي إقليم تيغراي، 
وهــي معنية بتعميق العلاقات مع تركيا، لكن في غــرب إفريقيا التي جعلها 
اردوغان مركز استراتيجيته الجريئة، فدول الصحراء التي تكافح للحصول 

على المساعدات قد تتجه نحو باريس وليس أنقرة.

صحافة 
»بلومبرغ«: هل أثر »كوفيد-19« على طموحات تركيا وحضورها على دول الساحل الافريقي؟عالمية

تعيين وزير ثم »اختراع مهام« له!
الأردن من »القمة إلى القاعدة« يشكو من آلية اختيار »الوزراء«

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قد يكــون التعديــل الــوزاري الأخير على 
حكومــة الرئيــس الدكتور بشــر الخصاونة 
في الأردن هو »الأسوأ حظاً« من بين سلسلة 
التعديلات الوزارية المتكررة. ولذلك الســبب، 
بطبيعة الحال، فقد هوجم هذا التعديل مراراً 
وتكــراراً ومــن كل الأطيــاف والنخــب أفقيا 

وعامودياً حتى قبل أن ينضج أو يعلن.
حجم »الســأم الشــعبي« العارم والضجر 
من آلية اختيار الوزراء يبدو أنه يقلق الجميع 
ويدفــع في اتجــاه المطالبة الأفقيــة هذه المرة 
مادام شــعار الإصــاح السياســي الجذري 
قــد رفع بتغييــر النهــج والآلية. لكــن واحدة 
مــن الملاحظــات الأساســية علــى غالبية من 
يطالبــون بتغييــر نهج اختيــار الــوزراء هي 
تلك التي تؤشــر بأن هؤلاء الناقدين أنفسهم 
يقبلون الدخول لوزارة على أســاس مسطرة 

النهج الذي ينتقدونه.
لا بــل العدد الأكبــر منهم أيضــاً يلجأ بين 
الحين والآخر إلى انتقاد رئيس الوزراء الذي 
يجــري تعديلات وزارية دون أخــذ اعتبارات 
والديموغرافيــة  الجغرافيــة  المحاصصــة 
وأحياناً العشــائرية، بالاعتبار. برزت خلال 
منصــات  نطــاق  علــى  الماضيــن  اليومــن 

التواصــل مداخلة مثيــرة للأكاديمي وعضو 
البرلمان الأسبق محمد القطاطشة، تم تداولها 
بشــكل كبير على أســاس أن شــخصية مثل 
القطاطشــة ســئمت هــي الأخرى مــن آليات 
التعديــل الــوزاري؛ فقــد تحــدث الأخير عن 
منهجيــة غريبة فــي اختيار الــوزراء الذين لا 
يعرفــون لمــاذا يغــادرون الحكومــة ولا لماذا 

يدخلونها أصلًا.
 يســأل المذيــع النشــط محمــد الخالــدي 
الأخيــر  فيجيــب  تقديــره،  عــن  القطاطشــة 
ســاخراً من مقولة إن الشــعب الأردني أصلًا 
يهتــم بالــوزراء والتعديلات، مشــيراً إلى أن 
شــخصاً مــا تضربه الشــرطة فــي اعتصام 
يمكنــه أن يصبــح وزيــراً، وأن شــخصاً آخر 
يخــرج للتو من جولة وســط جيرانه وأقاربه 

يصبح وزيراً أيضاً.
 ثمــة موجة ســخرية كبيرة فــي بطن مثل 
هذا التعليق، والقطاطشــة يعــود إلى تجربة 
تشــكيل الحكومــات والأحزاب، مؤكــداً بأن 
الأردن هــو الدولــة الوحيدة فــي العالم التي 

يوجد فيها وزراء دولة دون أحزاب.
كانــت »القــدس العربــي« قد ســألت، في 
الدكتــور  الــوزراء  اتصــال هاتفــي، رئيــس 
الخصاونــة شــخصياً عــن تراكم عــدد كبير 
مــن وزراء الدولة في طاقمه، لكنه أشــار إلى 
أن عددهم فــي الحكومة التي ســبقته والتي 

قبلها، كان قريباً.

طبعاً، لا أحد وســط النخبة الأردنية يفهم 
لماذا يتــم تعيين وزراء دولة ثــم اختراع مهام 
وصلاحيــات لهــم، لكــن الجــواب معــروف 
وله علاقــة بالرغبة في زيادة عــدد الحقائب 
الوزاريــة أحياناً لإرضاء شــرائح أو مجاملة 
مكونــات، وفــي بعــض الأحيــان لتعويــض 

شخص ما عن موقع ما أو وظيفة فقدها.
 تحصــل في المشــهد الأردنــي مناقلات لا 
أحد يفهمها بين الوزراء عبر محطات التعديل 
الوزاري التي تشــكل بدورهــا فرصة أحياناً 
لتصفية حســابات رئيس الوزراء شــخصياً 
السياســية وغيرهــا، وهو وضــع ينبغي أن 

يعتدل أو يتغير.
 ويقــر عضــو مجلــس الأعيــان والباحث 
الأكاديمي البارز الدكتور مصطفى الحمارنة، 
الذهنيــة  بــأن  العربــي«   »القــدس  أمــام 
والمضمــون في منهجية التوزيــر ينبغي فعلًا 
أن يتــم إصلاحهمــا عبــر الإعــاء من شــأن 
الكفاءة والمهنية ودون الاســتمرار في الغرق 
في كلاسيكيات موروثة عند تشكيل واختيار 

الوزراء.
منتجــة  منهجيــة  مقاربــة  إلــى  »نحتــاج 
أعمــق«... يؤكــد الحمارنة، وهو يؤشــر على 
مشــكلات وتحديــات قديمــة ومزمنــة تعبر 
مع الحكومات، مقترحــاً مقاربة تأمل وطنية 
أعمق قليلًا لاستعادة المبادرة وتحقيق درجة 

أعلى من الانسجام بين القطاعات الوزارية.

مثــل غيره مــن شــخصيات العمــل العام 
الوطنيــة، يجد الحمارنــة أحياناً صعوبة في 
فهم مــا الذي يحصل مع رؤســاء الــوزارات 
أو حتــى الــوزراء عندما يتســلمون الحقائب 
ويشــتبكون مع الميدان، وفوارق المبادرة هنا 
تؤسسها البرامج في رأيه وليس الأشخاص. 
و فــي كل حــال، لا يجــد الحمارنــة طريقــة 
للفهــم كيــف يمكن أن ينتــج وزير فــي قطاع 
خدمي دون تحقيق أعلى معدلات الانســجام 

والتوافق بين أفــراد الطاقم الوزاري المعنيين 
بكافة قطاع الخدمات.

 تلــك آمــال سياســية رومانســية وفقــاً 
لما تهــم فيــه بعــض الآراء داخــل مرجعيات 
ومؤسســات القــرار بــأن المواطــن الأردنــي 
بطبيعته ومع غياب الأحزاب يبحث دوماً عن 
تمثيــل له في الوزارة لتلبيــة احتياجاته ليس 

أكثر ولا أقل.
 لكــن تلــك الرومانســية لــم تعــد حالمــة، 

فالضائقــة الاقتصاديــة والإخفاق المســتمر 
لممثلــي المكونــات الاجتماعيــة فــي الــوزارة 
عناصر تســاهم في مراكمــة الضجر من آلية 

اختيار الوزراء في الأردن.
 والكثيــر مــن المؤشــرات تتراكــم لتقــول 
ضمنيــاً اليــوم بأن عــدد الذيــن تغضبهم أو 
تثير قلقهم التعديلات الوزارية أكبر بكثير في 
عمــق المجتمع من عدد الذيــن يرضيهم توزير 
أي مــن ممثليهــم بــن الحين والآخــر، مع أن 
الشارع لا يفهم بعد لماذا يتحول وزير مختص 
بالإعــام إلى وزيــر يحمــل حقيبــة الثقافة، 
أو وزيــر بخبرة هندســية يشــهد لها الجميع 
في قطاع الإنشــاءات إلى وزير إعلام، مع أن 

مكانه الأفضل قد يكون وزارة الأشغال.
فــي كل حــال، واضــح أن الاعتمــاد على 
وصفة المحاصصة فقط يطيــح بقيمة المهنية 
والكفــاءة، ويكرس الانطباع بــأن من يصبح 
وزيــراً لا يعلم لمــاذا دخل أو غــادر الحكومة 
بعد، فــكل الــكلام عــن مصفوفــات حكومة 
الــرزاز وعــن برامــج التقييــم الــوزاري بقي 
على الــورق، وقــد لا يعكس الواقــع الميداني 
والعملي. بقــي التذكير بما كان يقوله قبل 15 
عاماً وزير البلاط الأسبق مروان المعشر، بأن 
إدارة الأمور بالطريقة القديمة لم تعد مطلوبة 

ولا منتجة.
الغريــب أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ما 

يذهب إليه المعشر تماماً.

الضائقة الاقتصادية والإخفاق المستمر لممثلي المكونات الاجتماعية في الوزارة عناصر
 تساهم في مراكمة الضجر من آلية اختيار الوزراء في الأردن

»الغارديان«: حرب اليمن لن تنتهي قريباً
... جوع وكورونا ونزوح جديد من مأرب

  قالت مراســلة شــؤون تركيا والشــرق 
الأوســط في صحيفــة »الغارديــان« بيثان 
ماكرنــان إن الحرب علــى الأرض في اليمن 
»لــن تنتهي قريباً«. وأشــارت إلى أن »اليمن 
في  خاصة  مكانة  لديهم  اليمنيين  وأصدقاءها 
قلبها. وكل زيارة هي بمثابة تجربة حلوة مرة 
وكل الذكريات في المساءات الجميلة قد تنتهي 

بغلاف من الحزن«.
وفي أثناء زيارة لها إلــى اليمن في 2019، 
كانــت تنتظر إذنــاً من المســلحين الحوثيين 
للسفر إلى شمال البلاد، ووجدت نفسها عالقة 
لعــدة أيام فــي المدينة الصحراويــة، مأرب. 
وقالت: »كنت متعبة من السفر والحرارة، ولم 
أتناول طعامًا جيدًا وحاولت الانتهاء من عمل 
تقارير جيدة، لكن لا شــيء يحدث في اليمن 

سريعًا، إن كان هناك شيء يحدث«.
وتتذكــر أن صديقًا دعاها لزيــارة أقاربه 
الذين شــردتهم الحرب ويعيشون في المدينة 
لتنــاول طعــام الغــداء، حيــث طبخت الأم 
فايزة أشــكالًا متعــددة من الطعــام، وربما 
بدأت بالطبخ بعد الفجر، وشــملت »ســلتة« 
التي تفضله وكعكاً من العســل اســمه »بنت 
الصحــن« لم تتناوله من قبــل. وتصف كيف 
تحدثوا عن السياســة والحرب وكيف لعبوا 
طفلة  أصغرهم  كانت  الذين  الأطفال  ومازحوا 
جميلة اســمها خديجة لم تتجاوز الشــهرين 
من عمرها، وكانت الزيارة تذكيراً لها بالحياة 
الطبيعيــة، وأن هناك عائلات تمارس حياتها 
بشــكل يومي وتمنت لــو كتبــت تقارير عما 
عاشته، وأن الحياة ليســت فقط موتاً وكآبة 

في اليمن.

تحطم القلب

لكنها شعرت بالتحطم عندما تلقت رسالة 
من أحــد أفراد العائلة يخبرهــا بأن خديجة 
مرضت وارتفعــت حرارتها وتوفيت. وحاول 
والداهــا أخذها إلى المستشــفى لكن لم يكن 
هناك طبيب للمســاعدة. وتضيف ماكرنان: 
»أفكر بحياتهــا القصيرة كثيراً، وبالنســبة 
لليمنيين فالحرب موجــودة دائماً، ولا مجال 
لهم لتجاهلها لمدة طويلــة. ولو أراد البعض 
مشــاركة تجربتهم الصعبة والمؤلمة معي كما 
فعلت عائلة خديجة، فعلي واجب الاستمرار 
بالعمل. فالحديــث هو ما لدى ســكان البلد 
وهو ما يقومون به وهو شــرف أتعامل معه 

بجدية«.
وترى أن المحررين فــي الصحيفة أظهروا 
تعاونا مثيرا للإعجاب بما تقوم به لاعتقادهم 
أنه مهــم، ولا تخصص الكثيــر من الصحف 
مصادر ودعم لجهود كهــذه. وتعتقد الكاتبة 
أن واحداً من الأســباب التــي جعلت اليمن 

خارج الرادار لوقت طويل، هو إغلاق حدوده 
البرية ومجاله الجوي، حيث لم يخرج أي من 
المهجرين بسبب الحرب مع أن 3 ملايين يمني 
نزح بســببها. ولو وجد اليمنيــون طريقهم 
إلى شــواطئ اليونــان ودول جنوب أوروبا 
وأخذوا يقصون مــا تعرضوا له دونما خوف 
من الجماعــات المتحاربة، لــزادت الضغوط 
على الدول الغربية التي تبيع السلاح للدول 

المشاركة في الحرب لوقف الصفقات.
وقالــت ماكرنان، إن الحصار الســعودي 
هو معــوّق كبيــر للعمل فــي اليمــن، فمن 
المرفوضة  الطلبات  وعــدد  الدخول،  الصعب 
للصحافيــن أكبــر مــن تلــك التأشــيرات 
الممنوحة لهم لدخــول اليمن. ولا يتعدى عدد 
طائرات أســطول الخطوط الجويــة اليمنية 
ســت طائرات، ولهذا يعتبــر الحصول على 
مقعد عليها مثــل الحصول على تراب الذهب، 
وعادة مــا تلغى الرحــات دون إنذار وبأمر 
من التحالف. والحل هو اســتئجار ســيارة 
والدخول من جنوب عُمان لو استطعت إقناع 
الرحلة من هناك  مســؤولي الحدود. وتأخذ 
إلى عــدن، العاصمة المؤقتــة للحكومة ثلاثة 

أيام.
وعادة مــا تصبح النزاعــات التي يطول 

أكثــر تعقيــداً، والنزاع  أمدها لســنين عدة 
اليمني ليس استثناء، فهناك القوات الموالية 
للحكومة اليمنية، وأخرى موالية للمتمردين 
الحوثيين وحركات أنشــئت في 2017 وتريد 
فصل الجنوب عن الشمال، وهي ثلاث حروب 
في حــرب واحدة، بالإضافــة لخلايا تنظيم 

القاعدة والدولة الإسلامية في الصحراء.

جنات على الأرض

على  الإنسانية  والخسارة  الحرب  وطغت 
جمــال اليمن المذهل، فبعــض أجزاء اليمن لا 
المنطقة  المعروفة عــن  النمطية  تختلف عــن 
تدخل  عندمــا  ولكن  الممتــدة،  والصحــراء 
الشــمال وجبالــه، تكــون كمن دخــل عالم 
الجناّت: ســحب الغيم التي تغطــي المزارع 
الزنجبيل،  حبــر  بلون  والقــاع  الخضراء، 
وتعود إلى القرون الوسطى التي تبدو وكأنها 
تحاول الإمســاك بأطراف الجبــال. وأفضل 
أنــواع القهوة فــي العالم تأتي مــن الجبال 
الذكر والموســيقى  اليمنية، وتتعالى حلقات 

من مساجد الصوفية.
فاليمــن هــو مكان متجــذر فــي التاريخ 
وفيه  استثنائية،  طبيعية  وظاهرة  والثقافة، 

أرخبيــل ســقطرى المعــروف ب«غالابوس 
المحيــط الهندي«. وبالطبــع كان من الأفضل 
الشــفقة  من  بدلا  وعجائبه  باليمن  الاحتفال 
عليه بســبب حمام الدم فيه، وحتى بالدفعة 
بايدن لوقف  الرئيس جوزيــف  الأخيرة من 

النزاع، فلن يتوقف في وقت قريب.
والحكومة  الحوثيين  بــن  الحرب  وزادت 
اليمنية ســوءاً بداية العــام الحالي كما كان 
الحال عــام 2020. ومدينة مأرب التي تعيش 
فيها عائلــة خديجــة، كان واحــة أمن لكل 
الفارين من الحرب. لكن الحوثيين يشــنون 
عليها هجوماً واســعاً بشكل يعرض مليوني 
نســمة فيها للخطر ويدفــع النازحين للفرار 
من جديد. وفي هــذه المرة لا يعرف الكثيرون 
إلى أين المفر. وسيصبح الوضع الإنساني في 
الأشــهر القادمة أســوأ، في ظل خفض الدعم 
الدولــي، ونصف الســكان فــي حالة جوع. 
ويواجــه اليمن موجــة ثانية مــن فيروس 
كورونا، مع أنه من الصعب وصف الأثر الذي 
تركه كوفيد-19 على البلد نظراً لعدم وجود 
مراكز الفحــص فيه. وكل هــذا يجعل العمل 
الجهد  تستنزف  تجربة  اليمن  أخبار  وتغطية 
والعاطفــة، ولكن الشــعور بأن هــذا العمل 

يحدث فرقًا هو دافع قوي.

»بلومبرغ«: سياسة بايدن تجاه إيران 
تختلف عن ترامب وربما أوباما 

عندما يتعلق الأمر بسياســة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه إيران، فإن أسلم ما يمكن قوله 
هو أنه »عمل جارٍ« حســب ما يراه الكاتــب الأمريكي، إيلي ليك، حيث تحــاول إدارة بايدن حث 
إيران بهدوء على العودة من جديد للمفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي 

انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، في عام 2018.
وســمحت الإدارة الأمريكية في الأســبوع الماضي بشــن ضربات جوية في سوريا، استهدفت 
منشآت قالت إنها تخص ميليشــيا تدعمها إيران، وإن هذه المليشــيات كانت قد شنت في الشهر 

الماضي هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية في شمال العراق.
ويرى الكاتب الأمريكي في تقرير له نشرته وكالة »بلومبرغ« للأنباء، أن إحدى الطرق للتكهن 
بنوايا بايدن الحقيقية، هي فحص ســجلات مرشــحي إدارته للسياســة الخارجية، وخصوصاً 
سجلات، كولن كال وويندي شيرمان. وقد قام كل من الاثنين اللذين شغلا مناصب مهمة في إدارة 
الرئيس الأســبق باراك أوباما، بدور كبير في التفاوض حول الاتفاق النووي. وبمجرد خروجهما 

من الحكومة، توقع كلاهما أن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي سوف يثبت أنه كان كارثيًا.
ويرى ليك أن ذلك هو السبب في أنه لا بد من التنويه بأن كال وشيرمان - وقد تم ترشيح الأول 
لشــغل منصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياســية، والثانية لمنصب نائبة وزير الخارجية – 
قد بذلا جهدا أثناء جلسات الاســتماع الخاصة بهما، لتهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين 
الوســطيين بشــأن الاتفاق النووي. وقال كلاهما إن بايدن يعتزم معالجــة الأخطاء العديدة في 

الاتفاق، وليس مجرد إعادته.

ضغط

وقال ليك إنه عندما ضغط الســيناتور الأمريكي ميت رومني، على شيرمان في الأسبوع الماضي 
بخصوص الاتفاق الذي ســاعدت في التفاوض بشــأنه، كانت شــيرمان أكثر تصالحية مما كانت 
عليه قبل ســتة أعوام. وقال رومني إنه بما أن القيود التــي يفرضها الاتفاق النووي على تخصيب 
اليورانيوم تنتهي بمرور الوقت، فإن الاتفاق لا يمنع إيران من الحصول على ســاح نووي بقدر ما 

يعمل على تأخيره فحسب.
وبصفتهــا من الأعضاء الســابقين في إدارة أوباما، قد تكون شــيرمان تجاهلت ببســاطة ذلك 
الانتقاد. وقالت الأســبوع الماضي إنها بينما ما زالت ترى أن الهدف مــن الاتفاق هو منع إيران من 
الحصول على ســاح نووي، »فأنا أتفهم تماماً« الســبب وراء تفهم وعــدم تفهم الكثير من أعضاء 
الكونغرس لذلك. وأوضحت أنه »إذا اســتمرت إيران في إنتاج المواد الانشــطارية، وهي تلك التي 
تدخل في تصنيع الأســلحة النووية، فإن التمتع بتلك القدرة يمنحهــا الخيار إذا اختارت تصنيع 

الأسلحة النووية«.
وكانت شــيرمان نفســها قد أكدت مرارا منذ أن تركت الحكومة، أنه ليــس هناك فرصة حقيقية 
للحصول على اتفاق أفضل من ذلك الذي ساعدت في التفاوض حوله. وقد وعدت حاليا بالعمل مع 

الكونغرس من أجل تعزيز هذا الاتفاق في النهاية. 
ويرى ليك أن جلسة الاستماع الخاصة بكال كانت مفيدة وإرشادية أيضا. يشار إلى أن كال خارج 
سياق الحكومة، يعد من المستخدمين النشيطين لموقع »تويتر«. وقد ذكره الكثير من الجمهوريين من 
أعضاء مجلس الشــيوخ، ببعض تغريداته الســابقة التي صارت قديمة بصورة كبيرة، بداية من 
التنبؤ بأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سوف يؤدي إلى جعل التعاون بين إسرائيل والعرب 
أصعب بكثير، وصولا إلى تحذيره الذي قال فيه إن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الايراني، الجنرال قاسم سليماني، سوف تؤدي إلى حرب إقليمية.

إشادة بالتعاون الأمريكي الإسرائيلي

وفي وقت لاحق أثناء الجلســة، أشاد كال بالتعاون الأمريكي الإسرائيلي، وقال إنه لا يحبذ نقل 
الســفارة الأمريكية من القدس. وفي الوقت نفســه، بدأت الجماعات المعنية بالسياسة الخارجية 
التقدمية، في استشــعار القلــق إزاء نوايا بايــدن الخاصة بإيران. وقد قامــت 32 منظمة تقدمية 
بالكتابة إلى بايدن هذا الأســبوع وحثه على العدول عن مساره والتراجع عن مطلبه بعودة إيران 
وامتثالهــا للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات النووية عنها، حســب ما ورد فــي تقرير ليك الذي 

نشرته وكالة »بلومبرغ«.
لكن، يتســاءل ليك عن مدى اســتعداد بايدن للدفاع عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما 
تســعى إدارته لردع إيران عن تصعيد أنشــطتها الإقليمية، وإغراء طهران للعودة إلى المفاوضات 
النووية؟ ويرى ليك أن الأمر سيكون عبارة عن عمل موازنة دقيقة، تمت مناقشتها الأسبوع الماضي 

أثناء جلسات الاستماع الخاصة بكال وشيرمان. 

يمني يحتضن طفله ذا الأربع سنوات الذي يعاني من حالة سوء تغذية حادة في مخيم للنازحين في محافظة حجة شمال البلاد
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شؤون عربية وعالمية

زعم إنها حاولت تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يعتقل صبية ونساء ويداهم مؤسسة طبية 
ويهدم منزلا ويشرع في توسعة »القطار الخفيف« في القدس 

رام الله ـ»القدس العربي«: 
اندلعــت أمس مواجهات شــعبية في الضفة 
الغربية، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف 
المتصدين لهجمات قــوات الاحتلال، التي نفذت 
اعتقالات طالت صبية ونساء، وتخللها اقتحام 
مؤسســة طبية في مدينة البيرة، وسط دعوات 
فلســطينية لـ "شــدّ الرحال" للمسجد الأقصى 
يوم الخميــس المقبــل لحمايته مــن الهجمات 

الاستيطانية. 
واعتقلت قــوات الاحتلال شــابا من مدينة 
طوباس شــمال الضفــة، وحســب مدير نادي 
الأســير في المدينة كمال بني عودة، فإن المعتقل 
هو مصعب فــازع الكيلانــي )20 عامــا(، بعد 
مداهمــة منزل ذويه ومنازل نشــطاء من حركة 

حماس. 
وأصيب شــاب مــن المدينــة بالرصاص في 
المدينــة خــال مواجهات فــي منطقــة الفخذ، 

ووصفت حالته بالمتوسطة.
واعتقلت قــوات الاحتلال مواطنين من مخيم 
جنين للاجئين، شمال الضفة، وقال نادي الأسير 
في المدينــة، إن الاعتقــال شــمل ورد عبد الله 

الكيلاني، ومحمد ناصر سبتي. 
وأعلن عــن اعتقال فلســطينية داخل بؤرة 
اســتيطانية قرب رام الله بزعم محاولتها تنفيذ 
عملية طعن، وزعمت تقارير عبرية أن تلك الفتاة 
كانت تحمل سكينا، واقتحمت أحد منازل البؤرة 
الاستيطانية "سديه افرايم" لتنفيذ عملية طعن، 
"لكن جرى الســيطرة عليهــا واعتقالها بدون 

إصابات". 
وأصيب عدد من المواطنــن بحالات اختناق 
خــال مواجهات مــع قوات الاحتــال في حي 
أم الشــرايط، في مدينة البيرة وســط الضفة، 
عندما داهمت مؤسسة لجان العمل الصحي في 
المدينة، بعد أن حطمت أبوابها واســتولت على 

أجهزة حواســيب وملفات مــن داخلها، وعاثت 
فيها فسادًا. واعتقلت محاسب المؤسسة تيسير 
أبو شــربك من منزله. واعتقلت قوات  حســن 
الاحتلال ســعيد عبــاس من حــي الطيرة في 
البيرة، وفادي وشــحة، ومحمد يوسف عوض 
الله من بلدة بيرزيت شمال رام الله. كما اعتقلت 
صبيا وشابا من بيت لحم، وهما عبيدة عطا الله 
العمور )17 عاما( من بلدة تقوع، ومحمد محمود 

الخطيب )22 عاما( من مخيم عايدة. 
واعتقلــت أيضــا ثلاثة مواطنــن من مخيم 
وهم  الضفة،  جنــوب  الخليل،  ومدينة  العروب 
الشاب محمد يوســف مزين )23 عاما(، وباسم 
هيثم بــدوي )20 عامــا( من مخيــم العروب، 
والشاب طارق نضال ناجي )24 عاما( من منطقة 

فرش الهوى في مدينة الخليل. 
كذلك اعتقلت مواطنين وأصابت ثالثا بقنبلة 
غاز في قدمه والعشــرات بالاختناق عقب قمع 
شرق  الأراضي  تجريف  على  احتجاجية  فعالية 
يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية 
لمقاومة الجدار والاســتيطان راتــب الجبور إن 
طلب  محمد  المواطــن  اعتقلت  الاحتــال  قوات 
فحيص )60 عاما( ونصــر النواعجة )40 عاما( 
للاستيطان، واعتقلت  المناهضة  الفعالية  خلال 
النســوي إخلاص الصياد،  الطور  مديرة مركز 
ومصممــة الأزياء منــال أبو ســبيتان، بعد ان 
قمعت فعالية نســوية واعتدت على المشاركات 
في معرض تراثي أقيم بمقر نادي جبل الزيتون، 
بالتعاون مع المركز النسوي بالطور، واستولت 
ومحتويات  تراثيــة،  فلســطينية  ملابس  على 
المعرض، خلال احتفالهن بمناســبة "يوم المرأة 

العالمي". 
كما اعتقلت شــابين من قرية بيت دقو شمال 
غرب القدس المحتلة، وهما أنيس محمد اسبيتان 
)21 عاما(، ومظفر مشهور اسبيتان )25 عاما(، 
وكذلك أربعة صبية من مخيم شــعفاط شــمال 

شرق القدس وهم فارس دويك، وبراء سياعرة، 
وأمير جبران، وحمــزة رطروط، بعد ان داهمت 

منازلهم وفتشتها. 
واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد 
الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة. وأفادت 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 
المقتحمين انطلقوا من "بــاب المغاربة" وتجولوا 
في باحات المســجد بشكل استفزازي على شكل 
مجموعات متفرقة، واستمعوا لشروحات حول 

"الهيكل" المزعوم. 
وفــي هذا الســياق، طالب خطيب المســجد 
الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ 
عكرمــة صبــري، المواطنــن بـ"شــد الرحال" 
للمســجد الأقصى بعد غد الخميس، بمناســبة 
ذكرى الإســراء والمعراج، مؤكــدا على ضرورة 
نصرة المســجد من هجمات الاحتلال، لافتا إلى 
ان الأقصى شــهد مؤخراً تصعيــداً ملحوظاً من 
اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه 
وســاحاته ومحاولاتهم أداء "طقوس تلمودية" 

داخل باحاته الطاهرة. 
وأشــار إلى أن الاحتلال يواصل شق الأنفاق 
أســفل الأقصى وحولــه بدعم مــن الجمعيات 
التلمودية لتحقيق هدفهم في الســيطرة عليه، 
العربيــة والإســامية لتعزيز  الــدول  ودعــا 
مواقفهم  وتوحيد  جهودهــم  وتكثيف  صفوفهم 

لصون المقدسات الدينية. 
وأطلقت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية 
فــي غزة أســبوع القــدس العالمــي، ويتضمن 
فعاليــات عدة تســتمر حتى 14 مــارس/ آذار 

الحالي. 
وقال أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس 
الدوليــة في فلســطين، إن الدفاع عــن القدس 
والمســجد الأقصى "فريضة شــرعية، وضرورة 
فلسطينية وعربية وإسلامية وإنسانية، منوهاً 
بأن التهاون فــي الدفاع عنها "جريمة عظمى في 

حقها وحق أجيال الأمة الإسلامية". 
وفي إطــار الهجمات الاســتيطانية الرامية 
لنهــب المزيــد مــن أراضــي الضفة لتوســعة 
المســتوطنات، وتنفيــذ مخطط الضم بشــكل 
صامت، حيث هدمت قوات الاحتلال في بلدة بني 
نعيم، شرق الخليل، منزلا قيد الإنشاء، مساحته 
500 متر مربع، وبئرا لجمع مياه الأمطار يتسع لـ 
200 متر مكعب، كما ألحقت أضرارا بمواد البناء 

الموجودة في المكان. 
وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد شرعت 
بتنفيــذ مرحلــة جديدة مــن مشــروع القطار 
الخفيف التهويدي، الذي يخترق أحياء القدس 
الشــرقية. وحســب المخطــط ســيعبر القطار 
الاســتيطاني عددا من أحياء القدس الشــرقية 
وتحديــدا شــعفاط وبيــت حنينا، وســيصل 
المقامة  غيلو  ومســتوطنة  والطور  العيســوية 
على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعيم 

المقامة غرب رام الله. 
ويقــول محافظ القــدس عدنــان غيث، في 
تعقيبه علــى المخطط "إن حكومــة الاحتلال ما 
زالت تمــارس سياســات التهجيــر والتطهير 
العرقي من خلال رزمة من المشــاريع التهويدية 
التي تســتهدف محاصرة أهل المدينة المقدســة 
الديمغرافــي  الواقــع  وتغييــر  وتهجيرهــم، 
والجغرافــي للمدينة". وأكد أن المقدســيين "لن 
يقفوا مكتوفــي الأيدي"، وطالب المجتمع الدولي 
بالتدخل من أجل وضع حد لهذه المشــاريع التي 
باتت عبــارة عــن جرائم حــرب ترتكب بحق 

المقدسيين. 
والقطار الخفيف بدأ إنشــاء المرحلة الأولى منه 
عام 2002 وتم الانتهــاء منها خلال عام 2010، حيث 
يبلغ طول الســكة الحديدية 13.8 كيلومتر وتحوي 
على 23 محطــة، وبالمشــروع الذي بــدأ الاحتلال 
تنفيذه أمس ومع نهاية العام ســيصبح طول السكة 

الحديدية الإجمالي 22.5 كيلومتر. 

غزة ـ» القدس العربي «:
لا يزال الإغلاق المفروض على محافظات في الضفة الغربية مثل 
القدس ورام الله ونابلس، الذي يستمر لعدة أيام، بسبب الازدياد 
الكبيــر في عدد الإصابــات بفيروس "كورونا"، الــذي بدوره أدى 
لزيادة الضغط على المشافي الفلســطينية، التي لم تعد قادرة على 

استيعاب أعداد جديدة من المصابين. 
وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة، عن 22 حالــة وفاة و 2003 
إصابات جديدة بفيــروس "كورونا" و 1909 حــالات تعافٍ خلال 
الـ24 ســاعة الأخيرة. وأوضحت أن المرضى الموجودين في وحدة 
العناية المركزة بلغ 150، مــن بينهم 42 موصولون بأجهزة التنفس 

الصناعي. 
وكان المتحدث باســم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة، قد 
حذر من التصاعد الكبير في منحنى الإصابات بفيروس "كورونا"، 
وانتشار الســالات الجديدة، وارتفاع نســبة الإدخال للمشافي، 
وعدد الحالات الموصولة على اجهزة التنفس الاصطناعي، وحالات 
الوفــاة، مؤكدا أن هذه المعلومات مبنية علــى تقارير وإحصائيات 

رسمية من قبل طواقم الطب الوقائي بعيدة كل البعد عن التهويل. 
وأشــار إلى أن الاصابات بالطفرات المتحورة للفيروس وصلت 
إلى 800 حالة، وتم الكشــف عنها من عينات عشــوائية أخذت من 
مصابين في كافة المحافظات، لافتا إلى أن الاغلاقات التي أُعلن عنها 
مؤخرا في عدد من المحافظات جاءت بســبب تزايد أعداد الإصابات 
وتفشــي الطفرات الجديدة، ووصف الوضع الوبائي في فلســطين 

بالخطير. 
وأكد، أن القطــاع الصحي يعمل حاليــاً بطاقته القصوى وعلى 

مدار الســاعة، محذرا من الارباك الذي قد يحصل مع سرعة تفشي 
الطفرات الجديدة من الفيروس والأعراض الحادة المصاحبة لها ما 
يستدعي الادخال للمستشفيات التي باتت تعمل بطاقتها القصوى. 
وســبق أن أعلنت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، عن جملة 
قرارات جديــدة لمواجهة "الموجة الثالثة" من "كورونا"، تمثلت في 
منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم 
الطبية، ولوحــت الحكومة بتمديد فترة الإغلاقــات أو امتدادها 
لمحافظــات أخرى فــي حال واصــل المنحنى الوبائــي صعوده، 
وطالبت المواطنين بالتقيد الصــارم بتدابير الوقاية، وإجراءات 
السلامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة 

الوباء. 
كما لا يزال يجــري العمل بـــ 18 بندا مشــددا أقرتها الحكومة 
الفلســطينية قبــل أيام، ضمــن المحــاولات الراميــة لتقليل عدد 
الإصابات، وتشــمل  تعطيل جميــع المدارس والجامعــات، ومنع 
التنقل بين المحافظات، وكذلك منع حركة السيارات وجميع وسائط 
النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما تشمل إغلاق 
الأماكــن التجاريــة خلال هذه الســاعات باســتثناء الصيدليات 
والأفــران، على أن يكون يومــي الجمعة والســبت إغلاقا تاما ولا 
يســمح بالتنقل، وتمنع فيهما حركة الســيارات بمختلف أنواعها، 
علــى أن يتولى المحافظين إغلاق أي مدينــة أو مخيم إغلاقا داخليا 
حسب الضرورة، مع منع الأفراح والحفلات وبيوت العزاء، وكذلك 
اشــتملت على منع دخول اهالي مناطق الـ 48. وأمر رئيس الوزراء 
قادة الأجهزة الأمنية بتولي المســؤولية عــن تطبيق القرارات، كما 

كلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع. 
وبسبب حالة الطوارئ المشددة مع تزايد الإصابات بالفيروس، 

أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر عن إغلاق المحافظة لمدة خمسة 
أيام، نتيجــة لارتفاع عدد الإصابات حيث يبــدأ الإغلاق من اليوم 

الثلاثاء وحتى الأحد 14 مارس/ آذار الحالي 
كما قرر مجلس القضاء الأعلى الفلســطيني، بعد التشــاور مع 
رؤساء المحاكم النظامية، اســتمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقاً 
لنظام المناوبات، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها 
المتعلقة بصــون الحقوق والحريات العامة، علــى أن يكون الدوام 
أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق ما 

بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات. 
ويجــري حاليا تجهيز قســم اســتقبال مرضــى "كورونا" في 
مستشــفى ابن ســينا التخصصي في مدينة جنين، بسبب ارتفاع 
المنحنى الوبائي، ووصول الطاقة الاستيعابية لأقسام "كورونا" في 

المستشفيات إلى طاقتها القصوى. 
جاء ذلك في ظل استمرار قرارات إغلاق محافظات نابلس ورام 
الله والقدس، والعديد من البلدات الفلسطينية، والمؤسسات التي 

سجل فيها معدلات إصابة عالية خلال الفترة الأخيرة. 
وفي غزة، حذرت وزارة الصحة من التصاعد الكبير في منحنى 
الإصابات بفيروس "كورونا"، وقالت إن المؤشــرات الحالية لتزايد 
الاصابــات بالفيروس  في العالم وخصوصــاً في المناطق المجاورة 
تستدعي منا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وأكدت أن التهاون 
في الالتــزام بالضوابط الصحية قد يفاقم الحالة الوبائية في قطاع 
غــزة، وبالتالي العودة الــى إجراءات التشــديد وتقييد الحركة، 
وطالبــت الصحة الجميع التحلي بالمســؤولية والقيــام بما عليه 
لاســتمرار نجاح الإجراءات الصحية الوقائية وحماية المجتمع من 

خطر فيروس كورونا. 

22 وفاة و 2003 إصابات خلال 24 ساعة 

استمرار الخطر في الضفة وعدد الإصابات بالطفرات
المتحورة يصل لـ 800 ... وغزة تحذر من عودة التشديد 

حماس تنهي قريبا الانتخابات الداخلية 
في غزة وسط منافسة قوية على منصب الرئيس

... وقيادي بارز ينتقد الحركة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغم من اقتراب حركة حماس في قطاع غزة 
من الانتهاء من انتخاباتهــا الداخلية التي قطعت 
فيها شــوطا طويلا، بدأ قبل أكثر من أســبوعين، 
بأولى المراحل التي شــهدت انتخابات "المحليات، 
إلا أن قياديــا فــي الحركة وجه ضمنــا انتقادات 
لطريقــة إجــراء هــذه العمليــة، التي ســتفرز في 

نهايتها القيادة المركزية. 
وفي تصريحات لم تعهد من قبل لقادة حماس، 
الذين يبقون انتخاباتهم الداخلية طي السرية إلى 
حين الانتهاء منها بشكل كامل، وانتخاب مجلس 
الشورى المركزي والمكتب السياسي، كتب يحيى 
موســى أحد قادة الحركة البارزيــن تدوينة على 
صفحته علــى موقع "فيســبوك"، دعــا خلالها لـ 

"دمقرطة كاملة" للحركة. 
وجاء فــي التدوينة "أدعو الــى دمقرطة كاملة 
للحركة، من حيث حق الترشــح والدعاية وتقديم 
البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية 
والنشــر والاعتراض والطعــون، والانتقــال الى 
تبنــي فكــرة المؤتمر العــام، الذي يمثــل الجمعية 

العمومية للحركة". 
وطالــب بــأن يتم تصعيــد أعضــاء المؤتمر عن 
طريق قطاعــات الحركة المتنوعــة، وهي )الدعوة 
والمرأة والنقابات والكتلة الإســامية والشــباب 

والعسكر والأمن(. 
وفــي طلــب بــدا منــه أن الرجــل لا يريــد أن 
يطغــى قطاع من قطاعات الحركــة على الآخر في 
الانتخابات، بما في ذلك أن يكون النصيب الأكبر 
مــن التمثيل في أطــر الحركة لـ "قطاع العســكر"، 
دعا بـ "تحديد نســبة كل قطاع في المؤتمر العام"، 
علــى أن لا يقل نصيب الدعــوة عن 50 % من أعداد 
المؤتمر العــام لـ "الحفــاظ على مشــروع الحركة 

ومراعاة التوازن بين مكوناتها الأساسية". 
ولم تكن هذه هي المرة العلنية التي يجري فيها 
انتقــاد الانتخابــات الداخليــة لحمــاس من قبل 
قيادات من الحركة، فقد ســبق أن وجه انتقادات 
مشــابهة القيادي المعروف غازي حمد، الذي دعا 
في مقال بعنوان "انتخابات حماس، بين النمطية 
التقليدية والتجديد المطلوب"، وبشكل مباشر إلى 
تغيير النمط التقليــدي لقيادة الحركة. وكتب في 
مقالــه المطول "مطلوب مــن الحركة ان تقف وقفة 
جادة وتعمل على مراجعات حقيقية لسياساتها 

وأدائها". 
وبــدأت حركة حماس منذ أكثر من أســبوعين 
بانتخاباتهــا الداخليــة، التــي جــرت فــي كافــة 
مناطق القطــاع المعروفة باســم "المحليات"، التي 
تنتخــب النــواة القيادية الأولى، وتفــرز بعد ذلك 
قيــادات المناطــق، ومــن ثــم مجالــس الشــورى 
الفرعية، وقد وصلت الانتخابات حسب  مطلعين 
لمرحلــة انتخــاب مجلس الشــورى العــام، الذي 
ينتخب المكتب السياسي للحركة ورئيس الحركة 

في غزة. 
وقبل عــدة أيام أعلنــت حركة حمــاس انتهاء 
المرحلة الأولى مــن انتخاباتها، وقالت إن بدايتها 
جرت في قطاع غزة "بمشــاركة عشــرات الآلاف 
مــن الإخــوة والأخــوات مــن لهــم حــق الاقتراع 

والترشح"، لافتة إلى أن العملية الانتخابية جرت 
في "أجــواء إيجابية ديمقراطية شــفافة ونزيهة 
وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات 
مركزية، وذلــك بموجب النظــام الداخلي المعتمد 

للحركة". 
ويتــردد أن الانتخابات شــهدت فــوز قيادات 
جديــدة، مقابــل خســارة قيــادات بــارزة كانت 
تشــغل مناصب قيادية، وينتظــر أعضاء الحركة 
ما ستســفر عنه نتائج الانتخابــات لاختيار قائد 
الحركة الجديد في قطاع غزة، والذي كان يرأسه 
في الفترة الســابقة يحيى السنوار، كما لا يعرف 
إن كان الرجل ســيبقى في مكانــه لفترة جديدة، 
أم ســيخلفه وفقا لنتائج الانتخابات قيادي آخر 
مــن الحركة، خاصة فــي ظل حالــة التنافس في 
الانتخابــات الحالية على العديد من المناصب بين 

قيادات الحركة. 
ووفــق تقاريــر محليــة، فــإن عضــو المكتــب 
السياســي نــزار عــوض الله، حصل على نســب 
أصــوات عالية خلال الانتخابــات، وبات ينافس 

على رئاسة الحركة في قطاع غزة. 
ومن المقرر أن تنهي حركة حماس قريبا، عملية 
اختيار قيادتها الجديدة في إقليم الخارج، وكذلك 
في الضفة الغربية، ليصار بعد ذلك اختيار رئيس 
المكتــب السياســي العام وكذلك أعضــاء المكتب، 

بعد اختيار مجلس الشورى العام. 
وفــي انتخابات حمــاس الداخلية، لا يرشــح 
الشــخص نفســه، علــى غــرار باقــي التنظيمات 
الفلســطينية، لكن مــن تتوفر فيه شــروط تؤهله 
لشــغل المنصــب القيــادي ســواء فــي مجالــس 
الشــورى الفرعية، أو مجلس الشــورى العام، أو 
حتى المكتب السياســي ســواء الفرعي أو العام، 
يــدرج فــي القائمة، التــي تطرح علــى أعضاء كل 
مرحلة من مراحل الانتخاب، ليكون مرشــحا من 
ضمن المرشــحين، حين يتم اختيــار من يحصلون 

على أعلى الأصوات. 
المكتــب  رئيــس  فــإن  التوقعــات  وحســب 
السياســي الحالي إســماعيل هنية مرشح للبقاء 
في منصبه لفترة ثانية، فيما تتردد أيضا إمكانية 
عــودة رئيــس المكتــب السياســي الســابق خالد 

مشغل لشغل هذا المنصب من جديد. 
والمعــروف أن حركــة حمــاس تختــار نائبــا 
لرئيس مكتبها السياســي من الخــارج أو الضفة 
في حــال كان الرئيس من غزة، فيمــا يتم اختيار 
نائب رئيس المكتب السياســي مــن غزة في حال 

كان رئيس الحركة من الضفة أو الخارج. 
فــي  للحركــة،  الحاليــة  الانتخابــات  وتأتــي 
ظــل اســتعداداتها لخــوض غمــار المنافســة في 
الانتخابات التشــريعية المقررة في  22 مايو/ أيار 
المقبل، حيــث يرى المراقبــون أن القيادة الجديدة 
ســتكون لها بصمة في تحديد شكل القائمة التي 

سترشح لخوض غمار هذه الانتخابات. 
ووفــق المعلومات، فإن حركــة حماس اتخذت 
قرارا بتســريع الانتخابات الداخليــة، وإنجازها 
في كل المناطــق والمواقع، للتفــرغ لمراحل الإعداد 
والتجهيــز للانتخابــات البرلمانيــة، خاصــة بعد 
أن رفــض مجلس شــورى الحركة العــام، تأجيل 

الانتخابات الداخلية. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

علمت "القدس العربــي" أن اللجنة المركزية لحركة فتح 
أجرت خــال الأيام الماضية، حوارات مــع عضوها ناصر 
القــدوة، لثنيه عن قرار "شــق صف الحركــة"، بخوض 
الانتخابات التشــريعية بقائمة مغايــرة لقائمة الحركة، 
وذلــك في ظل حالــة التوافق على "القائمــة الموحدة" مع 

القيادي مروان البرغوثي. 
وخوفا من تشــتت الأصوات، أجريــت اتصالات عدة 
بصورة مباشــرة ورسمية وأخرى غير رسمية مع القدوة، 
حيث طلــب منه عدم المضــي في خطوته بالمشــاركة في 
الانتخابات التشــريعية بعيدا عن قائمة الحركة المركزية، 
وبيان خطورة الأمر على أصــوات الناخبين، كون الرجل 
يخطــط للحصول على أصوات ناخبــن، من المفترض أن 

يدعموا حركة فتح. 
ولا تزال الاتصالات مع القــدوة قائمة. وعلمت "القدس 
العربــي" أن أعضاء بارزيــن من المجلس الثــوري زاروا 
القــدوة مؤخرا، علاوة على اتصــالات أجراها أعضاء من 
اللجنة المركزية. وحسب ما أكد أحد من زاروه، فإن القدوة 
وعــد حتى اللحظة بعدم اتخاذ أي خطــوات من طرفه، لا 
يمكن مســتقبلا التراجع عنها، لافتا إلــى أن الاتصالات لا 

تزال قائمة من أجل إنجاز قائمة موحدة للحركة.  
وبحســاب الأرقام الخاصــة بالحركة بشــأن العملية 
الانتخابيــة، جرى التأكيــد للقدوة علــى أن الأمر يمس 
التنظيم بشــكل خطير، وأنه قد يتسبب بإهدار الكثير من 
الأصوات، غير أن تلك الاتصالات لم تأت بأي نتيجة حتى 
اللحظة، حيث سيرفع تقرير شامل بتلك الاتصالات للجنة 
المركزية لتناقشــه في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود 

عباس. 
وكان الرجــوب قد قال إن "القدوة حتى اليوم هو عضو 
لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة 
التنظيمية، والحوار معه مســتمر". وأضاف "القدوة أخطأ 
وغير القــادر على الإصــاح والتغيير مــن داخل الإطار 

التنظيمي سيستطيع فعل ذلك من خارجه؟". 
ورفضا لخطوة القدوة التي من شأنها أن تأتي بمردود 
ســلبي على الانتخابات، أطلق نشــطاء مــن حركة فتح 
حملة إلكترونية بعنوان "نشــق صدورنا ولا نشق فتح"، 

فشل في استمالة البرغوثي وعقوبات استمراره في خطواته تصل للفصل 

الحوارات مع القدوة تتواصل لإعادته للقائمة الموحدة
ونشطاء الحركة يطلقون شعار »نشقّ صدورنا ولا نشق فتح« 

واشــتملت على صور مشــتركة لقادة فتــح التاريخيين 
أمثال ياســر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير، وكان 
من بين الجمل التي استخدمت في الحملة "فتح هي الجدار 

الأخير، لا تساهموا بهدم الجدار". 
وتــداول الكثيــر من نشــطاء فتــح خــال الحملة 
الإلكترونية ما كتبه عضو اللجنة المركزية الســابق وأحد 
مؤسســي الحركة فاروق القدومي علــى صفحته "اتقوا 
الله واتحدوا واتعظوا واذكــروا بأن قادتكم عندما مروا 
بأصعب من هذه الظروف قالوا: "نشق صدورنا ولا نشق 

فتح"". 
ومن المحتمــل أن تصل عقوبات الحركــة للقدوة لحد 
الفصل، لمخالفتــه القرارات واللوائــح الداخلية، وعمله 
خــارج أطر الحركــة، وهو الأمر المعــروف اصطلاحا في 

الحركة بـ "التجنح". 

يشــار إلى أن هناك مســؤولين في حركة فتح أكدوا لـ 
"القدس العربي" أن القدوة فشــل في اســتمالة القيادي 
مروان البرغوثــي، عضو اللجنة المركزية، والأســير في 
ســجون الاحتلال، أو أي من أعضاء فريقه، ليكونوا معه 
في القائمة، رغم عرضه التنازل عن رئاسة القائمة لصالح 

البرغوثي. 
ولــم يقف الأمــر عند ذلك الحــد، فخلافــا للتوقعات 
الســابقة، يقول المســؤولون في فتح إن الأيــام الماضية 
شــهدت توافقا مع البرغوثي وفريقه على الشــكل العام 
للقائمة الانتخابية، وإن الأيام المقبلة، سيتخللها تكثيف 
الاتصــالات بمروان، وربما زيارته من جديد في ســجنه 

لإقرار القائمة، بوصفه عضوا في اللجنة المركزية. 
وبما يشــير إلى ذلك التصريــح الصحافي الذي أدلى 
به حــاتم عبد القادر عضو المجلس الثــوري لحركة فتح، 

والمقرب مــن البرغوثي، حيث قال إن حركة فتح ســوف 
تخــوض الانتخابات التشــريعية بقائمــة واحدة، وإن 
كافة أبناء الحركة سيصطفون لإنجاح القائمة، لأن نجاح 
حركــة فتح" هو نجاح للمشــروع الوطني الفلســطيني 

لإنجاز الاستقلال". 
وقــال إن جميع أبنــاء الحركة ســيناضلون في كافة 
الأطر القيادية والقاعدية لكي تكــون القائمة معبرة عن 
طموحات الحركة وآمال الشعب الفلسطيني وفق معايير 

موضوعية. 
ومن شــأن ذلك أن يقوي شوكة حركة فتح، خاصة بين 
قاعدتها الصلبة، وبــن مؤيديها وأنصارها، عندما تكون 

القائمة مباركة وتحظى بتأييد من البرغوثي. 
وكان عبد القادر قد لوح سابقا بقائمة أخرى، في حال 
لــم يجر التوافق أو المشــاركة في القائمة التي ســتقرها 

حركة فتح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وفي هذا الســياق، كان عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح الوزير حســن الشــيخ، قد قــال إن اللجنة المركزية 
تحكمهــا اللوائح والأنظمة الداخليــة للحركة إلى جانب 
قانون المحبــة المتعارف عليه من عــام 1965 حتى اليوم، 
وهو ما يحكم ســلوك اللجنة المركزية، بمعنى أن الخلاف 

داخل الإطار وإبداء الرأي داخل الإطار. 
وشدد على أهمية وحدة فتح، وقال إن "تجربة 2006 لن 
نســمح بتكرارها تحت أي ظرف كان من باب المسؤولية"، 
معتبرا أن الانتخابات المقبلة ســتكون مفصلية بالنسبة 

للحركة. 
وأضاف خلال لقــاء مع قادة فتح فــي القدس المحتلة 
"أهــم تعبيرات الوحدة فــي فتح قائمــة واحدة موحدة 
للحركــة في انتخابات 2021، وغير مســموح لأي كان أن 
يذهب بقائمة أخرى، ومنعنا من الترشــح أعضاء المجلس 
الثــوري، وأعضــاء اللجنــة المركزية، وقــادة الأجهزة 
الأمنية، والوزراء الســابقين، لنفتح المجال لأبناء الحركة 

من الجيل الشاب للترشح". 
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية سيكون للتعامل 
مع القضايا التي برزت هنا وهناك، وتســتحق في النهاية 
أن يكون هناك موقف واضح منها لكل المستويات القيادية 

والقاعدية في حركة فتح. 
وأكد أيضــا أنه في حال فــازت فتح فــي الانتخابات 
التشــريعية، فســتذهب نحو خيــار حكومــة الوحدة 
الوطنية، ولن تشــكل حكومة فتحاوية خالصة، وأضاف 
"إذا دعينــا للمشــاركة فــي أي حكومة وحــدة وطنية 
سنشــارك لتحقيق الهدف الأساسي وهو إنهاء الانقسام 

والمصالحة وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني". 
وفي الجانــب العملي، الخــاص بالانتخابات، كانت 
لجنة الانتخابــات المركزية، قد نشــرت كافة المعلومات 
والإجــراءات والطلبــات والنمــاذج المتعلقــة بعملية 
الترشح لانتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو/ أيار 

المقبل. 
وذكرت اللجنــة أن بإمكان المواطنين الاطلاع على هذه 
التفاصيل والحصــول على الطلبــات والمرفقات اللازمة 
من خلال صفحة الترشــح على موقع اللجنة الإلكتروني، 
ولفتت إلى أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تبدأ 
في 20 مارس الحالي ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 

31 مارس. 

ناصر القدوةجبريل الرجوب
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الرئيس  إدارة  إن  صهيونــي  مستشــرق  قال 
الأمريكي جو بايدن تنســق ســرا مع الســلطة 
الفلسطينية  تمهيدا لتأسيس دولة فلسطين رغم 
أنف إســرائيل، فيمــا قال وزير الاســتيطان في 
حكومة بنيامين نتنياهو إنها ســتضم أراضي في 

الضفة الغربية المحتلة. 
وقال الوزير تســاحي هنغبي في حديث لقناة 
عبرية إن إســرائيل ســتضم أجزاء مــن الضفة 
الغربية  ـ  دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة 
ـ مؤكدا من جهة أخرى ان إسرائيل تتمتع بعلاقات 

غير رسمية مع سلطنة عمان. 
وفي محاولة لتسويق فكرة الضمّ مجددا بعدما 
أرجأتها حكومة الاحتلال قال هنغبي« لا اعتقد انه 
من المنطقــي ان نصف مليون يهودي يعيشــون 
في الضفــة الغربية المحتلة لا يمكنهم العيش وفقا 
للقانون الإســرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات 

الجولان وسنقوم بهذا في الضفة الغربية«.
وردا على سؤال بخصوص مستقبل اتفاقيات 
التطبيــع مع دول الخليــج التي بقيــت اتفاقات 
بين أنظمة حاكمة فقط قــال هنغبي: »انه لا يمكن 
تصور كيــف تتطور العلاقات مــع دول الخليج، 
لكن التحالف مع هذه الدول العربية يمكن تكوينه 
وفقا لقرارات الشعوب أيضا، الاتفاقيات الجديدة 
ســتغير الأمور. لدينا مصالح مشتركة مع سلطنة 
عمان بطريقة غير رســمية ونأمل في ان تتوسع 

العلاقات مع السعودية«.
في هذا السياق ما زال رئيس حزب إسرائيلي 
يتعرض لهجمات متتالية من قبل جهات سياسية 
وإعلامية صهيونية بعدما أكد شرعية قرار محكمة 
الجنايات الدولية بفتح ملف تحقيق مع إسرائيل 

بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
 ويتعــرض رئيس حزب »ميرتس« نيتســان 
هوروفيتــس لانتقادات واســعة النطاق من قبل 
مقابلة  فــي  اعترف  بعدمــا  اليمينية  الأوســاط 
أجرتها معه القناة13  الإسرائيلية بوجود أرضية 
لقرار المحكمــة الجنائية الدوليــة التي تتخذ من 
لاهاي مقرا لها. وتابع: »أقول بحزن بالغ إن هناك 
أرضية لقرار المحكمة الجنائية الدولية. لا أريد أن 
تواجه إســرائيل مثل هذا الوضع، لكن عليها أن 
تسأل نفسها بشــأن ما الذي تحتاج إليه لتفادي 
ذلك«. وحث هوروفيتــس حكومة الاحتلال على 
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على 
أن »الحل بالنسبة لإســرائيل لا في نعت محكمة 

لاهاي »معادية للســامية« كما فعــل نتنياهو، بل 
فــي الدخول بمفاوضــات مع الفلســطينيين من 
أجل إيجاد حل، كي لا يكون هناك ســبب لمثل هذا 

التحقيق الدولي«.
وأعــرب رئيس »ميرتــس« عــن قناعته بأن 
إســرائيل هي من تســبب بصدور قرار المحكمة، 
من خــال رفضها التفــاوض مع الفلســطينيين 
و»مواصلة بناء المستوطنات كما لو أن ليس هناك 

يوم غد«. 
وأقر بــأن جيش الاحتلال قام خلال حرب غزة 
عام 2014  بأمور لا ينبغي فعلها. وأضاف »لحقت 
أضرار هائلــة بالمدنيين، وتريد المحكمة )الدولية( 

فحص ذلك«.
يتعرض  التي  للهجمات  أمس  نتنياهو  وانضم 
لهــا هوروفيتس واتهمــه » بـ»التخلي عن جنود 
الجيش الإســرائيلي الذين يدافعــون عنه وعنا 

جميعا«.

اشكنازي يشكر نظيره البرازيلي

وفي هذا السياق شكر وزير خارجية الاحتلال 
غابي اشكنازي نظيره البرازيلي ارنستو ارايغو 
على موقف بلاده الداعم لـــدولة الاحتلال حيال 
قضية إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق 
ضدها، زاعمــا أن هــذا »القرار ينتهــك القانون 
الدولــي ويبعد احتمال التقــدم بالمفاوضات بين 
إسرائيل والفلسطينيين«. وقال ارايغو في مستهل 
اجتماعه مع اشكنازي »نحن نبني شراكة واعدة 
بين البلدين، نحن نريد التعاون بخصوص طرق 

جديدة لمحاربة الفيروس«.
ورد عليه اشكنازي وقال: »أشكر دعم البرازيل 
لإســرائيل في المنتديات الدولية، أتعهد ان تبذل 
إســرائيل أقصــى جهودها لمســاعدتكم من أجل 
التغلــب على كورونا وســنفحص كافــة الطرق 
لتطوير الأبحاث والأدوية وحلول أخرى لمواجهة 

الجائحة«.  
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون 
في مجال الاقتصــاد، والتكنولوجيــا والصحة، 
تأثيــر جائحــة كورونا،  خصوصا علــى ضوء 
كما اســتعرض اشــكنازي أمام نظيره البرازيلي 
التغييــرات السياســية الجديــدة في الشــرق 
الأوســط على ضوء اتفاقيات والتطبيع، مشددا 

على أهمية الموقف الموحد والشديد ضد إيران. 
وكان وزيــر الخارجيــة البرازيلــي قد وصل 
أول مــن أمس برفقة وفد رســمي يضم نائبين في 
البرلمان البرازيلي أحدهما ادواردو بولســونارو 
نجل الرئيــس البرازيلي، والثانــي رئيس لجنة 

الخارجية.

 وفــي ســياق الحديث عــن الصــراع يقول 
كيدار  مردخاي  اليميني  الإســرائيلي  المستشرق 
إن إدارة بايــدن اليوم معنية بأن تعيد المســألة 
السياســية.  الأحداث  مركــز  الى  الفلســطينية 
معتبرا أن المشكلة من ناحية إدارة بايدن »ليست 
إســرائيل، إذ ان هذه أســيرة لتعلقهــا العميق 
بالولايات المتحدة: المساعدة الاقتصادية، وتوريد 
والذخيرة  للطائــرات  الغيــار  وقطع  الســاح، 
الخاصة، والحماية السياســية في مجلس الأمن 
وتهديد المحكمة الدولية وغيرها، زاعما ان مشكلة 
أكبر من ناحية الإدارة هي الســلطة الفلسطينية، 
ذاك الجســم السياسي الجنيني الذي ترك طاولة 
المفاوضات منذ الولايــة الأولى للرئيس اوباما«.

ويمضــي في محاولــة إلقــاء الكرة فــي الملعب 
الفلســطيني »ولــذا فإن الإدارة تــرى في إعادة 
الســلطة الفلسطينية الى المســيرة مهمة أصعب 
من إعادة إسرائيل وتســتثمر كنتيجة لذلك وقتا 

وجهدا أكبر بكثير في هذه  السلطة«. 
الانتخابــات  بإجــراء  القــرار  أن  ويدعــي 
الفلسطينية جاء ببســاطة لأن إدارة بايدن تريد 
تهيئة التربــة لإقامة دولة فلســطينية رغم أنف 
إسرائيل، ولا يوجد شيء أفضل من عرض الدولة 
على الطريق كديمقراطية تماما، بشكل يشارك فيه 
في الانتخابات كل أجزاء الشعب الفلسطيني اي 

حماس أيضا. 
ويتابع »من شــبه المؤكد ان فكرة  الانتخابات 
كوسيلة لخلق الشــرعية، جاءت من واشنطن«. 
ويقول إن كبــار المؤيدين لحماس هــم منظمات 
الإخوان المســلمين فــي  الولايــات المتحدة وهي 
بالأصــل ذراع الإخوان  المســلمين في فلســطين 
وحظي رؤســاؤها بزمن نوعي مع بــاراك اوباما 
على مدى الثماني سنوات التي تولى فيها منصب 
الرئيس، ولكنهم  طردوا تماما من واشــنطن في 
سنوات ترامب. زاعما أنهم الآن يعودون بقوة الى 
نفوذهم فــي أروقة الإدارة الأمريكية وهذه راغبة 
بتسويغ حماس وعرضها كمنظمة مدنية وكحزب 
سياسي شرعي هو السبيل لتسويغها في وسائل 

الإعلام الأمريكية وفي السياسة الدولية.

التعامل مع عباس وحماس

مســتذكرا أنه في 20  فبراير/ شــباط الماضي 
بعثت قيادة السلطة الفلسطينية برسالة رسمية 
الى ادارة بايدن كتب فيها ان منظمات فلسطينية 
بما فيها حماس أعربت عــن التزامها بإقامة دولة 
فلسطينية تقوم على أساس خطوط 67  وعاصتها 
الشــطر الشــرقي من القدس المحتلة. ويتابع »لا 
شك ان هذه الرســالة صيغت بشكل مشترك من 

الإدارة والســلطة قبل  النشر عن إرسالها، مثلما 
لا شك ان حماس أعلنت عن استعدادها للمشاركة 
في  الانتخابات ولوجود إسرائيل بحدود67   بعد 
اتصالات بين قيادتها ورؤســاء الإخوان المسلمين 
في الولايات المتحدة، في ظل مشاركة الإدارة في 

هذه الاتصالات«.
كما يعتبر المستشرق الصهيوني كيدار أن هذا 
المخطط يقــف خلف صدور »وثيقــة الحرية« في 
الرئيس  عن  الصادر  الرئاســي  للمرسوم  إشارة 
محمود عباس بشــأن  تعزيز الحريات العامة في 
أراضي دولة فلســطينية يحل على كل الأجســام 
السياســية، وضمنا ايضا علــى حماس والجهاد 
الإسلامي الفلسطيني، منوها أن المرسوم يتطرق 
لتعزيز أجواء الحرية في كل أجزاء دولة فلسطين، 
أي في قطاع غزة أيضا ولمنع ملاحقة الأشخاص، 
واعتقالهم، وحبسهم او التحقيق ومعهم لأسباب 
والانتماء  الــرأي  عــن  الإعراب  بحريــة  تتعلق 

السياســي وإطلاق ســراح المعتقلين والسجناء 
الذين اعتقلوا بسبب رأيهم او انتمائهم السياسي 
وإعطاء  الانتخابية  للدعاية  كاملة  حرية  وإعطاء 
فرصة متساوية في  وســائل الإعلام لكل القوائم 
وحمايــة صناديــق الاقتراع من الشــرطة فقط، 
وليس قوات الأمن في  كل أجزاء دولة فلسطين«. 
ويضيف كيدار »لضمان ان تصل هذه الوثيقة الى 
المرسوم  نشر  واشــنطن،  في  الصحيحة  العيون 
في صفحة الفيســبوك الرســمية لمحمود عباس 

بالإنكليزية«.

من هو صاحب الأفكار الخلاقة

وفــي رأي كيدار فإن الســؤال الواجب هو من 
في الإدارة الأمريكية يقف خلف مراسلات محمود 
عباس ويعطيه هذه« الافكار البناءة«؟ وعن ذلك 
يقول »الافتراض ان الحديث يدور عن واحدة من 

إمكانيتين: أحد ما في وزارة الخارجية الأمريكية 
ذو ميل مؤيــد للعرب معروف وموثــق، او ماهر 
الذي  الناشط ضد إسرائيل  الفلسطيني  البيطار، 
يتولى اليوم منصبا اساســيا كمسؤول عن أسرة 
الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي. 
ومن  شبه المؤكد أنه في منصبه هذا يرى المعلومات 
الأكثر حساسية التي جمعتها أسرة الاستخبارات 
الأمريكية بما في ذلك من شركائها في إسرائيل«. 
ويخلص كيدار للقــول »إذا كانت محافل أمريكية 
توجه خطى قادة السلطة الفلسطينية في طريقها 
الى إقامة دولة بدعم أمريكي، فإن محافل يسارية 
إسرائيلية تشارك بشكل شبه مؤكد في هذا الجهد 
كيفية  في  والفلســطينيين  الأمريكيــن  وتوصي 
فرض دولة فلســطينية على إســرائيل رغم أنف 
الشارع في إسرائيل، الذي يخشى من أن تتحول 
مثل هذه الدولة الى كيان إرهاب خطير أكثر بكثير 

من ذاك الذين يوجد في قطاع غزة«.

وزير في حكومة نتنياهو: سنضم أراضي في الضفة

مستشرق صهيوني: إدارة بايدن توجه السلطة تمهيدا لفرض دولة فلسطين على إسرائيل

رئيس وزراء الاحتلال

غزة  ـ »القدس العربي«:

رغم الاحتفالات التي تقام في دول العالم أجمع إحياء 
لـ »يوم المــرأة« الذي صادف أمس الثامن من مارس/ آذار 
مــن كل عام، إلا أن هذا اليوم يمر على المرأة الفلســطينية 
وهــي تعيش جملــة من الانتهــاكات والعذابــات جراء 

الاحتلال الإسرائيلي. 

حياة مأسوية 

فعلاوة على عمليات التشــريد التي طالت العديد من 
الأسر الفلسطينية، خلال الأســابيع الماضية، وبالأخص 
في مناطــق جنوب الخليــل والأغوار، ومــا عانته المرأة 
الفلسطينية، التي كانت تشكل الجزء الأكبر من تلك الأسر 
التي ألقى بها الاحتلال في العراء، بعد أن هدم مســاكنها، 
واقتلع خيامهــا التي أقيمــت على الأنقــاض، يأتي هذا 
اليوم وهناك الكثير من النساء الفلسطينيات في زنازين 

الاحتلال. 
ويقول نادي الأسير، إن الاحتلال يعتقل 35 فلسطينية، 
بينهن 26 أســيرة صدرت بحقّهن أحكام لفترات متفاوتة، 
أعلاها لمدة 16 عاماً، بحقّ الأســيرتين شروق دويات من 
القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948. 
وأضاف في بيان بمناســبة يوم المــرأة العالمي، ان من 
بين الأســيرات 3 رّهن الاعتقــال الإداري، و 8  جريحات 
غالبيتهــنّ أُصبن بعد عــام 2015 وأقدمهنّ الأســيرة أمل 
طقاطقــة من بيت لحــم، والمعتقلة منذ ديســمبر/ كانون 
الأول 2014 ومحكومة بالسّــجن لمدة 7 سنوات. ومن بين 

الأسيرات 11 أما.
وفي هذا اليوم العالمي يؤكد نادي الأسير أن الأسيرات 
يتعرّض لكافة أنــواع التّنكيل والتعذيــب التي تنتهجها 
ســلطات الاحتلال، بدءاً من لحظة الاعتقال، وحتّى النقل 
إلى مراكــز التوقيف والتحقيق، ولاحقــاً احتجازهنّ في 

السجون.   
ويوضح النادي أن عــام  2019 على وجه الخصوص، 
شــهد تصعيدا فــي عمليــات التعذيــب الممنهــج بحقّ 
القليلة التي سبقتها،  الأســيرات، مقارنة مع الســنوات 
حيث أعاد الاحتلال سياســة التعذيب بحقّ النّساء على 

الواجهة. 

عذابات الأسيرات 

وتبدأ عمليــات التعذيب والتّنكيل منذ لحظة الاعتقال، 
وذلك بإطلاق الرصاص عليهنّ أثنــاء عمليات الاعتقال، 
وتفتيشــهنّ تفتيشــاً عارياً، واحتجازهنّ داخل زنازين 
لا تصلــح للعيــش، وإخضاعهنّ للتحقيــق ولمدد طويلة 
ترافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح 
بوضعياته المختلفــة، وتقييدهنّ طوال فتــرة التحقيق، 
والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، 
والعزل والابتزاز والتهديد، ومنــع المحامين من زيارتهنّ 
خلال فترة التحقيق، وإخضاعهنّ لجهاز كشــف الكذب، 
والضرب المبــرح كالصفع المتواصل، عدا عــن أوامر منع 
النشــر التي أصدرتهــا محاكم الاحتــال. كما وتعرضت 
عائلاتهــن للتّنكيــل والاعتقال، والاســتدعاء كجزء من 

سياسة العقاب الجماعي. 
تُنفذ إدارة ســجون  وبعد نقلهــنّ إلــى المعتقــات، 
والإجراءات  السياســات  من  سلســلة  بحقّهن  الاحتلال 
التنكيليــة منها: الإهمال الطبــي، والحرمان من الزيارة، 
وحرمان الأســيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن 
، علاوة على سياســة العزل الانفرادي  احتضان أبنائهنَّ
التي صعّدت من استخدامها خلال العام الماضي والحالي، 
وكانــت أبرز عمليات العزل التي اســتهدفت الأســيرات 
عزل الأســيرة فدوى حمادة لعدة شهور، وانتهى مؤخرا، 

إضافة إلى عزل الأسيرة نوال فتيحة. 
وتواجه الأسيرات، منذ بداية انتشــار وباء كورونا، 
عزلامضاعفا، جرّاء عدم انتظام زيارات عائلاتهنّ، ورغم 

المطالبات المتكــررة، على مدار العام الماضي، بالســماح 
لهنّ بإجراء مكالمات هاتفية للتواصل مع عائلاتهنّ، إلا أن 

إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لهنّ. 
وتعانــي الأســيرات ظروفــاً حياتية صعبــة خاصة 
في ســجن »الدامــون« منها: وجود كاميرات في ســاحة 
الفورة، وارتفاع نســبة الرطوبة فــي الغرف خلال فترة 
الشتاء، ما يضطر الأســيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق 
الحمّامات، عدا عن »البوســطة« التي تُشكّل رحلة عذاب 
إضافية لهنّ، خاصة اللواتــي يُعانيّن من أمراض، والأهم 
سياســة المماطلة في تقديم العلاج الــازم لهنّ، وتحديداً 
الجريحــات، اللاتي يعانــن من آثــار إصاباتهن، وأكثر 
الحالات صعوبة وخطورة من بين الأســيرات، الأســيرة 

إسراء جعابيص. 
يشــار إلى أن أول أســير للثورة الفلسطينية، اعتقلت 
في سجون الاحتلال، كانت الأســيرة فاطمة برناوي من 
القدس، عام 1967 وحكم عليها الاحتلال بالسّجن المؤبد، 
وأفرج عنها عام 1977  أي بعد عشر سنوات على اعتقالها. 
وفي هذا الســياق، ذكرت هيئة الأســرى أن الاحتلال 
عمد على استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية 
الثورة الفلســطينية، حيث زج الاحتلال في ســجونه ما 
يزيد عن 16000 فلسطينية منذ عام 1948، وطالبت الهيئة 
المرأة،  مؤسسات حقوق الإنســان والمدافعين عن حقوق 
بضرورة التحرك وإنهاء معاناة الأسيرات الفلسطينيات، 
ووقف العنف والقمع الإســرائيلي الذي يمارس بحقهن، 

وبذل الجهود للعمل على إطلاق سراحهن.
 

دعوات لإنصافهن 

وإلى جانب الأسيرات، والنساء اللاتي فقدن بيوتهن، 
جراء سياسات الهدم الإســرائيلية الممنهجة، هناك آلاف 
النســاء اللاتي أصبن برصاص الاحتلال. ويعاني الكثير 
من النســاء من فقدان الزوج أو الابــن أو الأب. وأجبرت 
ظروف الاحتــال »الاعتقال أو الوفاة« نســبا كبيرة من 
نساء فلســطين، على أن يقدن أســرهن بعد فقدان المعيل 

الأساسي. 
وبما يؤكد مكانة المرأة الفلســطينية التي تمثل نصف 
المجتمع، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن عدد النســاء 
المسجلات للانتخابات 2021 بلغ 1.247 مليون، يشكلن ما 

نسبته حوالى 49 ٪ من إجمالي عدد المسجلين. 
وفــي هذا اليوم، هنــأ الرئيس محمود عبــاس، المرأة 
الفلســطينية، في يــوم المــرأة العالمي، وأشــاد بدورها 
المحوري فــي بناء الأســرة والمجتمع ورفعتــه وتقدمه، 
ووقوفها جنبــا إلى جنب مع الرجل فــي معركة التحرير 
والبناء، وأكد أن الشــعب الفلســطيني بنسائه ورجاله 

»ســيواصل المضي قدما حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته 
المســتقلة بعاصمتها القدس الشــرقية« ووجــه التحية 
لأرواح الشــهيدات، مثمنا صمود الأســيرات المناضلات 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، معبرا عــن اعتزازه 
بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الفلســطينية في 

شتى الميادين. 
وأكدت حركة فتح أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال 
في الخندق الأول شــريكا أساســيا في النضال الوطني 
والقرار السياسي، وحقها في المساواة التامة حق طبيعي 
لا تنازل عنه، مؤكدة أنها ستبذل كل الجهد اللازم من أجل 
تحقيق هذا الحق العادل، وذكّــرت بالدور الذي قامت به 
المرأة الفلســطينية فــي كل مراحل الصراع مع المشــروع 
الصهيوني، والاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها كانت 
في قيادة العمل الوطني، وكانت مقاتلة وفدائية وإعلامية 
وعاملة، ولطالما كانت صبورة متحملة، قابضة على الجمر 

باعتبارها أم شهيد أو أسير أو مفقود. 
وقالت حركة حماس إن المرأة الفلســطينية ســتبقى 
عظيمــة في تضحياتهــا، ورائدة في نضالهــا الفاعل في 
معركة التحرر ضد الاحتلال، وقال المتحدث باسم الحركة 
عبــد اللطيف القانوع، إنه في الوقــت الذي تحتفل المرأة 
بيومها العالمي، هناك أســيرات فلســطينيات يقبعن في 
سجون الاحتلال. وأكد أن »استمرار الاحتلال في ممارسة 
القمع ضد المرأة الفلسطينية، واعتقالها في ظروف صعبة 
وقاسية دليل على إرهاب هذا الكيان الذي يضرب عرض 

الحائط كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية«. 
وأكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســامي أن يــوم المرأة العالمي يمثل »مناســبة 
لتأكيــد قيمة المــرأة ودورها في الحياة بشــكل عام وفي 
حياتنا كشعب يواجه احتلالا عنيفا وظروفا استثنائية« 
لافتــا إلى أن المــرأة الفلســطينية »كانت المــرأة في قلب 
هذه المواجهة العاصفــة، أمّا وزوجة وابنــة تدفع الثمن 
وتقدم النمــوذج الملهــم للعالم بأســره«. وقال المجلس 
الوطني الفلســطيني إن هذا اليــوم العالمي يأتي »والمرأة 
الفلســطينية ما تــزال تعانــي من سياســات الاحتلال 
وإجراءاته وإرهابه التي تحرمها من حقوقها الإنســانية 
والاجتماعية والسياســية والاقتصاديــة التي كفلتها لها 

كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة«. 
ودعــا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلســطين شــاهر 
ســعد، أهمية تفعيل العمــل بالقرار الأممــي 1325 حول 
ومساءلتها  إســرائيل  ومحاسبة  والسلام،  والأمن  المرأة 
على جرائمها، والتدخــل الفوري لتوفير الحماية الدولية 
العاجلة للفلســطينيين، خاصة النساء.  وأشادت الهيئة 
الإسلامية المســيحية لنصرة القدس بالمرأة الفلسطينية 

ودورها في الدفاع عن قضيتها الفلسطينية. 

مطالبات بتدخل دولي عاجل لحمايتهن من بطش الاحتلال  

الفلسطينية تحيي »يوم المرأة العالمي« بذكريات أليمة فرضتها إسرائيل
... وعشرات الأسيرات يتجرعن مرارة الفراق وعذابات السجان 

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

فيما يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
مهاجمة محكمة الجنايات الدوليــة، واتهام قرارها بفتح 
ملف تحقيق مع إســرائيل بشــبهة ارتكاب جرائم حرب 
بأنه ينّم عن معاداة السامية، يرى دبلوماسي إسرائيلي 
سابق أن إسرائيل ستضطر لتسديد ثمن للولايات المتحدة 
مقابــل حمايتها من المحكمــة.  وهاجــم ردود فعلها على 
القرار ووصفه بالفارغ، محذرا من الاســتخفاف بالقرار. 
وقال قنصل إسرائيل في بوسطن ســابقا ألون بينكاس 
في محاضــرة له قدمها فــي تل أبيب أمــس ضمن ندوة 
سياسية نظمتها صحيفة »هآرتس« إن محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي على علم بهجمات نتنياهو على الجهاز 
القضائي في إســرائيل ولذلك يصعــب الافتراض بأنها 
ستصدقه عندما يتحدث عن قدرة إسرائيل على استبدال 

المحكمة الدولية بمحكمة محلية.

جرائم حرب

وفي رأيه في كل ما يتعلق بمســاعدة واشــنطن فان 
إسرائيل ســيطلب منها الســير مع الولايات المتحدة في 
نفس الخــط في موضــوع الاتفاق النــووي والعلاقات 
مع الصين والســعودية. ويتابع »يوجد لإســرائيل ميل 
عمره طويل فــي أن تكون محقة جدا وغيــر حكيمة أبدا 
في ســلوكها الدولي عندما تتم مهاجمتها. معروف أن هذا 
يخالف تماما صورتنا الذاتية. لذلك فإن الردود على قرار 
محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشــأن فتح تحقيق 
حول جرائم حــرب ارتكبت في المناطــق، كانت متوقعة 
وفارغة«. ويوضح أن »قــرار فتح التحقيق مثير للغضب 
حقا، أساسه الشرعي مهزوز وأساس افتراضات المحكمة 
خاضعة لتفســيرات تاريخية وقانونية«. ولكنه تساءل 
بالقول بعد مرور خمس ســنوات على تجاهل تام من قبل 
إســرائيل بالنســبة لجوهر التحقيق ومحاولة تقويض 

صلاحية المحكمة، ما الذي كانوا ينتظرونه بالضبط؟
وقال إن »قصفــا مدفعيا مــن الرثاء والبــر والمرارة 
والغضــب المقدس والقاء اللوم على كل العالم قد بدأ على 
الفور، وإنه خلال بضع دقائق من إعلان المحكمة بدأ وابل 
من الشــعارات: الجيش الإســرائيلي هو الجيش الأكثر 
أخلاقية في العالم. ودولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي 
يعرفون أن إجراء تحقيق ذاتي أفضل من أي جهة أخرى، 
وهم يفعلون ذلك بشــكل دائم. سنقف من وراء الضباط 
والجنود وهذه لاســامية وإســرائيل تتعــرض للهجوم 
والمدعيــة العامة تحركهــا كراهية إســرائيل، وهذا قرار 
منافق ولا أساس قانونيا له، وليذهبوا ويفحصوا سوريا 

وإيران قبل ذلك«.
وهو يعتبر أن كافــة هذه الادعــاءات محقة وجميلة 
ومعظمها صحيح، لكنها جميعا غير حكيمة. وعلل رؤيته 
بالقــول: »لا يوجد أي منها مناســب للدفــاع القانوني 
بالنسبة لإســرائيل. توجد لها، بصعوبة شديدة، أهمية 
إعلامية فقط. هذه ليســت أكثر من ادعــاءات ممجوجة 
تجعلنا نشــعر بالراحة مع أ، مغلفــن بالغضب المقدس. 
هكــذا لا يبنون دفاعــا ومثلما لا يجــب المبالغة بصورة 
هســتيرية فإنه محظور ايضــا على إســرائيل التقليل 

والاستخفاف بالمحكمة الدولية«.
وحسب بينكاس سيستغرق التحقيق زمنا غير قصير، 
وفي يونيو/ حزيران المقبل سيتم استبدال بنسودا بمدع 
عام جديد، رجل القانــون البريطاني كريم خان. ويقول 
إنه ليس واضحا كم من الوقت والموارد سيخصصها خان 
لهذا التحقيق مقارنة مع تحقيقات أخرى، التي ربما تكون 
ضمن سلم أولويات أعلى في مكتبه. ويشير الى أن الصور 
البائسة للتحقيقات أو أوامر الاعتقال ضد رؤساء الوزراء 
ووزراء الأمن ورؤســاء الأركان والجنرالات ورؤســاء 
أقســام في جهاز الامن وجنود خدموا فــي غزة ما زالت 

بعيدة، ويوجد لإســرائيل حلفاء وادعاءات دفاع لا بأس 
بها »، لكن من جهة أخرى يقول إنه اذا واصلت إســرائيل 
ازدراء المحكمــة الدوليــة والاحتجاج علــى صلاحيتها 
والامتناع عــن التعاون معها، مثلما فعل نتنياهو بصورة 
متحدية في الســنوات الخمــس الماضية، فــإن الضرر 
المحتمل ســيكون ليس فقط قانونيا تجاه هذا الجنرال أو 
ذاك الملازم أو ذاك العضو في الشــاباك، بل ايضا سيكون 
ضررا سياسيا. ويضيف »صحيح أن التحقيق يتركز على 
يونيو/حزيران 2014، لكن نطاق القضاء يمكن توسيعه 
الى جميع »المناطق الفلســطينية«. هذا بالضبط ما يعتبر 
»تدويلا للنزاع« من خلال المحكمة في لاهاي، والطريق من 

هناك الى الأمم المتحدة غير بعيدة«.
 وحســب رؤية بينكاس هناك ثلاثة جوانب لسياسة 
الدفــاع الإســرائيلية: الجانــب القضائــي والجانــب 
الدبلوماسي الجماهيري والسياسي، ويقول إنه قانونيا 
بعد سنوات على تجاهل التحقيق، ستضطر إسرائيل الى 
فحص بلورة استراتيجية وخط دفاع كرد على صلاحية 
المحكمــة وميثاق رومــا، الذي تم التوقيــع عليه في عام 

.1998

أربعة أنواع من الجرائم

ويضيف »بقوة هذا الميثاق تم تشكيل محكمة الجنايات 
الدولية في لاهــاي. وقد دخل الميثاق الى حيز التنفيذ في 
2002  وفســر وظائــف المحكمة وصلاحياتها وســريان 
ولايتها القضائية وتركيبتهــا. الميثاق حدد اربع »جرائم 
أساسية«: إبادة شــعب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
حرب وجرائم عدوان، مذكرا أن إسرائيل انضمت رسميا 
الى الميثاق في 31 ديســمبر/ كانون الأول2000  ولكنها لم 
تصادق على هذا الانضمام. وفي رسالة انضمامها اضافت 
إســرائيل تحذيرا وتحفظــا: هناك خوف من تســييس 
قرارات المحكمة، وخوف جوهري ومعقول من اســتخدام 
سياسي ومن دوافع سياســية واضحة ومرفوضة لدول 
بتقديمها دعاو للمحكمة. خوف آخر هو أن تتحول المحكمة 
الى ساحة صدامات سياسية وليست هيئة قضائية نقية 
وخالية من الاعتبــارات الغريبة. يبدو أن كل التحذيرات 

الإسرائيلية تم التعبير عنها في قرار فتح التحقيق«.
كمــا يــرى أن الجانــب الثاني هــو الدبلوماســية 
الجماهيرية: حتى الآن اختارت إسرائيل طريق الهجوم 
ومحاولــة الاحتجاج على صلاحية المحكمــة، محذرا ان 
هذه سياسة شــرعية، لكن لا يوجد لها برنامج بديل إذا 
لم تنجــح. وتابع »في لاهاي قرأوا كيــف أن الوزراء في 
إســرائيل يشــهرون ويهددون محكمتها العليا بتقليص 
صلاحياتها، وتشريع استقوائي ضد أحكامها. إضافة الى 
ذلك، بقي لإســرائيل المسار السياســي. يوجد لإسرائيل 
حلفاء مهمون هم أعضاء في ميثــاق روما ودول صديقة 
وتتعامل بــود مع ادعاءاتها وانتقادهــا. ولكن في نهاية 
المطاف الأســاس يوجــد في الولايــات المتحــدة، فهي 
ليســت عضوة في ميثاق روما، لكن تأثيرها في منتديات 
ومؤسســات دولية هو تأثير حاســم. وأمس وقف وزير 
الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، من وراء إسرائيل 

واحتج على صلاحية المحكمة«.
 واوضح بينكاس أيضا ان استمرار التحقيق سيحتاج 
الى اســتمرار الدعم السياســي الأمريكي، وهذا مرهون 
ومتعلــق بمواضيع أخرى تتطلع فيهــا الولايات المتحدة 
الى تعاون إسرائيل: الاتفاق النووي مع إيران، وعلاقات 
الولايــات المتحــدة المتضعضعــة مع الســعودية، وفي 
المســتقبل القريب، ضغط أمريكي على مســائل مختلفة 
داخــل مثلــث العلاقات إســرائيل ـ الصــن ـ الولايات 
المتحدة. وخلص للقول »من أجل ضمان اســتمرار الدعم 
السياســي والعملــي للولايــات المتحدة فــي موضوع 
التحقيق سيطلب من إسرائيل تأييد الولايات المتحدة في 

هذه المواضيع«.

دبلوماسي إسرائيلي سابق: ردّ فعل تل أبيب 
على محكمة الجنايات الدولية »فارغ وغبي« 

فلسطينيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي
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المغرب: خبير يدعو السلطات الصحية
إلى تنويع مصادر اقتناء اللقاحات لمواجهة المنافسة الشرسة

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال البروفيســور عز الديــن الإبراهيمي، مدير مختبر 
البيوتكنولوجيا الطبية فــي الرباط، إن المغرب تمكّن من 
تطعيم أكثر من 10 في المئة من مواطنيه في ظروف وبائية 
مثاليــة، مما يجعله يندرج ضمن مصاف الدول العشــرة 

الأولى، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. 
وأشــار عضو اللجنــة العلمية للتطعيــم، في تدوينة 
نشــرها على »فيســبوك«، إلى أن هذا النجــاح مقرون 
بالتســريع بوتيرة التطعيم الجماعي، مضيفاً أن المغرب 
على غــرار باقي الدول يعيش ســباقاً مــع الزمن خاصة 
في ضوء انتشار الســالات المتحورة. كما أوضح أن هذا 
التســريع يبقى مشــروطاً بالتوفر على كميات كبيرة من 
اللقاحات. وقال: هنا »مربط« المشكلة، فللأسف إن قراءة 
سريعة في المعطيات الدولية تبين أن الحرب ستستعر من 
أجل الوصول إلى اللقاحات، ومؤشــرات كثيرة تدل على 

ذلك وتفرض على المغرب أخذها بعين الاعتبار. 
واستطرد قائلًا: »بالنســبة للقاحات المستعملة حالياً 

في المغرب، يظهر ـ وكما كنا نخشــاه ـ الضغط الكبير على 
لقاح »أسترازنيكا«، ما سيهدد تزودنا به لأسباب متعددة، 
أولهــا ارتفاع طلــب الــدول الأوروبية على هــذا اللقاح 
وضغطهــا على الشــركة المصنعة ولا ســيما بعد تراجع 
فرنســا وألمانيا ودول أخرى أوروبية عــن قراراتها بعدم 

استعمال »أسترازنيكا« للأشخاص فوق 65 سنة. 
ولاحظ أن هــذه القــرارات أكدت صحــة وجهة نظر 
الخبــراء المغاربة بخصوص فعالية »أســترازنيكا« على 
المســنين ومكّنت مــن تطعيــم الآلاف مــن المغاربة قبل 
الأوروبيين المســنين. وأضاف أن ارتفاع الطلب على لقاح 
»أســترازنيكا« يقابله »بلطجية« أوروبا في الحفاظ على 
الجرعات المصنوعة في بلدانها، آخرها عملية »القرصنة« 
الإيطالية الأســبوع الماضي، إذ منعــت روما تصدير ربع 
مليون جرعة من لقاح »أســترازنيكا« أنتجت في الاتحاد 

الأوروبي وكان من المفترض أن ترسل إلى أستراليا. 
وذكر أن مؤشــرات هــذه الحرب بدأت في الأســابيع 
الماضية بموقعة إيرلندا وعملية كســر العظام بين الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيا حيث هددت أوروبا بنســف اتفاق 

»البريكســت« من أجل »عوينات« اللقاحات الســويدية 
البريطانيــة... وها هي بريطانيــا بدورها وبعد »غنيمة« 
توصلها  وتفــرض  أولويتها  تفعّل  الأوروبيــة  الحصص 
بملايين اللقاحات من »الكوشــفيد« الهنــدي التي كانت 

معدة لدول أخرى مثل المغرب.
أما بالنسبة للتزود بلقاح »ســينوفارم« فيرى الخبير 
المغربي أن الصين ســتلتزم باســتراتيجيتها التي تعتمد 
على »تقطيــر« و«تقتير« بعــض الجرعات هنــا وهناك 
للحفاظ على جميع التوازنات الجيوسياســية الإقليمية، 
معرباً عن اعتقاده بأنها ستبقى وفية لسياسة الـ500 ألف 

جرعة.
وفي مواجهة هذه الظروف المتقلبة لســوق اللقاحات، 
البروفيســور الإبراهيمي على السلطات المغربية  يقترح 
تنويــع مصــادر اقتنــاء اللقاحــات. وقــال إذا كان من 
الصعب الحصول على لقاح »جونســون أند جونسون« 
لاحتكاره من طرف أمريكا وجنــوب إفريقيا بعد انتهائها 
من التجــارب، فإني أرى أنه توجد إمكانية للحصول على 
لقاحات أخرى. وتابع: أظن أننا نتوفر على نافذة لاقتناء 

لقاح »ســبوتنيك« الروســي الذي أبان عن أمان وفعالية 
ونجاعة كبيرة من خلال التجارب السريرية المنشورة في 
أكثر من مقال، وكذلك من خــال الترخيص له والتطعيم 
به في بلــدان متعددة. كمــا يجب علينا كذلك التســريع 
بالحصول على 1.4 مليون جرعــة المخصصة للمغرب في 
إطار برنامج »كوفاكس« لمنظمة الصحة العالمية. أظن أنه 
يجب علينا إعطاء كل التراخيص اللازمة لاســتيراد هذه 

اللقاحات إذا أمكن وفي أقرب الآجال.
وختــم تدوينته بالتأكيد على ضرورة الاســتمرار في 
المقاربة الاســتباقية المرنة من أجل مواجهة أي مســتجد 
حتى تصل البلاد بالحالة الصحية إلى بر الأمان، من خلال 

تحقيق المناعة الجماعية.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
أعلنت وزارة الصحة، مساء أول أمس الأحد، عن تسجيل 
249 إصابة مؤكدة جديدة بفيــروس »كورونا« خلال 24 
ســاعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 

486.223 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب 

إجراء 8624 فحصاً خلال المدة نفســها، قد بلغ 5.243.200 
منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد في 2 آذار/ 

مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرســمية بأن الفترة نفسها شهدت 
تســجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلــى 8682، بينما 
جرى التأكد من 321 حالة شــفاء إضافيــة ليبلغ إجمالي 

التعافي 472.240.

عز الدين الإبراهيمي

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة التعليم المغربية عن معطيات 
حول »مكانــة الفتــاة والمرأة داخــل منظومة 
التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة من 2017 

إلى 2020«.
العربي«  »القدس  تلقت  بيان  في  وأوضحت 
نسخة منه، أن المؤشــرات الإيجابية في مجال 
إدمــاج مقاربة النــوع الاجتماعي فــي قطاع 
الوطنية، ثمرة عمــل دؤوب ومجهود  التربية 
متواصــل للقطاع بدعــم مختلف الشــركاء، 
الوطنيــة  بالالتزامــات  لتقيــده  وتجســيداً 
الداعية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في 
الوطنية  والاستراتيجية  القطاعية  السياسات 
للالتزامات  وتفعيلــه  والمســاواة،  للإنصاف 
الدولية الموقعــة من طرف المغــرب، كاتفاقية 
إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية 

حقوق الطفل، إلى جانب التزامات المغرب فيما 
يخص أهداف التنمية المستدامة.

وأفــاد البيان أن الــوزارة عملت على تبني 
مقاربة مندمجة ترتكز على تعزيز المساواة بين 
الجنسين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع 
خاصة  عناية  إيــاء  مع  والمتعلمين،  المتعلمات 
القروي  الفتيــات وخاصة بالوســط  لتعلّــم 
)الأريــاف(، وذلك مــن إيمانها الراســخ بأن 
الفتيات عموماً والفتيات  تحسين ظروف تعلّم 
في الوسط القروي على وجه الخصوص، وكذا 
النهوض بوضعية المرأة العاملة بقطاع التربية 
والتكوين، من ضمــن الأولويات والاختيارات 
الاســتراتيجية الكبرى الهادفــة إلى الارتقاء 

بالمنظومة التربوية وتحسين جودة أدائها. 
وزارة  أصدرتهــا  التــي  الوثيقة  وحســب 
التعليــم المغربيــة، بمناســبة 8 مــارس، فقد 
أثمرت المجهودات المبذولــة تصاعداً في منحى 
تعلّــم الفتاة في التعليــم الابتدائي والثانوي 
الإعدادي والتأهيلي من ســنة 2017 إلى سنة 
2020، بالوســط القروي، وذلك بفضل اعتماد 
برامج الدعــم الاجتماعي التي ســاهمت، إلى 
حد كبيــر، في الحد من الهدر المدرســي، حيث 
ارتفع عدد المســتفيدات من برنامج »تيســير« 
للدعم المالي المباشــر للأسر من 322.694 خلال 
الموســم الدراســي 2017-2018 إلى 936.172 
خلال 2019-2018 ليصل إلى 1.118.471 خلال 

الموسم الدراسي 2019-2020. 
وأضافــت أن عدد المســتفيدات من المبادرة 
الملكية »مليون محفظة« بالوسط القروي ارتفع 
الدراسي  الموسم  في  مســتفيدة   1211634 إلى 
2020-2019، مقابــل 1097025 فــي الموســم 
2018-2017، ومــن خدمــات النقل المدرســي 
ليصــل عدد المســتفيدات إلــى 103720 خلال 
 58625 مقابل   ،2020-2019 الدراســي  الموسم 
في الموسم 2018-2017، فضلًا عن تطور نسبة 
الفتيــات المســتفيدات من الداخليــات ليبلغ 
عددهن 30674 في الموسم 2020-2019، مقابل 
المطاعم  28531 ســنة 2018-2017م، وكذا من 
ليبلغ525073   عددهــن  ارتفع  التي  المدرســية 

مســتفيدة فــي الموســم 2020-2019، مقابل 
 507469

 سنة 2018-2017، إلى جانب ارتفاع نسبة 
النجــاح في صفــوف الفتيات فــي امتحانات 
البكالوريا )الثانوية العامة( التي فاقت 77 في 

المئة سنة 2020 على مستوى البلاد ككل.
وتابعــت الوثيقة مقدّمــة تفاصيل أكثر عن 
تمكــن العنصــر النســوي العامل فــي قطاع 
التربية الوطنية وإدماجه والرفع من تمثيليته 
ضمن مكوّن الموارد البشرية، حيث سجل تقدم 
ملحوظ في عدد المدرّســات بالتعليم العمومي 
الذي وصل إلــى 118.277 ســنة 2020، مقابل 
التعليم  107.267 ســنة 2017، خصوصاً فــي 

الابتدائــي، حيث وصــل عدد المدرســات إلى 
73.416 ســنة 2020، مقابل 64.704 سنة 2017 
الــذي بلغ عدد  الثانــوي الإعدادي  والتعليم 
المدرســات فيه ســنة 2020 ما يناهــز 25.548 
مدرسة، مقابل 24.086 سنة 2017 وفي التعليم 
الثانــوي التأهيلــي، كذلك، الــذي ارتفع فيه 
عدد المدرســات ليصل إلى 19.313 سنة 2020، 
مقابــل 18.477 ســنة 2017، فيما ســجل عدد 
النساء، ضمن  هيئة الإدارة التربوية بالتعليم 
الابتدائي ارتفاعاً، منتقلًا مــن 837 مديرة إلى 
898 مديرة سنة 2020. علاوة على ذلك، فقد تم 
تمكين المرأة من مناصب المســؤولية، تدريجياً، 
ويعكس حجم هذا المجهود ارتفاع مؤشــر تقلد 
المرأة لمناصب التدبير والتســيير والمسؤولية، 
حيث بلغ عددهــن على مســتوى المركزي 12 
و69 على المستوى الجهوي و32 على المستوى 

الإقليمي.

المغرب يكشف عن مواصلة تنفيذ »الجندرة« في التعليم 

مناورات عسكرية أمريكية-مغربية تحت أعين الغواصة الروسية »الثقب الأسود« السلطات المغربية تفكك مخيماً عشوائياً حوّله مهاجرون
 مدريد- »القدس العربي« غير شرعيين إلى »مستعمرة« صغيرة وسط الدار البيضاء 

من حسين مجدوبي:

جرت مراقبة ثنائية بين غواصة روسية والبحرية 
الأمريكيــة والمغربية غرب مضيق جبــل طارق إبان 
المناورات العســكرية بين المغرب والولايات المتحدة 

والتي كانت متخصصة في مراقبة الغواصات.
ونشــرت جريدة »برتغال ريســدينت«، الصادرة 
باللغــة الإنكليزيــة، وكذلــك »كوريــو دي لمنهانا«، 
بالبرتغاليــة، نهاية الأســبوع الماضــي، خبر مرور 
الغواصة الروسية الشهيرة »الثقب الأسود« بالقرب 
من الشواطئ البرتغالية في طريقها إلى البحر الأبيض 
المتوســط. وراقبــت البحرية البرتغاليــة الغواصة 
الروســية كما راقبتها من قبل الإسبانية والفرنسية 
والبريطانيــة والألمانيــة ودول أوروبية أخرى مرت 
بالقرب من  شــواطئها. وكانت رفقــة الغواصة وعن 
بعد سفينة الإنقاذ الروسية نيكولاي مورو. ويتعلق 
الأمر بطريق بحري اعتادت السفن الحربية الروسية 
الإبحــار عبره من بحر الشــمال نحــو مضيق جبل 
طارق ثم الخليج العربــي. ورفعت البحرية الحربية 
الروســية من إيقاع سفن وغواصاتها، ومنها ما حدث 
خــال يناير/كانون الثانــي الماضــي عندما أجرت 
غواصة مناورات على بعد كلم معدودة من الســاحل 
الفرنســي في بحر الماش، بالقرب مــن منطقة »با دو 

كالي«.
ويبــدو أن الغواصة الروســية برمجــت مرورها 
بمنطقة مضيق جبــل طارق بالتزامن مــع المناورات 
العســكرية المغربية-الأمريكية، بــل وبقيت جنوب 
غرب مضيق جبل طارق مدة أكبر من المعتاد. وعملياً، 
تم تصنيــف وجــود غواصة روســية مثــل »الثقب 

الأسود« في منطقة قريبة نسبياً من مسرح المناورات 
العســكرية التي جرت جنــوب هذا البلــد المغاربي 
وشمال جزر الكناري، اســتفزازاً لأنه يدخل في إطار 
التجسس والمراقبة المكشــوفة. وبالتالي كانت هناك 
مراقبة من طرف روســيا للمنــاورات مثل اعتراض 
وبرتغالية  إســبانية  متعددة  ومراقبــة  الاتصالات، 
ومغربية وأمريكية للغواصة الروســية، وســتتولى 
لاحقــاً مراقبتهــا البحريــة الفرنســية والإيطالية 

واليونانية حتى وصولها إلى شواطئ سوريا.
ويكمن كذلك طابع الاســتفزاز فــي كون المناورات 
كانت حول تعقب الغواصات، وإذا بغواصة روســية 
تحضر بالقرب من المكان، وهــي من الغواصات التي 
يصعب تعقبها بسبب تقنيات التخفي في البحر، وإن 

كانت هذه المرة تطفو إلى السطح.

واحتضــن جنــوب المغــرب مناورات عســكرية 
الأســبوع الماضي بــن البحرية الأمريكية وســاح 
الجو والبحر المغربي. وشــاركت في المناورات حاملة 
والغواصات  السفن  رفقة  إيزنهاور  دوايت  الطائرات 
التي ترافــق عادة حاملات الطائــرات، وركزت على 

التنسيق بين البلدين وتعقب الغواصات.
وارتفع نشاط البحرية الروسية في منطقة مضيق 
جبل طــارق والســاحل الأطلســي الأوروبي خلال 
الســنوات الأخيرة، وذلك نتيجة الحضور العسكري 
الروسي في شرق المتوســط بسبب الأزمة السورية. 
وفــي الوقت ذاتــه، بســبب احتضان قاعــدة روتا 
الإســبانية-أمريكية نظام الــدرع الصاروخي الذي 
يفترض اعتراض الصواريخ الروسية والصينية ضد 

الغرب.

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتشر أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب فيديو 
يصور تدخل السلطات المغربية لفك مخيم عشوائي بناه مهاجرون 
أفارقة غير شرعيين في محطة النقل الطرقي »أولاد زيان« في الدار 
البيضاء، التي أُغلِقتْ نتيجة توقف حركة الســفر بين المدن المغربية 
بفعل جائحة »كورونــا«. وحوّل المهاجــرون القادمون من البلدان 
الإفريقية جنوب الصحراء المكان إلى أشبه ما يكون بـ«مستعمرة« 
صغيرة وســط العاصمــة الاقتصاديــة للمغرب؛ مــا تزايدت معه 

شكاوى المواطنين من كثرة الاعتداءات عليهم هناك.
وأوردت صحيفــة »الأخبــار« بدورهــا تقريراً إخباريــاً عن هذا 
الحــدث، مشــيرة إلى أنــه كان في حــوزة المقيمين فــي ذلك المخيم 
العشــوائي أســلحة بيضاء مــن الحجــم الكبير وعصــي حديدية 

وهراوات.  
كمــا أفــادت صحيفة »الأحــداث المغربيــة« أن المحطــة الطرقية 
المذكــورة كانت تشــهد مظاهــر الفوضــى والعشــوائية، من خيم 
بلاســتيكية وأزبال وروائح كريهة. وأســهبت في وصف مشــهد 
تفكيــك المخيم العشــوائي الذي وصفته بـ«المســتعمرة الصغيرة«، 
على النحو التالي: جلس المهاجرون غير الشــرعيين، عبر جماعات 
وفــرادى، يتجادلون فيمــا بينهم، وبجانبهم أوانــي الأكل والطبخ 

وأفرشة وأغطية مما يوزعه المحسنون على هذه الفئة. 
توجــه صوبهم وفد مــن الســلطات الأمنية والمحليــة من أجل 
إجلائهــم من المحطة، التي اتخذوها مســتقراً لهم، بعد أن تحولت 
المنطقة إلى فوضى، ووقــوع اعتداءات بجوارها ليلًا، وبعد تزايد 

شكاوى المواطنين بهذا الخصوص جرى إجلاؤهم من المكان. 
وذكر المصدر ذاته أن عملية الإجلاء تمت بشكل سلمي ومنظم، 
ولم تشهد أية مشكلات أو مشادات بين المهاجرين غير الشرعيين 
ورجال الأمن والســلطة، إذ طُلب منهم مغــادرة المكان بكل لباقة، 
وما كان عليهم إلا أن أذعنوا للأوامر، فجمعوا أمتعتهم والســخط 

باد على وجوههم، لأن ذلك المكان كان يؤويهم طوال الســنة، كما 
كانوا يتخــذون منه مصدراً لرزقهم، حيث منهم من كان يشــتغل 
حمــالًا لأغــراض المســافرين بالمحطــة، قبــل أن تتســبب جائحة 
كورونا في إغلاق المحطة بعد توقيف الرحلات بين المدن المغربية، 
لتزداد معاناة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يحظون بمســاعدات 
وعطــف المســافرين الذيــن يغــدون ويروحــون بفضــاء المحطة 

الطرقية »أولاد زيان«. 
واستطردت قائلة إن مجموعة من المواطنين عبّرت عن غضب من 
ما آل إليه فضاء اولاد زيان، مؤكدة أن إبقاء أولئك الأشخاص يهدد 

سلامتهم إذ يعترضون طريق المارة بالليل ويسرقون أغراضهم. 
وروت الصحيفة نفســها حكاية الشــرارة التي أججت الوضع، 
قائلة إن أحد المحســنين بادر يوم الجمعة الماضي إلى توزيع أطباق 
الكسكس على متشــردي المحطة وهوامشها، استفاد منها المغاربة 
والمهاجــرون من جنــوب الصحــراء، إلا أنه فوجــئ بمجموعة من 
المهاجريــن يبادرون بالهجوم عليه وتعريضــه للضرب المبرح، مما 
تســبب في كســر برجله، قبل أن يهرع مجموعة مــن المواطنين إلى 
إنقاذه من بين أيديهم، ليتقدم الساكنة إلى الأمن بشكايات تبرز ما 
يتعرضون له من أذى من طرف هذه الفئة التي أصبحت تمس بأمن 
وســامة القاطنين أو المارة. وهكذا جاء تدخل الســلطات من أجل 

إعادة الأمور إلى نصابها.
ومباشــرة بعد إشــراف الســلطات الأمنية والمحلية على إجلاء 
المحطة، وبعــد أن حزم المهاجــرون أمتعتهم وأغراضهــم وتفرقوا 
في شــوارع المدينة الاقتصادية، عادت الســلطات إلــى المكان عينه 
وأشرفت على عملية تنظيف المكان من المخلفات والأزبال، وأفرشة 
وأغطيــة متســخة، وموائد صغير، وأســرة من الخشــب المهترئ، 
وحصيــر وأواني الطبــخ والأكل، وخيام، وملابــس على الحبال، 
وأكياس بلاســتيكية... قامت الســلطات بإجلاء كل هذه الأشياء 
وتحميلهــا بشــاحنات تم إعدادها لهذا الغرض، ثــم جرى تنظيف 

المكان. 

موريتانيا: حزب التكتل المعارض
 ينتقد الأوضاع ويدعو لحوار جاد

كيف احتفلت المغربيات بيوم المرأة العالمي في ظل كورونا؟

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

مع أنه مــن الأحزاب المهادنــة للرئيس 
الغزوانــي منــذ وصولــه للســلطة، فقد 
خرج المكتب التنفيــذي لحزب تكتل القوي 
الديمقراطية بزعامة أحمد داداه عن صمته، 
أمس، منتقداً، في بيان لمكتبه السياســي، 
جاد  لحوار  وداعياً  موريتانيا  في  الأوضاع 

وشامل.
البلد  في  العامــة  الأوضاع  وبخصوص 
والآفاق المســتقبلية، أكد المكتب السياسي 
لحــزب التكتل »أنــه تدارس حالــة البلد 
وما تتطلبه من وعي وتبصــر، مع مراعاة 
الحالة الداخلية فــي موريتانيا والظروف 
منطقــة  فــي  والأمنيــة  الجيوسياســية 
الســاحل خصوصاً، وفي العالــم عموماً، 
والحراك الاجتماعي المستمر في موريتانيا، 
للمواطن،  الصعبــة  المعيشــية  والظروف 
وحالــة البطالــة المنتشــرة فــي صفوف 

الشباب الموريتاني«.
وتوقف المكتــب التنفيذي أمــام ملفات 
عشــرية حكم الرئيس السابق، حيث نوه 
بالدور الذي لعبتــه الجمعية الوطنية من 
تحقيق في بعض ملفات العشرية الماضية، 
بعد هبّــة إجماع وطنية غير مســبوقة في 
محاربة الفســاد، إلّا أنه يعتبر أن التعاطي 
البطــيء مع هــذه الملفات، ومــا رافقه من 
إعادة تدوير للمفســدين، قد يكون مخيباً 
للآمال الكبيــرة المعلقة علــى مكافحة هذا 
الدّاء العُضال، باعتبــاره الكابح الحقيقي 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  التنمية  لعجلة 

في البلد«.

التكتل  لحزب  التنفيــذي  المكتب  وأعلن 
عن »موافقته علــى خارطة الطريق المقدمة 
من طــرف منســقية الأحــزاب الممثلة في 
البرلمــان، الهادفة، حســب تعبيــره، إلى 
تنظيم حوار وطني شــامل من أجل بلورة 
عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف 
لنظام  ويُؤســس  والمســاواة،  والعدالــة 
ديمقراطي صلب ومتجذر، ويُســهم بشكل 
بنّاء فــي الحفاظ على السّــلم الاجتماعي 

وتعزيز الوحدة الوطنية«.
وأعلن حزب التكتل عن عزمه »الســعي 
الجاد لإيجاد إجماع واســع حول القضايا 

الوطنية الجوهرية، من خلال الحوار«.
طالب  الفســاد،  محاربة  وبخصــوص 
الحزب بإنشــاء لجــان تحقيــق برلمانية 
جديــدة للتحقيــق فــي ملفــات فســاد 
أخــرى، خاصة بعد ظهــور تقارير محكمة 
الصحفية  التحقيقات  وبعض  الحســابات 
وكذا التســريبات الموثقة، إلــى أن تتمكن 
الفاســد  موريتانيا من القضاء على كارثة 
الموريتاني بخيراته بصفة  الشعب  ولينعم 

عادلة«.
وطالــب الحــزب الحكومــة »بالتدخل 
الظروف  مــن  التخفيف  أجــل  من  الفوري 
المعيشية الصعبة للمواطنين«، مسجلًا أسفه 
لاســتمرار سياســة القمع ضد المتظاهرين 
لانتهاج  »الســلطات  وداعياً  الســلميين«، 
سياســة الاســتماع والتفهم والتشاور مع 
المواطنــن، مّما ســيضمن تســوية عادلة 
ومســتدامة لمظالمهم، بأســلوب حضاري«، 

حسب تعبير الحزب.

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

ســم بانتشار جائحة  في ظل ظروف مختلفة، تتَّ
»كورونــا« وحالة الطوارئ عبــر العالم وانطلاق 
حمــات التطعيــم، احتفلــت نســاء العالم أمس 
بعيدهــن الأممي المخلد يــوم 8 آذار/ مارس من كل 
عام. نســاء العالم عموماً، ومن بينهن المغربيات، 
لعبن أدواراً حيويــة وبالغة الأهميــة في مواجهة 
الوبــاء ومقاومتــه، مــن خــال تواجدهــن في 
الصفوف الأمامية فــي مختلف الميادين والمجالات، 
صحية كانت وعلمية وتعليمية وإعلامية وأســرية 

وخدماتية وغيرها.
وتزامنــاً مع الاحتفــاء بالمرأة، أشــارت تقارير 
عديــدة إلــى أن الأزمــة الصحيــة الناتجــة عن 
الاجتماعية  الفــوارق  عمّقــت   »19 »كوفيــد  وباء 
والاقتصادية والمجتمعيــة عمومــاً بــن النســاء 
والرجال، وكشــفت بالملموس معاناة النســاء من 
التمييــز والعنف، وأظهرت بقــوة تجلياته وآثاره 

على الصحة النفسية والجسدية للضحايا. 

فرص العمل

وقالــت »فدرالية رابطــة حقوق النســاء« إن 
رت على فرص عمل النســاء في المغرب،  الجائحة أثُّ
ممن يشــتغلن في قطاعات إنتاجيــة توقف العمل 
بهــا كالخدمات والســياحة والفلاحة والصناعات 
المناولــة وغيرهــا، بالإضافة إلــى القطاعات غير 
المنظمة، لافتة إلى أن النشاط الاقتصادي للنساء لا 
يتعدى 22.2 ٪ كما تصل بطالة النساء إلى 14 ٪.
ودق الفدراليــة ناقوس الخطــر في تقرير حول 
علاقة بالعنف ضد النســاء، اطلعت عليه »القدس 
لت ما مجموعــه 4663 فعل عنف  العربي«، وســجَّ
مورس على النســاء بمختلف أنواعــه وتجلياته 
حيث شــكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 47.9 ٪ 
يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26.9 ٪ يليه العنف 

الجسدي بنسبة 15.02 ٪. 

ولعــل من بين المؤشــرات التي تــؤرق فدرالية 
رابطة النســاء في المغرب، نســبة تمثيلية النساء 
فــي البرلمان المغربــي، حيث لا تتجــاوز 21٪ في 
مجلس النواب و11.66٪ في مجلس المستشارين، 
بالإضافــة إلى نســبة تأنيث مناصب المســؤولية 
منذ ســنة 2012 إلى غاية نهايــة النصف الأول من 
ســنة 2020، غير متجاوِزة 137 تعييناً من أصل ما 
مجموعه 1160 منصباً، أي بنســبة بلغت 11.8 ٪ 

حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. 
ودعت ســميرة موحيا، نائبة رئيســة فدرالية 
رابطة حقــوق النســاء، إلى ضرورة اســتيعاب 
النمــوذج التنمــوي لمتطلبــات وآليــات تحقيق 
للفوارق  حــد  ووضــع  الجنســن  بين  المســاواة 
الاجتماعية بين الرجال والنســاء في مجال الشغل 
والرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة والحماية من 
المخاطر والســامة في مجال العمل والتقاعد وكذا 
في مجالات الصحة والتعليــم والاقتصاد الأخضر 

والرقمي.

ودعت الناشطة في مجال حقوق النساء، خلال 
تصريح لـ»القــدس العربي«، إلــى توفير الرعاية 
الواجبــة للدولة للقضاء على العنف ضد النســاء 
وإيواء  اســتقبال  في  المتخصصة  البنيات  وتوفير 
النساء والفتيات ضحايا العنف، وتشغيل الآليات 
وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك، مع مراجعة شاملة 
لمدونة الأسرة ولنظام الميراث على أساس الإنصاف 
جنائية  منظومــة  وإخــراج  والمســاواة،  والعدل 
عصريــة تتلاءم مع الدســتور وتضمــن الحريات 

الفردية والجماعية.
و قالــت نبيلــة منيــب، الأمينــة العامة لحزب 
العالمي  باليوم  الاحتفاء  إن  الموحد«،  »الاشــتراكي 
للمرأة مناسبة للوقوف على أوضاع النساء بالمغرب 
ووضع تقييم للمرحلة، وأبرزت القيادية السياسية 
ضمن حديثها لـ »القدس العربي« أن المغرب انتظر 
إلى بداية القرن الحادي والعشرين من أجل اعتماد 
نظام »اللائحة الوطنيــة« وضمان تمثيل 35 امرأة 

في البرلمان ما يناهز 11 بالمئة من المقاعد.

مطلب المناصفة

هذا المكتســب لم ينل رضا الحركات الناشــطة 
في قضايا المرأة المغربيــة، حيث رفعن مراراً مطلب 
تخصيص ثلث مقاعــد البرلمان للنســاء وإن كان 
المطلوب هو المساواة والمناصفة الكاملة، وفق تعبير 
نبيلة منيب، تفعيلًا للفصل 19 من الدستور المغربي 
الــذي ينص على المســاواة بين الرجال والنســاء 
بالإضافة إلى وضع آليــة للمناصفة، الأمر الذي لم 

يحصل بعد.
وتعتقد السياسية المغربية أن تحقيق المناصفة لا 
يجب أن يكون عددياً فقط، بل يتعداه إلى اقتســام 
السلطة على مســتوى مراكز القرار، لافتة الانتباه 
إلى أن المرأة المغربيــة تتمتع بالكفاءة التي تجعلها 

رافعة للتنمية.
ودعــت المتحدثة إلــى تفعيل إصلاحــات على 
واجهــات عديدة، مؤكــدة أن العنــوان العريض 
اليوم هــو »لا للصمت والعنــف المضاعف الممارس 
ضد النســاء«، مطالبة بتفعيل الدستور ومصادقة 

المغرب على الاتفاقية رقم 190 بشــأن القضاء على 
التحرش والعنف داخل العمل،  والتي تسد ثغرات 
والإساءة  التحرش  لمحاربة  المغربية  التشــريعات 
اللفظية والجســدية مــن أجل الوصــول للحماية 
والوقايــة وجبر الضرر، فضلًا عــن تطوير قانون 
الأســرة وإصلاح القانــون الجنائــي ومنع زواج 

القاصرات.
نزهة الوافي، الوزيــرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة 
المقيمين في الخارج، اغتنمت المناســبة لتحتفي بـ 
صفحتها  على  تدوينة  وكتبت  الخارج«،  »مغربيات 
الرســمية في »فيســبوك« قالت فيها إن المغربيات 
ــدن طريق  المهاجــرات من الجيل الأول نســاء عبَّ
وتحملهن  بتضحياتهن،  بعدهن،  للنســاء  الهجرة 
كل أشــكال المعاناة، فــي مجتمعات لــم تكن تعط 
بعد للمرأة المهاجرة كل حقوقها خلال ســبعينيات 
القرن الماضي، ولــم تكن تقوم بما يكفي من الجهود 
لمساعدتها على الاندماج السوسيو اقتصادي وعلى 

تحمل التبعات القاسية للغربة.
واحتفــت الوزيــرة المغربيــة المنتميــة لحزب 
الأول  الجيــل  بُمهاجــرات  والتنميــة«  »العدالــة 
التي  الأساسية  الاجتماعية  بـ»القاعدة  ووصفتهن 
ضحّــت من أجل إعادة تأســيس الأســرة في قلب 
مجتمعات الهجــرة، وأعطت الأجيال التي تخرجت 
من أحضانها كل المغربيات اللواتي سطعت نجومهن 
في سماء السياســة والأعمال والمال والاقتصاد أو 
في ســماء العلوم والثقافة والفن، أو في غيرها من 

المجالات«. 
»هؤلاء النســاء يســتحققن اليوم وقفة تقدير 
وإجلال، وتهنئة غالية واســتثنائية، على صبرهن 
العظيم، وعلى تضحياتهن المثالية، وعلى صمودهن 
كخــزان اجتماعي غني، وكقلب نابــض بالوطنية 
تقول  الصاعدة«،  للأجيــال  بنجاح  لقنها  الصادقة 
الوزيرة، متابعة: »إلى كل هؤلاء النساء، وبناتهن، 
وحفيداتهــن، وبنــات حفيداتهن، نتوجــه بأحرّ 
التهاني، وأغلى المتمنيــات لهن، ولجميع مغربيات 
المهجر، وكل نساء العالم، بمناســبة اليوم العالمي 
للمرأة، بالســعادة والرقي العلمــي والاجتماعي، 

والتمكين الاقتصادي والسياسي«.

نبيلة منيب

الغواصة الروسية »الثقب الأسود«
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مجموعة حقوق الإنسان في ليبيا 
تدعو إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة 

 30٪في المناصب العليا
 طرابلــس - وكالات: دعت مجموعــة العمل المعنيــة بالقانون 
الدولي الإنســاني وحقوق الإنســان المعنيــة في ليبيا إلــى الالتزام 
بخارطــة الطريق التي أقرهــا ملتقى الحوار السياســي الليبي، ومن 

بنودها مشاركة المرأة بنسبة 30٪ في المناصب التنفيذية العليا.
جاء ذلك في بيان للمجموعة، أمــس الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال 
باليوم العالمــي للمرأة، إذ قالت إن هذا الالتــزام »ينبغي أن يُنظر إليه 
على أنه الحد الأدنى من المشــاركة وليس الحــد الأقصى، ويتوجب أن 
يكون تمثيل المرأة في الحياة السياســية والعامة فــي البلاد حقيقياً، 
وليس مجرد تمثيل رمزي، مما يمكنها من المشــاركة الفعالة والانخراط 

في جميع مستويات الحكومة«.
وجددت المجموعة تأكيد الدور الحاســم للمــرأة الليبية ومنظمات 
المجتمــع المدني النســوية فــي تأمــن اســتدامة الســام والتنمية 
الاقتصاديــة العادلــة والديمقراطية وحقوق الإنســان فــي البلاد. 
وأضاف البيان: »لقد أظهرت النســاء الليبيــات أنهن قوة للتغيير في 
العملية السياســية فــي ليبيا، ففي الوقت الذي تؤســس فيه العملية 
السياســية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المــرأة الليبية أداء 
دورها الحاسم كمشــاركة في المحادثات السياســية وناشطة تسعى 
إلى توطيد السلام المســتدام، وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على 
 الحقوق والعدالة الانتقالية، وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي«.
ولفتت إلى أن »الــدور الفعال للمرأة، الذي لعبتــه عضوات الملتقى«، 
داعية إلــى التأكيد من جديد علــى ضمانات تعزيز حقوق الإنســان 
وحمايتها، والمســاواة بين الرجل والمرأة، والالتــزم بعملية مصالحة 

وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.
كما تطرق البيــان إلى »العقبــات الكبيرة« التي تواجه النســاء 
والفتيات الليبيات، والتي حالت دون نشــاطهن فــي الحياة العامة، 
متابعاً: »كانت النساء، وبينهن ناشطات في المجتمع المدني ومدافعات 
عن حقوق الإنســان، هدفاً للعنف والإســاءة وتشــويه السمعة في 
وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد والاغتصاب وأشكال أخرى من 

العنف الجنسي«.
وأكمل: »وقد تعرضت نســاء بــارزات للاختفاء القســري والقتل 
في وضح النهار في حين اتُخذت خطوات قليلة، إن وجدت، لمحاســبة 
مرتكبي هــذه الهجمات، لذا يتعين إدانة أي أعمــال عنف، بما في ذلك 
العنف الموجه عبر شبكة الإنترنت، وخطاب الكراهية والتحريض ضد 

المرأة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة«.
وأكــدت المجموعة أنه »ينبغــي تعزيز العملية السياســية لحقوق 
المرأة والنهوض بها، وأن تضع في الاعتبار احتياجاتها، بما في ذلك ما 
يرتبط منها بالانتخابات المقبلــة«، مضيفة أن »المرأة الليبية هي القوة 
المحركة للســام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد وشركاء ليبيا 

الدوليين«.

جلسة للبرلمان الليبي (أرشيف)

رئيس الوزراء المكلف  عبد الحميد دبيبة

الائتلاف الحاكم يتمسّك برئيس الحكومة والمعارضة تدعوه للرحيل

تونس: سعيّد يرهن الحوار الوطني بـ »استقالة المشّيشي«... والغنوشي يحذّر من محاولة تفكيك السلطة
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، 
إن الرئيس قيس ســعيّد متمســك باستقالة رئيس 
الحكومة، هشــام المشيشي، كشــرط أساسي لبدء 
الحــوار الوطني، وهــو ما رفضه المشيشــي الذي 
قال إن اســتقالته غير مطروحــة، في وقت دعا فيه 
رئيــس البرلمان إلى تماســك الســلطة، محذراً من 
الفراغ السياســي، فيما أكد الائتلاف الحاكم دعمه 
لرئيس الحكومــة، مقابل مطالبته من قبل المعارضة 

بالرحيل.
وقال، في تصريح صحافي، إن لديه مؤشــرات 
بأن ســعيد يشترط اســتقالة المشيشي من منصبه 
حتى ينطلق الحــوار الوطني، الذي دعا إليه اتحاد 

الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.
وأضاف: ''لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة 
الاســتقالة )...( الرؤســاء الثلاثة مسؤولون عن 
الأزمة التي تعيشــها البلاد، ورئيس الدولة مطالب 
بتوضيح الأســماء التي تحوم حولها شبهات فساد 

وقبول أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية''.
فيمــا اعتبر المشيشــي أن ربط ســعيد انطلاق 
الحوار الوطني بتقديم استقالته »كلام لا معنى له« 

مؤكداً أن استقالته غير مطروحة.

وأضاف: »تونس في حاجة للاستقرار ولحكومة 
تســتجيب لتطلعــات الشــعب، ولــن أتخلى عن 
مســؤوليتي تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية 

واستحقاقات الشعب«.
فيما قال رئيس حركة النهضة والبرلمان، راشــد 
الغنوشــي، إن النهضة ضدّ اســتقالة المشيشــي، 
وأوضح أكثر بقولــه: »نحن ضــدّ أي مطلب يمكن 
أن يحدث فراغــاً، خاصة أنّ البــاد تعيش الكثير 
من المشــاكل، فلا ينبغي المزيد مــن تعميقها، ونحن 

نحتاج إلى تماسك السلطة وليس تفكيكها«.
واعتبــر رئيس كتلة حزب قلب تونس، أســامة 
استقالة  الجمهورية  رئيس  اشــتراط  أن  الخليفي، 
رئيس الحكومة من مهامه هو »خرق للدســتور، فلا 
يحــق لرئيس الدولة طرح هذا الشــرط أو التدخل 
في صلاحيات المشيشــي. كما أن صلاحيات رئيس 
الجمهورية محدودة دســتورياً وتقتصر فقط على 
الشــؤون الخارجية والدفــاع، ومواصلة الضغط 
في اتجاه فرض اســتقالة الحكومة في ظل الوضع 
البلاد،  تعيشــه  الذي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
يعد ضربــاً من ضروب العبث والدفــع نحو الفراغ 

والفوضى«.
وأضاف: »حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة 
المشيشــي أو التخلــي عنه لأن اســتقالة الحكومة 
الآن تعــد ذهاباً للفراغ وتعميقاً للأزمة السياســية 
استجبنا  التي  الأطراف  بعض  لأهواء  واســتجابة 
لها في مناســبتين ســابقتين )...( الحكومة تحتاج 

إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصاً في الجوانب 
التشــريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، بل 
تحتاجها أساســاً في العمل الدبلوماســي وتجميع 
موارد مالية لتعبئة مــوارد الدولة، وإذا لم يحصل 
ذلك فــإن رئيس الحكومــة قادر علــى القيام بهذا 

الدور«.
فيما عبّــر زهيــر المغــزاوي، أمين عــام حركة 
الشــعب وعضو الكتلة الديمقراطية فــي البرلمان، 
عن تأييده لفكرة اســتقالة المشيشــي، معتبراً أن 
»الأزمة السياســية التي تعيشها البلاد بلغت اليوم 

درجــة كبيرة من التعقيد يدفع ثمنها الشــعب على 
حساب صحته وأوضاعه المعيشية المتردية. وطرح 
اســتقالة المشيشــي ليس من منظور خصومة بين 
الأطراف السياســية بقدر ما هو نتاج عملية تقييم 
لأداء الحكومــة وقدرتها على مواصلة العمل في ظل 

القطيعة الكاملة مع رئيس الجمهورية«.
وأضــاف: »الحكومة الآن أصبحــت غير قادرة 
على مواصلة العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تــردت فيها البلاد خصوصاً وأن 
الملفات التي تحدث عنها المشيشــي سابقاً لم تشهد 
أي تقدم. ويستحســن مراعاة لمصلحــة البلاد أن 
تتحول هذه الحكومة إلى حكومــة تصريف أعمال 
ثم الذهــاب إلى حوار بين مختلف الأطراف يســفر 
عن مخرجات مفصلة لبرنامــج عمل حكومي قريب 
ومتوســط وبعيد المدى يكون على رأسها المشيشي 

أو غيره«.
 فيمــا اقترح حزب الائتلاف الوطني التونســي 
»خارطة طريقــة« لإنقاذ تونس تقــوم على »إقالة 
حكومة هشــام المشّيشي وتشــكيل حكومة تسيير 
أعمال مُصغّــرة تُعهد لها مهمّة إنقــاذ ماليّة الدّولة 
مُبكّرة، والإبقاء  والتّحضير لانتخابات تشــريعيّة 
على قيس ســعيّد رئيســاً للجمهوريّــة باعتباره 
الدّولة ومدنيّتها، وتحويل مجلس  الضّامن لوحدة 
نُوّاب الشّــعب إلى هيئة تأسيســيّة مهمّتها تغيير 
القانــون الانتخابي  السّياســي وتعديــل  النّظام 
في مُدّة لا تتعدّى ســتّة أشــهر إضافة إلى مُواصلة 

الاضطــاع بدوره في مناقشــة الاتّفاقيّات الدّوليّة 
والُمصادقــة عليها، وإجــراء تدقيق فــي ممتلكات 
أعضاء مجلس نوّاب الشّــعب منذ انتخابات 2014 
وكذلك رؤساء الأحزاب ومُحاكمة كلّ من يثبت عليه 

الإثراء غير المشروع«.
د البنك المركزي بالتّدقيق  كما اقترح الحزب »تعهُّ
في حسابات الأحزاب والجمعيّات وحلّ كلّ حزب أو 
جمعيّة تلقّت تمويلات مشــبوهة من الخارج، فضلًا 
عن فتح ملفّ رجال الأعمال الفاســدين وإجبارهم 
على إعادة أموال الدّولة التي حصلوا عليها في شكل 
قــروض، ومراجعة قانون الأحــزاب والجمعيّات، 
البلديّات  لجعل  المحليّة  الجماعات  قانون  ومراجعة 
تعمل تحت سُــلطة الدّولة وليس ككيانات مستقلّة، 
أجهزة  وتوحيد  الدّاخليّة  لوزارة  الشّامل  والتّأهيل 
الجمهوريّة  رئيس  سُلطة  تحت  ووضعها  المخابرات 
باعتبــاره رئيس مجلــس الأمن القومــي، ووضع 
المؤسّســات العموميّة الحيويّة تحت إدارة الجيش 
الوطني الذي تُعهد له مهمّة إعادة هيكلتها، وتُتوّج 
هذه الإجــراءات بتنظيم انتخابات حُــرّة ونزيهة 

وقيام الجمهوريّة الثّالثة«.
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ نحو 
شهرين بســبب تعديل وزاري أعلن عنه المشيشي 
منتصف شــهر كانون الثاني/يناير ورفضه سعيّد 
بسبب وجود شــبهات فساد وتضارب مصالح لدى 
بعض الــوزراء المقترحــن، وهو ما أثار انقســاماً 

سياسياً كبيراً داخل الطبقة السياسية في البلاد.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الرئيس التونسي قيس سعيّد

ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في نهاية العام

بدء جلسة البرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة الدبيبة
 ســرت - أ ف ب : بــدأ مجلــس النــواب الليبي 
جلســاته أمس  الاثنين، بهدف منــح الثقة لحكومة عبد 
الحميــد الدبيبة الجديــدة المنبثقة عــن ملتقى الحوار 
السياســي، والتي تشكلت مطلع شــباط/فبراير لتقود 
البلاد خلال مرحلــة انتقالية للانتخابــات في كانون 

الأول/ديسمبر.
وحضر الجلسة التي بدأت في حدود الساعة )13:00 
بتوقيــت غرينتش( 132 من نواب البرلمــان الـ188 في 
مدينة ســرت التي تستضيف الاجتماع، ما يعني تجاوز 

الجلسة النصاب القانوني لعقدها.
ووجــه عدد مــن النواب أســئلة إلى عبــد الحميد 
الدبيبــة، رئيس الوزراء المكلف، حــول خريطة طريق 
حكومته قبــل موعد الانتخابــات المقبلــة، إلى جانب 
انتقاده بشأن تسمية شخصيات »جدلية« في حكومته 

المقترحة.
 ولا تزال ســرت مســقط رأس العقيد الراحل معمر 
القذافي، تحت سيطرة قوات رجل شرق )ليبيا( القوي 
خليفــة حفتر، وهي قــوات مكونة مــن مقاتلين أجانب 

ومرتزقة.
وانتهت مهلة مغادرتهــم البلاد نهاية كانون الثاني/

ينايــر الماضي، كما هو منصوص عليــه في اتفاق وقف 
إطلاق النار، دون انسحابهم حتى الآن.

وتأتي جلســة منــح الثقة في وقــت تواجه حكومة 
الدبيبة المتحدر من مصراتة )غــرب(، تحديات عديدة 
منذ تســميته رئيساً لها قبل شــهر قد تؤثر على مصير 
اعتمادهــا من طرف الســلطة التشــريعية فــي ليبيا 

)البرلمان(.
وانتخب ملتقى الحــوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا 

عن كل مدن البلاد وانطلق في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي في سويســرا برعايــة الأمم المتحــدة الدبيبة 
)61 عاما( في 5 شــباط/فبراير رئيســا للوزراء للفترة 
الانتقاليــة في ليبيا.كمــا توافق الملتقــى على مجلس 

رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وقدّم الدبيبــة، رجل الأعمال الملياردير، تشــكيلته 
الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، 

دون الكشف علنا عن أي من الأسماء.
وفي حــال نيلها ثقة النواب، فســتكون أمامها مهمة 
صعبة لتوحيد مؤسســات دولة غنية بالنفط غارقة في 

الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
كمــا ســتتولى قيــادة المرحلــة الانتقاليــة حتى 
الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 

المقبل.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس 
الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته 
في 19 آذار/مارس الجاري، وفقا لخريطة الطريق التي 
اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

الثانية، سيؤول  وإذا تكرر فشل جلســة التصويت 
التصويت إلى الأعضــاء الـ75 الممثلــن لملتقى الحوار 

السياسي الليبي.
ومنــذ إعلان حكومته وعــدد حقائبهــا التي تعتبر 
كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل 
الجدل في الاوساط السياسية والشعبية.وبرر الدبيبة 
تشكيل حكومته بهذا الشــكل والعدد بأنه يعود لضيق 

الوقت.
ودعا رئيس الــوزراء المكلف، نــواب البرلمان لعدم 
تفويت الفرصة، والسماح للحكومة في أداء مهامها على 

»الفور«.وقال في كلمة متلفزة الاثنين قبل موعد جلســة 
منح الثقــة أدعو »البرلمــان الســماح للحكومة بتنفيذ 
مهامها الصعبة على الفور وعدم تأجيل التصويت على 
الثقة«.وتابــع »كما أدعوهم هذه المــرة تغليب مصلحة 

الوطن، على الحسابات الضيقة والخاصة«.
وقال استاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر 
إن رئيس الحكومة تعرض منذ البداية لعقبات ومشاكل 
حتى قبــل اعتماد حكومته، وهو أمر قد يؤثر على أدائها 

في حال إقرارها.
وقــال »الحكومة واجهت تحديات منذ تســميتها في 
ملتقى الحوار، وبدأت تتلقى الصفعات والتشــكيك مرة 
تلو الأخرى، وبالتالي الانقسام حول تأييدها صار محل 
شــك، وربما تفقد الزخم والدعم داخليا وخارجياً الذي 

رافق اختيارها«.
وأشــار أســتاذ العلاقــات الدولية إلــى أن رئيس 
الوزراء المكلــف يتحمل جزءا من هــذه العراقيل التي 

بدأت تكبر مثل »كرة الثلج« أمامه.
وتابــع »الدبيبــة لم يكــن حازماً وســمح للتأويل 
والتشــكيك ضرب حكومته قبل ولادتها، وبالتالي كان 
لزاماً الابتعــاد عن الخروج المتكرر عبــر الإعلام، حتى 
تمنح الثقة لحكومته رسمياً، وبدء اتخاذ خطوات عملية 

للتحضير للانتخابات«.
وتبقى تهم الفساد التي شابت عملية اختيار السلطة 

الجديدة أكبر الهواجس المرتبطة بعملية منحها الثقة.
ووفقًا للجنة خبــراء الأمم المتحدة في تقرير لا يزال 
ســريًا فإن عددا من أعضاء ملتقى الحــوار تلقوا مبالغ 
ماليــة مقابــل التصويــت للدبيبة.رد الأخيــر بدوره 
بــأن عملية اختيار الســلطة الجديدة تمــت بـ«نزاهة 

وشفافية«.
كما طالب المجلس الرئاســي الليبــي والدبيبة لجنة 
الخبــراء الأممية بنشــر التحقيــق المتعلق بالفســاد 

والرشى.
و يرى المحلل السياســي محمود خلــف الله أن من 
وصفه بـ»الخصم السياسي« وبعض من هم على »رأس 

السلطة« حاليا، يحاولون عرقلة عمل رئيس الوزراء.
بدأت  للــوزراء...  رئيســا  تســميته  »منذ  وأوضح 
للتشويه  السياسيون  خصومه  يقودها  شرسة  حملات 
وبث الاشــاعات حوله، بــل وحتى الضغــط لاختيار 
وزرائه وفرض أســماء معينة، فــي محاولة للإطاحة 
بمشــروعه، ونجحوا في خلق بيئة متوتــرة قبل منح 

الثقة«.
وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية منح الحكومة الثقة 
لكنه حذّر من أن »المشــاكل والعقبات ستظل تستهدفها، 
خاصــة وأن أطرافا عديدة تحاول إفشــال موعد إقامة 
الانتخابــات، التي ســتطيح بمن يتصدرون الســلطة 
واســتفادتهم مــن الفوضى والانقســام منذ ســنوات 

طويلة«.
وتتوزع الحقائب الســيادية الســبع بــن المناطق 
الشــؤون الخارجية للشــرق،  الثــاث:  الجغرافيــة 
والاقتصــاد والتجــارة والعــدل للغــرب، والدفــاع 

والداخلية والمالية للجنوب.
ومن المقــرر أن يقــدّم الخبراء الأمميــون تقريرهم 
بشــأن عمليات شــراء الأصوات رســميا إلى مجلس 
الأمن الدولي في منتصف آذار/مارس.فيما طالب بعض 
النواب الليبيين تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة 

إلى ما بعد نشر تقرير الخبراء.

الحكم بالسجن ثلاثة أعوام 
على مالك مجموعة  »النهار« 

الإعلامية الجزائرية

 الجزائــر - أ ف ب: قضت محكمة الاســتئناف في 
الجزائــر العاصمة، أمس الإثنين، بالســجن ثلاثة أعوام 
نافذة علــى مالك مجموعــة »النهــار« الإعلامية، أنيس 
رحمانــي، بعد تســجيل مكالمة مع ضابط اســتخبارات 

وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15 تشرين الثاني/

نوفمبر بســجن أنيس رحماني واســمه الحقيقي محمد 
مقدم بالسجن خمس ســنوات، بينما طلبت النيابة عشر 

سنوات.
وحوكم بتهم »إهانة قائد أثنــاء تأدية مهامه والقذف 

ضــد الجيش وإهانة هيئــة نظامية والمســاس بالحرمة 
الخاصة للأشخاص، بتســجيل ونقل المكالمات بغير إذن 

صاحبها«.
وحســب موقــع »النهار«، فــإن محكمة الاســتئناف 
احتفظــت فقــط بتهمــة »المســاس بالحرمــة الخاصة 
للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها« 
فحكمت عليه بثلاث ســنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 
50 ألف دينار )نحو 300 يورو(. وتتعلق القضية بواقعة 
بث قنــاة النهار في تشــرين الأول/أكتوبــر 2018 مكالمة 
هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف 

رئيس تحرير موقــع »الجزائر 24« التابع للمجموعة على 
يد »ضباط اســتخبارات«، قبل أن يطلق سراحه بأمر من 

النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بســبب مقال انتقد فيه مدير 
جهاز الاســتخبارات الســابق عثمان طرطــاق الموجود 
في السجن العســكري. وظهر في المكالمة طلب العقيد من 

رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة التي جرت في 15 شــباط/فبراير أنكر 
رحمانــي »التهم جملة وتفضيــاً«، بينمــا طلب دفاعه 

إسقاط كل التهم بسبب التقادم.

وقد حكم ســابقاً فــي 14 تشــرين الأول/أكتوبر على 
رحماني بالسجن ستة أشــهر في قضية »قذف وتشهير« 
الضحية فيهــا مدير مجلة الشــروق العربــي )التابعة 

لمجموعة الشروق للإعلام( ياسين فضيل.
ومنذ ظهــور قناة »النهــار« فــي 2012، ارتبط خطها 
بدعم نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى 
إنهــا كانت هدفاً لشــعارات الحراك باعتبارهــا »الذراع 
الإعلامية« لــه. وما زال أنيس رحمانــي ملاحقاً في عدة 
قضايا تتعلق بالفســاد مثل مخالفة التشــريع والتنظيم 

الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.

ليبيا: مزاعم »رشاوى« تهدد بتعطيل المسار السياسي 
 إســطنبول ـ الأناضول: أزمة جديدة 
تواجه حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبية 
بقيــادة عبد الحميــد دبيبة، قبيــل اجتماع 
مجلــس النــواب لمنحهــا الثقــة، تتمثل في 
وجــود مزاعم بدفع رشــاوى فــي ملتقى 

الحوار السياسي.
ودفعت تلك المزاعم حكومتي »الوفاق« 
تأجيــل  إلــى  المتنازعتــن،  و«المؤقتــة« 

تنسيقهما مع السلطة التنفيذية الجديدة.
وتهدد هذه المزاعــم »إن ثبتت« بتعطيل 
الحــوار السياســي، خاصــة وأن 42 نائبا 
طالبــوا البعثــة الأمميــة بتأجيــل جلســة 
للحكومــة  الثقــة  لمنــح  النــواب  مجلــس 

الجديدة، الإثنين، بمدينة سرت )وسط(.
الأعضــاء الثلاثــة للمجلــس الرئاســي 
الجديد، ورئيس الحكومة المكلف، المعنيين 
بشــكل مباشــر بهــذه الاتهامــات، طالبوا 
بتحدٍ لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق 
المتعلق بالرشــاوى التي وزعت في ملتقى 

الحوار.
وتعهد المســؤولون الأربعة في السلطة 
التنفيذية الجديدة، »بعدم الســماح بتولي 

أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد«.
لكنهــم فــي الوقــت نفســه اتهمــوا من 
باســتغلال  بـ»المعرقلــن«  وصفوهــم 
»الظــروف الراهنة لإفشــال نتائج الحوار 

وتعطيل مسيرة المصالحة«.

مزاعم قديمة أثيرت بتوقيت حساس

لكــن المزاعــم لــم تكــن وليــدة الظــرف 
الراهــن، بــل أثيرت فــي نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2020 عند انعقاد أول جلســة لملتقى 
الحــوار السياســي في تونــس، ووجهت 
رئيــس  عــم  دبيبــة«  لـ«علــي  الاتهامــات 
الحكومة المكلــف، بتقديم رشــاوى، الأمر 

الذي نفاه الرجلان.
البعثــة  حينهــا  دبيبــة،  علــي  وطالــب 
الأممية بالتحقيق في هذه المزاعم، لأن عدم 
فتح الملف بشــفافية »ســيهز ثقة الشــعب 

بأعضاء الحوار«.
لكــن ملحق التقريــر الذي أعــده خبراء 
أمميــون ورُفع إلى مجلــس الأمن، يتحدث 
بشكل تفصيلي عن »شــراء أصوات ثلاثة 

مشاركين على الأقل في محادثات السلام 
الليبيــة«. وأشــار التقريــر إلــى أن حجــم 
الرشــاوى تراوح بين 150 ألف و500 ألف 

دولار لكل عضو في لجنة الحوار.

منح الثقة للحكومة على المحك

لا يوجــد ما يؤكد أن انتخابات الســلطة 
التنفيذيــة المؤقتــة علــى مســتوى ملتقــى 
الحوار السياســي ســيتم إعادتها إذا ثبت 

وقوع فساد لصالح القائمة الفائزة.
لكن المبعوثــة الأممية بالنيابة الســابقة 
ســتيفاني وليامــز، حــذرت فــي تشــرين 
الثانــي /نوفمبــر الماضــي، مــن أن »هــذه 
الأفعــال )الرشــاوى(، إذا ثبــت حدوثها، 
يمكن أن تشــكل عرقلة للعملية السياسية، 

وقد يخضع المعرقلون لعقوبات«.
فمجلــس الأمن الدولــي، مخول بفرض 
عقوبات على الأسماء الخمسة التي يُعتقد 
أنها إما ســلمت أو اســتلمت رشاوى. لكن 
ليس بالضرورة أن تطال العقوبات القائمة 
الفائزة بالانتخابات ما لم يثبت تورط أحد 

أفرادها بشكل مباشر بتهم الفساد.
غير أنه من الناحية السياسية، سيتضرر 
بدون شــك رئيس الحكومة المكلف من هذه 
المزاعم، لذلك يصر دبيبة على الكشــف عن 

ملحق التقرير.
بيــد أن مجلس الأمــن الدولي لــن ينظر 
فــي الملحــق 13 المرفق مع التقريــر النهائي 
للجنة خبــراء الأمم المتحــدة، المعنية بحظر 
الأســلحة والعقوبات المفروضة على ليبيا، 

إلا منتصف مارس/آذار الجاري.
بينما جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة 
عقــدت أمــس الإثنــن وتســتأنف اليــوم 
الثلاثــاء، لذلــك طالــب 42 نائبــا بتأجيــل 
الجلســة إلى حــن اجتماع مجلــس الأمن 
الخبــراء  لتقريــر   13 الملحــق  فــي  للنظــر 

الأمميين.
لكــن ليس أمــام النــواب أيضا فســحة 
كبيرة من الوقــت، إذ أن آخر موعد لاعتماد 
الحكومة قبــل أن يحول الأمــر إلى أعضاء 

ملتقى الحوار هو 19 مارس/آذار.
وأمام انقســام النواب بشأن منح الثقة 
لحكومــة الوحدة، أعلــن العديد من أعضاء 

ملتقى الحوار السياسي استعدادهم لتولي 
هذه المهمة إذا أخفق النواب في أدائها.

وحتى إن عــاد الأمر إلــى ملتقى الحوار 
فــا توجد ضمانــات لمنح الثقــة للحكومة، 
رغــم أن قائمة المنفي/دبيبــة، حصلت على 
39 صوتــا مقابل 34 لقائمــة عقيلة صالح/

فتحي باشاغا.
فرغم أن دبيبة، يبــدو واثقا من حصول 
حكومتــه علــى ثقــة البرلمــان، إلا أن مكتبه 
الإعلامــي انتقــد مــا وصفهــا »محــاولات 
التشــويش على عملية تشــكيل الحكومة، 
وإفســاد حالة التوافق الوطنــي، وتعطيل 

عملية منح الثقة«.
وطالت هــذه الانتقادات عــدد الحقائب 
الوزاريــة، بشــكل أعطى الانطبــاع أن هذه 
الحكومــة لن تقتصر مهمتهــا على تحضير 
الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبــل، بــل قــد تســتمر لما بعــد هذا 

التاريخ.

 حكومتان متصارعتان
 تنتظران سقوط الجديدة

لكــن عندما يصــل الأمر أن يطلــب فائز 
الســراج، رئيس حكومة الوفــاق »المنتهية 
ولايتها«، كل قطاعــات الحكومة إلى »عدم 
التعامــل« مع مســؤولي الســلطة الجديدة 
قبــل حصولهم علــى ثقة مجلــس النواب، 
فهذا مؤشــر على أن التحديات التي تواجه 

دبيبة »جدية«.
كمــا أن عبد الله الثنــي، رئيس الحكومة 
الموازية في الشرق، أعطى تعليماته بتأجيل 
قــرار »إحالــة أســماء مندوبــي الحكومــة 
الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة« لحين 
اتضــاح ملامــح العملية السياســية. وهذا 
مؤشــر آخــر علــى أن المشــهد السياســي 
عــاد ليكتنفــه الغمــوض، والكــرة الآن في 
مرمى مجلس النــواب، لكن قد تكون هناك 
تداعيات دولية بعد نشــر الملحق 13 لتقرير 

الخبراء الأمميين.
وتمثــل هذه الأخبار »هديــة عيد الميلاد« 
لكل من الجنــرال الانقلابــي خليفة حفتر، 
ورئيس برلمان طبــرق عقيلة صالح، اللذين 
لعبا دورا رئيســيا فــي تعطيل منح مجلس 

النواب الثقة لحكومة الوفاق في 2016.
فحفتــر لا يخدمــه أي مســار سياســي 
من شــأنه أن يُخضع ميليشــياته لسلطات 
منتخبــة تملك الحق فــي عزلــه، أو إحالته 

للتقاعد أو حتى محاكمته.
أما عقيلة، فلن ينســى أنه خسر منصب 
رئيس المجلس الرئاسي أمام قائمة المنفي/
دبيبــة، ولــن يدّخر جهدا لإفشــال حكومة 
الوحــدة الوطنية، رغم الضغوطات الدولية 
وخاصــة الأمريكية لتمرير هــذه الحكومة 
وعدم تعطيلها. لكن هذه المرة، ينتظر عقيلة 
وحفتــر الخطــوة الأولى مــن الأمم المتحدة 
ومجلــس الأمن قبل التحــرك، حتى لا يتهم 
أي منهمــا بالوقــوف وراء إفشــال هــذه 

الحكومة.
لذلــك أمــام المجلــس الرئاســي الجديد 
وبالأخص رئيس الحكومــة المكلف معارك 
سياســية شرســة لخوضها على أكثر من 

جبهة خلال الأيام المقبلة.
وأول خطوة اتخذها المنفي ودبيبة، في 
مواجهة تقرير الخبراء، التأكيد على نزاهة 
انتخابــات أعضــاء ملتقــى الحــوار الـ75، 
والتبرؤ من أي شــخص قد يكون تورط في 

عملية فساد.
بــل توعــدا بحرمــان مــن تورطــوا فــي 
الفساد من المناصب، قبل أي يردوا بهجوم 
معاكس علــى منتقديهم باتهامهم بمحاولة 

إفساد الحوار وتعطيل المصالحة.

لكن هذا الأمر قد لا يكــون كافيا، فنقطة 
ضعــف المنفــي ودبيبــة عــدم امتلاكهمــا 
سياســية  قــوى  أو  الأرض  علــى  قــوات 
نافذة تسندهما، وقوتهما الرئيسية الدعم 
الأممــي والدولــي للحوار الــذي أوصلهما 

لأعلى سلطة تنفيذية.
وإذا فقدَ المنفي ودبيبــة، الدعم الدولي، 
فإن موقفهما السياســي ســيكون هشًــا، 
ســقوطهما،  تترقــب  أطــراف  عــدة  أمــام 

لتقاسم أشلاء السلطة والنفوذ.
وأي تعثر في المسار السياسي، سيطيل 
بدون شــك مــن عمــر الأزمــة، ويجعل من 
تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
24 ديسمبر/كانون أول، أمرا صعب المنال.
ومــن غيــر المتوقــع أن يســحب المجتمع 
الدولــي دعمــه للمجلس الرئاســي الجديد 
وحكومة الوحــدة المرتقبة بالنظــر للتكلفة 
الباهظــة لهــذا الخيــار. ويتجلــى ذلك في 
دعوة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد 
للتصويــت  النــواب  مجلــس  نورلانــد، 
بمنــح الثقــة للحكومــة الجديــدة »بشــكل 
عاجــل«. كمــا أن كلا مــن ألمانيــا وإيطاليا 
أعلنتــا دعمهمــا لحكومة دبيبــة المقترحة، 

وتضغطان من أجل منحها الثقة.
لكن أطــراف داخلية من مصلحتها خلط 
الأوراق وتعطيــل المســار السياســي، مــا 
ســيعقّد مهمة حكومــة الوحــدة حتى بعد 

اعتمادها، بالنظر إلى تجارب سابقة.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

شــهدت المرأة اليمنية أســوأ معانــاة ووضعاً 
مأســاوياً غير مســبوق في تاريخ اليمن الحديث 
خلال فترة الســت ســنوات الماضية مــن الحرب 
الدامية في البلاد التي دمرت كل شيء، بما فيه ذلك 
أطر الحماية للمرأة والطفل، وجعلت من المرأة هدفاً 
مباشراً مثلها مثل بقية الأهداف العسكرية في بنك 

الأهداف العسكرية للأطراف المتصارعة في اليمن.
وذكرت العديد من المصادر الحقوقية بمناســبة 
اليوم العالمي للمرأة الذي صــادف أمس، أن المرأة 
اليمنية لم تشــهد مآســي من آلات الدمار والحرب 
فحســب، بل شــهدت أيضاً معاناة مــن آثار ذلك 
الاقتتال، بانعكاســاتها السلبية على المرأة اليمنية 
أمنيــاً واقتصادياً وتعســفاً واضطهاداً بشــكل لم 

تشهده المرأة اليمنية من قبل في البلاد.
وتعد روضة، وهو اسم مســتعار لدواع أمنية، 
واحدة مــن ضحايا الحرب اليمنيــة، حيث قضت 
أكثر مــن عام ونصف عام فــي معتقلات الحوثيين 
بصنعاء دون أي تهمة سوى أنها رفضت العمل في 
الأوساط النسائية، من خلال حشد وتجنيد النساء 

في أنشطة جماعة الحوثي العسكرية والأمنية.     
وذكرت لـ»القدس العربي« أنها شــهدت أسوأ 
معاناة فــي حياتها خلال فتــرة اعتقالها من قبل 
المســلحين الحوثيين. وقالت: »اعتقلوني من بيت 
عائلتي بشكل مفزع، حيث حاصرت عربات مدرعة 
منــزل عائلتي والحي الذي أســكن فيــه بالقرب 
من شــارع الزبيري بالعاصمــة صنعاء، واقتحم 
مســلحون حوثيــون منزلنــا برفقة مســلحات 

واختطفوني  الزينبيــات،  عليهن  يطلق  حوثيات 
بملابس النوم في وقت متأخر من الليل وسط فزع 
أطفالي وعائلتي وجيراني، واقتادوني إلى سجن 
ســري لم تســتطع عائلتي الوصول إليه إلا بعد 

شهور طويلة من الاعتقال التعسفي«.
المعتقل  فــي  الويلات  »شــاهدت  وأضافــت: 
الحوثــي مــن التعذيــب والإيــذاء الجســدي 
والنفســي، الذي وصــل أحياناً حد الإشــراف 
على مفارقة الحياة جراء ذلك« مشــيرة إلى أنها 
عاصرت خلال فترة اعتقالها مآســي العشــرات 
من الســجينات اليمنيات في معتقلات الحوثي، 
اللواتــي تعرضــن للتعذيــب الشــديد وفارق 
بعضهن الحيــاة جراء ذلك، إثــر رفضهن العمل 

لصالح المشروع الحوثي. 
عن  الإفراج  يرفضون  الحوثيين  أن  وكشــفت 
أي امرأة من المعتقــل إلا بأحد أمرين، إما الموافقة 
على العمل معهم في الجهــاز الأمني الحوثي، أو 
إجبارها على التوقيع علــى وثائق تتضمن تهماً 
جســيمة ضدها لا علاقة لها بها، لا من قريب ولا 
من بعيد، وبالتالي التهديد بمحاكمتها لاحقاً بناء 

على هذه التهم الموقع عليها.
وقالت: »ونتيجــة تعرضهن للتعذيب الذي لا 
يطاق، تضطر العديد مــن المعتقلات إلى الموافقة 
على العمــل مع الجهــاز الأمنــي للحوثيين بعد 
خروجهن من الســجن، للخروج من هذا الوضع 

المأساوي الذي وقعن فيه«.
وذكــرت أن الوضع الأكثر مأســاوية ومرارة 
من الســجن هو »تخلّي أسر الضحايا من النساء 
الدفــاع عنهم  اللواتــي تعرضن للاعتقــال عن 
والتبرؤ منهن، إما بســبب إيهام الحوثيين لهذه 
الأســر بأنهن ارتكبن أعمالًا مخلة بالشــرف، أو 
لعدم قدرة هذه الأســر علــى مجابهة الحوثيين 

القمعية، وبالتالي لا تجد هؤلاء النساء أي فرصة 
للنجاة مــن هذا الوضع في كل الأحوال، ســواء 
الارتماء في أحضان الحوثيــن، أو القليل منهن 
مــن تمكن من الإفلات منهم بالهــروب إلى خارج 

البلاد«.  
في غضون ذلك، كشــفت منظمة سام لحقوق 
الإنســان عن أرقام صادمة عن حجم الانتهاكات 
ضد النســاء في اليمن، وأسماء سجون مفترضة 
لاعتقــال وإخفاء النســاء قســرياً وتعذيبهن، 
وكذلك أسماء شخصيات مسؤولة عن الاعتقالات 

التعسفية والإخفاء والتعذيب للنساء.
وقالت في تقرير أصدرتــه بالتزامن مع اليوم 
العالمي للمرأة، أمس، بعنوان »النساء في اليمن: 
معاناة ممتدة وانتهاكات مروعة« إن هذا التقرير 
تضمن شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود 
عيان عن انتهاكات جســيمة تعرضت لها النساء 
في اليمن خلال سنوات الحرب، وخاصة النساء 
المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك 

سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وقال رئيس منظمة »ســام« توفيق الحميدي: 
أرقاماً  لت في تقريرهــا  »إن منظمة ســام ســجَّ
صادمة عــن حجم الانتهــاكات التــي تعرضت 
اليمنية، خلال ســنوات الحرب الستة  المرأة  لها 
الماضية،  حيث سجلت أكثر من 4000 حالة انتهاك 
حتــى نهاية 2020، شــملت القتــل، والإصابات 
الجســدية، والاعتقــال التعســفي، والإخفــاء 

القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل«.          
الــى ذلك، قال ســفير الاتحــاد الأوروبي لدى 
اليمن، هانس غروندبرج، في بيان له أمس تلقت 
اليمن  »القــدس العربي« نســخة منه: »يدخــل 
العام الســابع من الحرب التي دفعت بالبلاد إلى 
معاناة ودمــار لا يمكن تصورهمــا. أثرت الحرب 

بشــكل خطير على جميع اليمنيين، رجالًا ونساء 
وأطفالًا. ورغم إظهارهم صموداً وعزماً لافتين، إلا 
أن النســاء والفتيات اليمنيات هن الأكثر تأثراً«. 

وأوضح أنه حتى فترة ما قبل الحرب، واجه اليمن 
مســتويات مفزعة مــن عدم المســاواة، و»تتذيل 
الآن جميع المؤشــرات العالمية الخاصة بالمساواة 

بين الجنســن، كما أن ارتفاع زواج الأطفال العام 
الماضي بسبب العوائق المالية التي تواجهها الأسر 

اليمنية يبعث على القلق بشكل كبير«. 

أكثر من 4000 حالة انتهاك مسجلة شملت القتل والتعنيف والتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 

اليمن: المرأة في زمن الحرب تشهد أسوأ معاناة ووضعاً مأساوياً غير مسبوق 

جانب من المواجهات الدائرة في اليمن

أنقرة  ـ  »القدس العربي« :

قدم هــاكان أتيــا، المديــر التنفيذي 
لبورصــة إســطنبول، اســتقالته مــن 
منصبه، أمس الاثنين، في خطوة مفاجئة 
أنها جــاءت كإجراء اســتباقي  يعتقــد 
استئناف  من  التركية  الحكومة  لخشــية 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التحقيقات 
بانتهاء  المرتبطة  القضية  في  والمحاكمات 
العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. 
نائب  منصب  يشغل  كان  الذي  وأتيلا، 
رئيس هالــك بنك الحكومي فــي تركيا، 
جرى توقيفه في الولايات المتحدة، وأدين 
التحايل  في  إيران  بمســاعدة   2018 عام 
والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي 
بشكل  التركية  الحكومة  نفتها  التي  التهم 

مطلق واعتبرت أن المحاكمة سياسية. 
وعقــب قضائــه قرابــة العامــن في 
الســجون الأمريكية، أطلق ســراح أتيلا 
نهاية عام 2019 في ظروف غير واضحة، 
لكــن يعتقد على نطاق واســع أن إطلاق 
ســراحه جاء في إطار صفقة غير معلنة 
التركي  الرئيــس  بين  عليهــا  الاتفاق  تم 
رجب طيب أردوغــان ونظيره الأمريكي 
السابق دونالد ترمب للإفراج عن الراهب 

الأمريكــي أندرو برانســون الــذي كان 
معتقلًا في تركيا ويحاكم باتهامات تتعلق 
ومحاولة  الإرهابيــة  التنظيمــات  بدعم 
تركيا  شــهدتها  التي  الفاشــلة  الانقلاب 
منتصف عام 2016 وتسبب في واحدة من 
أسوأ الأزمات بين البلدين. إلا أن الجانب 
الأمريكي نفــى هذه التكهنــات وقال إن 
أتيلا أفرج عنه عقب قضائه فترة العقوبة 

المقررة. 
الاثنين،  إســطنبول،  بورصة  وأعلنت 
في بيــان لهــا، أن أتيلا »اســتقال بملء 
إرادته« موضحةً أن مجلس إدارة بورصة 
إسطنبول وافق على طلب الاستقالة وأنه 
جرى إبلاغ مجلس أســواق المال بالقرار، 
دون الإعلان بعد عن تعيين رئيس جديد 

للبورصة الرئيسية للبلاد. 
وعقب وصوله تركيا تشــرين الأول/
أتيلا  تعيين  أردوغان  أعلن   ،2019 أكتوبر 
مديراً تنفيذياً لبورصة إســطنبول، لكن 
وصــول الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
بقرب  والتوقعــات  الأبيض  البيــت  إلى 
نظر القضاء الأمريكــي في القضية المتهم 
الرئيســي  الســبب  أنها  يعتقد  أتيلا  بها 

لاستقالته من بورصة إسطنبول. 
ويعتقــد أن الرئيــس أردوغان وجه 

المحاكمة  بــدء  قبيل  منصبه  لتــرك  أتيلا 
يتخذها  قــرارات  أي  تأثيــر  واحتمــال 
القضاء الأمريكي على بورصة إسطنبول 
التي يمكــن أن تطالها عقوبات أو تتضرر 
بشكل غير مباشر من محاكمة »هالك بنك« 
واحتمال صدور قرار قضائي جديد بحق 

أتيلا نفسه. 
ومنذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض 
لم يتصل الرئيس التركي بعد، واقتصرت 
الاتصالات على مستوى وزراء الخارجية 
حيث  الأمريكي،  القومي  الأمن  ومستشار 
تشير كافة التطورات إلى أن العلاقات بين 
الجانبين لن تكون كما كانت عليه في عهد 
ســلفه دونالد ترامب، الذي أقام علاقات 
وثيقة مع أردوغان تمكنا بفضلها في حل 

الكثير من مواطن الخلاف بين البلدين. 
تفعل  أن  يتوقــع  أساســية،  وبدرجة 
علــى  العقوبــات  ملــف  بايــدن  إدارة 
تركيــا في ملفــات مختلفــة أبرزها ملف 
الدفاعية  شــراء تركيا منظومة إس 400 
الروســية، وملــف هالــك بنــك المتعلق 
إيران،  على  الأمريكية  العقوبات  بانتهاك 
الملفــات الحقوقية والحريات  إلى جانب 

السياسية، وغيرها. 
 وبالتزامن مع استقالة رئيس بورصة 

التركية  الليــرة  إســطنبول، تراجعــت 
حوالــي 2.3 بالمئة، مســجلة هبوطاً في 
عشــر مــن الجلســات الإحدى عشــرة 
الأخيــرة، مع ارتفــاع كل مــن التضخم 
وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، 
وهو بمثابة اختبــار لتعهد البنك المركزي 

بتشديد السياسة النقدية.  
كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب 
وجيــه بي مورغان، أحــدث من توقع أن 
يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 
الأســبوع القادم لتحقيق الاســتقرار في 
العملة ومعالجــة التضخم، الذي تجاوز 
15 ٪ الشــهر الماضي. وعقب رفع أسعار 
الفائــدة إلى 17 ٪ في ديســمبر كانون 
الأول، قــال ناجي إقبــال محافظ البنك 
المركزي يوم الجمعة: »ســنتخذ خطوات 
حاسمة« من أجل استقرار معدل التضخم 

الذي بلغ خانة العشرات. 
وارتفعــت الليــرة نحــو 20 ٪ منذ 
تخلت  لكنها  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين 
عن نصف هذه المكاســب في الأسبوعين 
 14:30 الســاعة  وبحلــول  الأخيريــن، 
بتوقيــت جرينتش ســجلت 7.67 مقابل 
الدولار، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 

7.71، وهو أدنى مستوى لها هذا العام. 

انخفاض حاد يقود الليرة التركية لأسوأ مستوى لها هذا العام 

ما علاقة وصول بايدن للبيت الأبيض باستقالة رئيس بورصة إسطنبول؟ 
■  واشــنطن ـ  د ب أ: رد الساســة الأفغان بغضب أمس 
الاثنين، على لهجة الرســالة التي بعث بهــا وزير الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكن إلــى الحكومة في كابــول والتي 
قــدم فيهــا اقتراحات بشــأن تســريع عملية الســام، ومن 
بين ذلــك عقد مؤتمــر برعايــة الأمم المتحدة. وقــدم بلينكن 
الاقتراحات في رســالة إلى الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
اطلعــت عليها صحيفــة »تولونيوز« الأفغانيــة. كما تحدثت 
صحيفة »نيويورك تايمز« بشأن الرسالة نقلًا عن مسؤولين 

أمريكيين وأفغان أكدوا وجودها.
وهذه المقترحات تتعلق بتسهيل المباحثات بين الجانبين 
لتشكيل تســوية تفاوضية ووقف لإطلاق النار، كما اقترح 
عقــد اجتمــاع فــي تركيا بــن الجانبــن لوضع اللمســات 
الأخيرة على اتفاق سلام واقتراح معدل لخفض العنف لمدة 

90 يوماً.
وكتــب بلينكــن أن الولايات المتحدة لم تقــرر ما إذا كانت 
ستســحب القــوات الأمريكية المتبقيــة البالــغ عددها 2500 
جنــدي من أفغانســتان بحلــول الأول مــن أيار/مايو، كما 
هو محــدد في اتفاقها مــع طالبان. وأعرب عــن قلقه من أن 
»الوضع الأمني ســوف يتدهور وأن طالبان يمكن أن تحقق 
مكاســب ســريعة على الأرض« بعد الانســحاب الأمريكي. 
وطلــب بلينكــن »القيادة العاجلــة« لغني في الرســالة التي 
وصفتهــا صحيفة »نيويــورك تايمــز« بأنها »فجة بشــكل 

غيــر عادي«. ورفضــت الخارجيــة الأمريكيــة التعليق على 
الرســالة، لكنها قالت في بيان لصحيفــة نيويورك تايمز إن 
»جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة« فيما يتعلق 

بسحب القوات الأمريكية.
ورداً علــى رســالة بلينكن، قــال نائب الرئيــس الأفغانى 
عمــر الله صالح، إن واشــنطن يمكن أن تقــرر مصير القوات 
الأمريكيــة المتبقيــة فقط في أفغانســتان وليــس مصير 35 
مليــون أفغاني. وقال صالح بغضب: »نشــعر بالحاجة إلى 
السلام ولكن ليس السلام الذي يمليه علينا«. وأضاف: »لن 

نقبل الاستسلام«.
وقــال محمــد محقــق، أحــد كبــار مستشــاري غنــي، إن 
الرســالة الأمريكيــة تفرض الاســتعجال بســبب اســتعداد 
واشــنطن لمغادرة البلاد، في حين ذهب عضو البرلمان عارف 
رحماني، إلى أبعد من ذلك ووصفها في تغريدة له على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتــر« بأنها »أمر ورســالة تهديد«. 
ووقعــت الولايات المتحدة اتفاق ســام مع حركة طالبان في 
شــباط/فبراير من العام الماضي. ووفقاً للاتفاقية، ستغادر 
جميع القوات الدولية أفغانســتان تدريجياً بحلول الأول من 
أيار/مايــو 2021. وفــي المقابل، التزمت طالبــان بنبذ العنف 
والدخول في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. وبدأت 
المحادثــات بــن الأطــراف الأفغانيــة فــي منتصــف أيلول/

سبتمبر، ولكن لم يكن هناك تقدم ملموس حتى الآن.

أفغانستان: غضب حكومي من خطاب وزير الخارجية الأمريكي
 الذي حث على تسريع عملية السلام

■ الكويــت  ـ  رويترز:  قدم عضــوان في البرلمان 
الكويتي، أمــس الإثنين، اســتجواباً جديداً لرئيس 
الــوزراء بعد أقل من أســبوع على إعــان حكومته 
الجديــدة، في خطــوة من شــأنها أن تعقد المشــهد 
السياســي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة 
والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو 

عن معارضين سياسيين موجودين في الخارج.
وهذه هــي أحدث حلقــة في مسلســل التصعيد 
السياســي بين الحكومة والبرلمــان الجديد الذي تم 
انتخابــه في ديســمبر/كانون الأول، والذي شــهد 
تغييراً في المقاعد بنســبة 62 ٪. ويأتي الاستجواب 
في لحظة تكافح فيها البلاد أســوأ أزمة سيولة مالية 
تواجههــا منــذ عقود بســبب هبوط أســعار النفط 

وتداعيات جائحة كورونا.
وقدم النائبــان المعارضان بــدر الداهوم ومحمد 
المطيــر، أمس الإثنين، اســتجواباً لرئيــس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد الصباح، يتهمان الحكومة فيه 
»بالانتقائيــة في تطبيق القانــون«. وأعلن النائبان 

الأحد، عن عزمهما تقديم الاســتجواب بعد أن ذكرت 
صحف محليــة أن وزارة الداخلية أحالت عشــرات 
المواطنين، بينهم نحــو 15 عضواً فــي البرلمان، إلى 
لمواجهة  الاحترازية  التدابيــر  لمخالفة  العامة  النيابة 
جائحة كورونا، في مؤتمر صحافي نظمته المعارضة 

الأسبوع الماضي.
لكن صحيفة »الرأي« الكويتيــة نقلت، أمس، عن 
وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله: »أعتقد أني 
طبقت القانون في هــذا الموضوع، ومن يرد أن يتذمر 
على تطبيق القانون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم«.
يناير/كانون  في  الســابقة  الحكومة  واســتقالت 
الثاني بعد أقل من شــهر على تشــكيلها بعد أن تقدم 
ثلاثة نواب معارضين باســتجواب لرئيس الحكومة 
يتهمونــه فيه بعدم التعاون مــع البرلمان وينتقدون 
اختيــاره للــوزراء وتصويت الحكومــة مع رئيس 
البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاســة 
المجلس. وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر 

الصباح، الذي يجري حالياً فحوصاً طبية »معتادة« 
في الولايات المتحدة، أصدر مرســوماً بتأجيل انعقاد 
جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من 18 فبراير/

شباط.
ورأى محللون في حينهــا أن هذه الفترة يمكن أن 
تمنح رئيــس الوزراء فترة كافية لتشــكيل حكومته 
دون ضغوط نيابية كما تمنحــه فرصة للتوصل إلى 
حلول لأهم القضايا العالقة بين الســلطتين التنفيذية 
والتشريعية، وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين 
كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغماً أفسد العلاقة 
بين المعارضة والحكومة لســنوات. وذكرت وســائل 
إعــام محلية أن وزيــر العدل عبد اللــه الرومي بدأ 
مفاوضات تهــدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من 
نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في 
القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق 

بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء ســافروا إلى تركيــا أو بلدان 
أخرى، لكــن عدداً منهم رجعوا إلــى الكويت ونفذوا 

»شروطاً« شملت تسليم أنفســهم للسلطات وقضاء 
جزء من عقوبة الســجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير 

البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق 
لدى الأمم المتحــدة غانم النجــار، إن على الحكومة 
أن تــدرك أن القضايا المتعلقــة بحرية الرأي ووجود 
البدون  معارضين سياســيين في الخارج »وقضيــة 
ســوف تحظى بالاهتمــام الأمريكي في ظــل إدارة 
بايدن، وعليهــم أن ينتبهوا إلى ذلــك، لأن الحكومة 
حساســة بشــكل كبير للضغط الخارجي وللضغط 
الأمريكي بشكل خاص«. وشــبّه النجار العلاقة بين 
الحكومة والبرلمان في الكويــت »بلعبة القط والفأر« 
التي يمكن أن تنتهي »بانفجار سياســي وحل مجلس 
الأمة. لاســيما إذا أعلن 26 أو 27 نائباً تأييدهم لعدم 
التعاون بين الســلطتين. وبالتالي ســيكون الخيار 
عندئذ )أمام أميــر البلاد( حل مجلــس الأمة أو حل 
الحكومــة والإتيــان برئيــس وزراء جديــد، وكلا 

الاحتمالين وارد«.

الكويت: عضوان في البرلمان قدما استجواباً لرئيس الوزراء قد يعطل العفو عن معارضين إيطاليا: الشرطة تعثر على مشتبه فيه 
على صلة بهجمات باريس عام 2015

■ روما - د ب أ: عثرت الشــرطة الإيطالية على شــخص يشتبه أنه 
ســاعد منفذي هجمات باريس عــام 2015 والتي أســفرت عن مقتل 130 
شــخصًا. وتردد أن المشــتبه به المســجون حالياً في مدينة باري جنوب 

إيطاليا ساعد منفذي الهجوم في الحصول على وثائق مزورة. 
وقال مســؤولون إيطاليون إن الرجــل الجزائري الذي يُشــتبه أنه 
عضو في »تنظيم الدولة الإســامية« يبلغ من العمــر 36 عاماً، وقد صدر 
بحقه حكم لجريمة مماثلة. وتشتبه الشرطة في أن الرجل جزء من شبكة 
إرهابية دولية تزود المهاجمين بوثائق مزورة وغيرها من وســائل الدعم 

اللوجستي. 
وقال المســؤولون إن بعض أقارب الرجل ينتمون أيضاً إلى الشــبكة. 
ومن المقرر إطلاق سراح المشتبه به من السجن هذا الصيف، لكن الشرطة 
تأمل فــي أن يمنعه أمر اعتقال جديد من الاختفاء بعــد ذلك، وفقاً لوكالة 
الأنباء أنســا. وقال مسؤولون إنهم عملوا مع محققين من فرنسا وبلجيكا 
من أجل تحقيــق هذا الاختراق والتوصل إلى المشــتبه بــه، بما في ذلك 

اعتراض اتصالات الهاتف المحمول. 
وكان مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية قد هاجموا في وقت واحد 
خمسة مواقع مختلفة في العاصمة الفرنسية، بما في ذلك مسرح باتاكلان 

واستاد فرنسا وحانة ومطعم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

المناهضة  الاحتجاجــات  ضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت 
للانقلاب العســكري في ميانمار، أمس الإثنين، إلى 4 قتلى 
وعدد مــن الجرحى، وفق وســائل إعلام محلية وشــهود 

عيان. 
وشن المجلس العسكري في البلاد حملات مساء الأحد، 
اعتقل خلالها معارضين، ونشر قواته في معظم الجامعات 
الإثنين،  احتجاجات  لردع  استباقي  كإجراء  والمستشفيات 

التي دعا إليها زعماء المعارضة، والنقابات العمالية.
ومع ذلك، استمر آلاف المحتجين في النزول إلى الشوارع 
في أنحاء البــاد، مخاطرين بأرواحهم وســط حملة قمع 
اســتخدمت فيها قــوات الأمــن الذخيرة الحيــة لتفريق 
الحشــود، وتســببت في مقتل أكثر من 65 شــخصاً حتى 
مســاء أمس. وهتف المتظاهرون بغضب إثر حصار قوات 
الأمن لمئات من الشباب المشــاركين في احتجاجات في أحد 
الأحياء. وناشدت ســفارات دول غربية المجلس العسكري 
الحاكــم بالســماح للمتظاهرين بمغادرة حي سانشــونغ 
الــذي حاصرتهم فيه قوات الأمن في نهاية يوم آخر شــهد 
إراقة للدماء. وطالب المواطنون في الشــوارع بالإفراج عن 

المحاصرين في الحي بيانغون. وقال شــهود إن الشــرطة 
اســتخدمت في بعــض المناطق قنابل الصــوت والطلقات 
لتفريق المحتجين. وقال أحد قادة الاحتجاجات على تويتر: 
»ما يقرب من 200 من شباب المحتجين لا يزالون محاصرين 
بقوات الشــرطة والجنود هناك. المجتمــع المحلي والدولي 
عليــه أن يســاعدهم الآن! أرجوكــم«. وقالت الســفارة 
الأمريكية في بيــان: »ندعو قوات الأمن تلك للانســحاب 
والســماح للناس بالعودة لبيوتهم بأمان«. وأصدر مكتب 
الأمم المتحدة في ميانمار والســفارة البريطانية مناشدتين 
مماثلتــن. وفي جنيف، عبر مكتب حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحــدة عن قلقــه العميق بشــأن مصير المحتجين 
المحاصرين في سانشونج. وقالت ميشيل باشليت، مفوضة 
الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، إنه يجب السماح 

لهم بالمغادرة بأمان دون أي أعمال انتقامية.
وفي ميتكيينا، عاصمة ولاية كاشــن الشمالية المتاخمة 
للصين، رفض عشرات الآلاف من المتظاهرين فض تجمعهم، 
متحدين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، 
والقنابل الصوتية التي أطلقتها الشــرطة. وحسب مقاطع 
مصــورة، تم تداولهــا بمواقع التواصــل الاجتماعي، فتح 
الجنود النار على الحشــد من المتظاهرين باتجاه الشرطة، 

وهم يــرددون شــعارات مناهضة للمجلس العســكري، 
ويلقون الحجارة.

وذكرت صحيفــة »ميتكيينا نيوز جورنــال« المحلية أن 
»شخصين قتلا في مكان التظاهر إثر إصابتهما برصاصات 
في الرأس، فيمــا أصيب 7 متظاهريــن آخرين بالرصاص 
الحي«. وأوضحــت الصحيفة أن »القتيلــن، هما زين مين 
هتيت )23 عاماً( وكو كو لاى )62 عاماً( وكلاهما من ســكان 
بلدة ميتكيينا«. كما أكدت تقارير إعلامية محلية مقتل شابة 
)19 عاماً( إثر إصابتها برصاصة في ذراعها اليسرى خلال 
حملة القمع في البلدة ذاتهــا. وكذلك قتل متظاهر آخر بعد 
إصابته برصاصــة خلال تفريق المتظاهريــن في بيابون، 
وهي بلدة صغيــرة تبعد نحو 120 كيلومتراً غرب يانغون، 
أكبر مدينة في ميانمار، حســب وسائل إعلام محلية. وأفاد 
موقع »ميانمار الآن« الإخباري المحلي نقلًا عن شهود عيان 
)لم يســمّهم( قولهم إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
»ثيها أو« رجــل يبلغ من العمر 30 عاماً، قــد قُتل أم أصيب 

برصاصة مطاطية أو رصاصة حية.
ومع دخــول الاحتجاجات المناهضة للانقلاب شــهرها 
الثاني، يبــدو أن قوات الأمن تصعد الحملــة العنيفة على 
المتظاهرين في عدة مناطق في ميانمار، بما في ذلك مدينتان 

كبيريان هما يانغون، وماندالاي، حيث شــهد كلاهما أكبر 
عدد من قتلى المظاهرات.

واحتشــدت النســاء في يانغــون ومانــدالاي ومدن 
أخــرى، وهن يرفعن أعلامــاً من عباءة نســائية تقليدية، 
بهدف الاحتفــال باليوم العالمــي للمــرأة، وكذلك لإبطاء 
عمل الشــرطة. ومــع اســتمرار المظاهرات فــي أكثر من 6 
مدن رغــم المداهمات الليلية، أظهر مقطع فيديو نشــر على 
موقع »فيســبوك« إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع 

والقنابل الصوتية في بلدة لاشيو بولاية »شان« شمالًا.
وفي السياق، كشــفت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الإثنين، حســب كينيــث روث، المدير التنفيــذي للمنظمة، 
علــى تويتر أنّ »المجلس العســكري في ميانمــار اعتقل ما 
يقــرب من 1800 شــخص منذ الانقلاب« العســكري الذي 
نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، 
وأكد أن »ذلك بناء على تقديرات جمعية مساعدة السجناء 

السياسيين الميانمارية، حتى الأحد الماضي«.
وأضاف أن الحكم من خلال القمع والهجمات الواســعة 
)ضد المتظاهريــن(: »يفقد الجيش القدرة على كســب أي 
صداقات« في إشارة إلى إمكانية حصوله على أي مؤيدين.

إلــى ذلك، دعــا وزير الخارجيــة الصينيــة، وانغ يي، 

المجلس العســكري لوقف إراقة الدماء وتهدئة الوضع في 
البلاد في أقرب وقت ممكن. وقال وانغ، في مؤتمر صحافي 
افتراضي عقده في بكــن، الإثنين: »بغض النظر عن كيفية 
تطور الوضــع، الصين لــن تتردد فــي التزامهــا بتعزيز 
العلاقات بــن الصين وميانمــار ولن تغير مســار تعزيز 
الصداقة والتعــاون«. وأضاف أن الأولويــة العاجلة هي 
إنهاء »المزيد مــن إراقة الدماء والصراع وتهدئة الوضع في 
أقرب وقت ممكن«. وأوضح أن بلاده حافظت على »تبادلات 
ودية« مع مختلف الأحزاب السياســية في ميانمار، بما في 
ذلك حزب الرابطــة الوطنية من أجل الديمقراطية. وأكد أن 
»تطويــر الصداقة مع الصين كان بمثابــة إجماع في جميع 

قطاعات )أحزاب( ميانمار«.
وأوضــح وانغ أن الســام والاســتقرار هما شــرطان 
أساســيان لتنمية أي بلد، وتابع: »آمل أن تحافظ الأطراف 
المعنية في ميانمــار على الهدوء وأن تمارس ضبط النفس، 
وتتصــرف لصالح المصالح الأساســية للشــعب، وتعالج 
خلافاتهــم مــن خلال الحــوار والتشــاور ضمــن الإطار 
الدســتوري والقانونــي، ومواصلة دفع عمليــة الانتقال 
الديمقراطي«. وتأتي تصريحات وانغ وســط اتهامات بأن 

الصين تدعم الانقلاب.

ميانمار: 4 قتلى على الأقل وحصار حوالى 200 متظاهر في أحد أحياء رانغون
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مصر اليوم

مغلق بالضبة والمفتاح
ســؤال مهم طرحه محمد أمين في "المصري اليوم": "أين 
المصانع التــي أتاحتها الحكومة في المشــروعات القومية؟ 
وأيــن فرص العمل ومَن يحصل عليهــا؟ هل هي فرص عمل 
خدمية أم إنتاجيــة؟ وهل وضعت الحكومة فــي اعتبارها 
خريجي الجامعات، أم خريجي الدبلومات الفنية؟ مع العلم 
أن هناك محافظــات مثل القليوبية لا توجــد فيها مصانع، 
وليــس لديها ظهير صحراوي.. ولم يدخــل أي مصنع فيها 
الخدمة علــى امتداد ســنوات، إن الشــباب لا توجد لديه 
مشــكلة في عمل أي شــيء.. ولكن أين هذا الشــيء أصلًا؟ 
عندنا شــباب جامعــي خريج لغــات وهندســة وصيدلة 
وآداب، لا يعمل منذ أن تخرج منذ سنوات.. وعندنا مؤهلات 
متوســطة لا تعمل، حتى في الزراعة، فــا توجد مزارع ولا 
مصانع.. وأغلقت الحكومة الباب في وجه الشباب بالضبة 
والمفتاح.. افتحوا البــاب للتوظيف أهم من تنظيف البيوت 
والترع، وعلى رأي ســيدة ريفية تقول: »وظّفوهم، وهم مَن 
موهم  يقومون بتنظيف البيت والترعة على حســابهم، وعلِّ
الصيــد ولا تعطوهم الســمك«، إن الشــباب لا يريد دهان 
واجهات المنازل، ولكنه يريد مصانع ومشروعات صغيرة.. 
امنحوهم تمويلات مُيسّرة للعمل والإنتاج، بالتأكيد، تبطين 
الترع مشــروع قومي مهــم لا غنى عنه، وله آثــار بعيدة.. 
ولكن أهم منه بناء المصانع الصغيرة للتشــغيل.. الشباب 
حين يعمل يكفينا شــره وينشغل بعمله عن أي شيء آخر.. 
ويكفى بيتــه وأولاده.. خاصة أنه في ســن العمل والقدرة 
على الإنتــاج، ولا يصح أن يبدد طاقته في النوم والجلوس 
على المقاهــي.. الوزراء اليوم غيــر وزراء زمان.. الظروف 
اليوم غير ظروف زمان.. ســأل الكاتب رئيس الوزراء: كم 
شــابًا وجد فرصة عمل خلال عام، ومــا طبيعة ذلك العمل؟ 
وفي أي طريقة تم توزيع فرص العمل؟ هل هناك مســابقات 
أم يتم توزيعها دكاكيني؟ وأخيرا، أعرف أن الناس لها عشم 
في كُتابها وتلاحقهم بالتليفون والإيميل والماسنجر، وهذه 
صرخة للحكومــة لأن الناس تترك بياناتها في رقبة الكاتب 
وتمضي، مرات تتصل ومرات تخجل وتتوقف.. ولكنها تظل 

تؤلم الكاتب في يومه ونومه".

دماء رخيصة
زادت في الفترة الأخيرة جرائم الاعتداء على المصريين في 
الخارج ووصلت إلى جرائم قتل شبه يومية.. ورغم الجهود 
التي تبذلها الحكومة، فإن القضية كماأعترف فاروق جويدة 
في "الأهرام" تحولت إلى ظاهــرة.. وأيا كانت التعويضات 
التي يحصل عليها الضحايا إلا أن الموقف يحتاج إلى مواقف 
أكثر حسما من الحكومة المصرية.. أن هؤلاء الضحايا ذهبوا 
إلى هذه الدول وتركوا أوطانهم وتغربوا، وليس الجزاء أن 
يعودوا فــي توابيت مغلقة.. أن كثيرا منهم لم يحصلوا على 
أجورهم ومنهم أعداد من العمال والحرفيين وقد ذهبوا بحثا 
عن أرزاقهــم.. أن الكثير من هذه الجرائــم عمليات قتل مع 
سبق الإصرار والترصد.. كما أن عمليات القتل تشهد سحل 
القتلى وتشويه أجسادهم.. أن تكرار هذه الاعتداءات على 
المصريين في الخارج لا تقتصر على دولة واحدة والشــيء 
الغريب أنهــا دول عربية شــقيقة.. كان العامل المصري في 
يوم من الأيام يلقى كل التقدير في الدول العربية الشقيقة.. 
وقد عاشت أعداد كبيرة من المصريين حياتهم في هذه الدول 
واعتبروهــا وطنهم الثاني.. لا أســتطيع أن أبرئ حكومتنا 
من هــذه الكوارث التي تتكرر كل يوم ولا تكفى زيارة هنا أو 
عتــاب هناك، فليس في القتل عتــاب.. لا أدري إلى أي مدى 
نهتم بأحوال المصريين في الخارج، وما هي المؤسسات التي 
ترعى أحوالهم هناك، وأين السفارات والقنصليات المصرية 
في الخــارج.. إن أعداد المصريين العاملــن في الخارج تعد 
بالملايين وهم يرسلون إلى مصر مليارات الدولارات بالعملة 
الصعبــة.. ولا يعقل أن نتركهم يتســاقطون في جرائم قتل 
مجنونة.. في كل يوم نشــهد جريمة جديدة تســتباح فيها 
دماء مصري مغترب لم يجد عملا في وطنه، واختار الغربة 
ملاذاً.. في الأيــام الأخيرة حدثت أكثر مــن كارثة قتل فيها 
مصريون بلا جريمــة.. والمطلوب أن تحمــي مصر أبناءها 
في الداخل والخارج.. هؤلاء لهم حقــوق وواجبات علينا، 
وينبغي أن لا نتركهم ضحايا المــوت والإهمال في الغربة.. 
الاعتداء على المصريين في الخارج تحول إلى ظاهرة لا يمكن 

السكوت عليها.

تراجع مؤقت
لا تثق منال لاشــن كما قالت في "الفجــر" في ما تضمره 
لنا الحكومة من خطط لاستهداف جيوبنا: "دعك من تراجع 
الحكومة المؤقت وثورة حزب مســتقبل وطن على المادة 35 
من قانون الشهر العقاري، وكأنهم اكتشفوا فجأة مساوئها. 
دعك أيضا من شبهة عدم دستورية القانون لأنه يهدد الملكية 
الخاصة المحصنة بالدستور، ودعك من كل هذا، وفكّر معي، 
هل تأثير كورونا أســوأ على صحتنا وعمرنــا وحياتنا، أم 
توابع رعب الرســوم والضرائب وشــبح فقــدان بيتك هو 
الأسوأ والأخطر؟ هذا ســؤال حقيقي لم أقصد به السخرية 
بالمرة من سلسلة الرسوم والضرائب التي نعيشها مرة تلو 
الأخرى، وضربة أشد من ســابقتها. فأزمة الشهر العقاري 
لم تكن الأخيرة وهي بالطبع ليســت الأولى من نوعها، إنها 
مجرد حلقة في سلســلة لعينة لم تكســر الحكومة حلقاتها 
حتى بعد جائحة كورونا، وكأن قدر المصريين أن يعيشــوا 
في توتر دوما، ما بين أزمة وأخرى ومشــكلة تجر مشــكلة 

أشد. صرنا حقل تجارب بدون موافقات علمية أو شخصية. 
كل مرة يطلقون علينا مصيبة جديدة، فإذا احتمل جســدنا 
أو بالأحــرى جيبنــا المصيبة اســتمر تطبيقهــا، أو بدأ فلا 
شــيء يهم. أما إذا بدأ أن جرعة التجارب أقوى من مناعتنا 
الاقتصادية أو المالية يتم التراجع عن الأمر تحت شــعارات 
ســخيفة ومهينة لنا. مرة يكون التراجع عشان إحنا غلابة، 
والمعنى أن الحكومــة تتفضل علينا بهــذا التراجع. أما قمة 
السخف فهو اتهام أي شاكٍ أو معترض بالمؤامرة والأخونة 
على الفور.. ثم لا تكلــف لا الحكومة ولا الإعلام الذي يرمي 

الاتهامات بالاعتذار لنا كمواطنين شرفاء".

الأخطر مقبل
تابعت منال لاشــن إبداء سخطها من سلوك الحكومة: 
"تكرر هذا السيناريو مرتين خلال عدة أشهر.. مرة في ملف 
التصالح على العقارات المخالفة.. ثم مرة أخرى وليســت 
أخيرة أزمة الشــهر العقاري، وتســجيل العقارات، وفي 
المرتين كان المطلوب منا كمواطنــن أن ندفع أموالًا باهظة 
لا نمتلكها من ناحية، ومشكوكا في دستوريتها من ناحية 
أخرى، ولذلك اندهشــت عندما فجــرت الحكومة بمنتهى 
الجرأة أزمة الشــهر العقاري، وكأننا أمام حكومة عنيدة 
ترفض التعلم مــن أخطائها، أو بالأحــرى خطاياها، في 
كل مرة كانــت البداية بتهديد بحرمــان المواطن من حقه 
في الســكن، وحقه في أن يســتمر في بيتــه اللي حصل 
عليه بشــق الأنفس والغربة، ومع بوادر انفجار الغضب 
الشعبي تبدأ الحكومة في التراجع عن إجراءاتها العنيفة، 
وتقبل بالتقسيط وتفرط في كرمها بالتخفيضات في ملف 
التصالح، والآن تعاود التراجع من خلال البرلمان أو يدها 
البرلمانية، حزب مستقبل وطن. ولكننا وصلنا إلى مرحلة 
لم يعد فيها التراجع أو اعتــذار أو الرجوع للحق فضيلة، 
لأن تكرار هذه الأزمات ذاتية الصنع له توابع على المواطن 
والوطن، أسوأ وأخطر كثيرا من وباء كورونا، فلا يمكن أن 
يعيش شــعب على أعصابه وينام وهــو متوقع بأن هناك 
مصيبة أو ضريبة أو رســماً جديداً سيفرض في الصباح.

لا يمكن توقع أن يكون هذا المواطن متحمسا لعمله، مطمئنا 
على غده، مشاركا في قضايا مجتمعه، والأخطر اقتصاديا 
أن هذه الحالة تصيب الأســواق بالشــلل، فحتى المواطن 
الذي يملك المال لم يغامر بشراء سلعة أو خدمة حرصا على 
فلوسه لأنه يخشى من فرض أعباء غير معلومة لا السبب 
أو التوقيت، وهذا الوضع الاقتصادي يسمى الكساد، فإذا 
أضفنا أثر الكساد الخاص بكورونا على الأسواق العالمية 

ونحن جزء منها". 

لمن نلجأ؟
بعض المتابعين المصريين لملف ســد النهضة الإثيوبي 
يســألون كثيرا: لماذا لا تلجأ مصر لمجلس الأمن من أجل 
مناقشة المشكلة، واستصدار قرار ملزم يجبر إثيوبيا على 
وقف بناء السد، أو على الأقل الاتفاق مع مصر والسودان 
على آلية ملزمة للملء والتشــغيل. هــذا الموضوع مثار 
حوار طويل وممتد بين عماد الدين حسين رئيس تحرير 
"الشروق" والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، 
الذي ألقــى الضوء على اقتراح البعــض بأن تلجأ مصر 
لمجلس الأمــن، قائلًا: ظن هؤلاء أن من الســهولة بمكان 
أن يصدر مجلس الأمن قرارا يلــزم إثيوبيا بوقف البناء 
والتشغيل لســد النهضة، وأن التبرير المصري الرسمي 
في مذكرة التنبيه الرســمية المصريــة للمجلس بتاريخ 
الأول مــن مايو/أيار 2020، بأن من شــأن النزاع الثلاثي 
المصري الســوداني الإثيوبي على سد النهضة أن يؤدى 
إلى احتــكاك دولي، ســيلقى فعلا إيجابيــا من مجلس 
الأمن في جلسته التي انعقدت في التاسع والعشرين من 
يونيو/حزيران 2020 أي بعد ستين يوما بتمامها وكمالها، 
ولم يتســن لمصر التقدم بطلب لعقد الجلسة المشار إليها 
إلا بطلب مــن الإدارة الأمريكية »الســابقة«. تابع أيمن: 
يدرك المتابعون الجهــود الحثيثة التــي قامت بها مصر 
على مســتويات مختلفة، بدءا من القيادة السياسية، ثم 
الدبلوماســية المصرية، وغيرها من مؤسســات تنفيذية 
فاعلــة، من أجل إعداد المســرح السياســي لدى الجهاز 
السياسي التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة »مجلس الأمن«، 
ولكن  الجهاز السياســي ذاته، وجد ضالته في الأساس 
الميثاقي للأمم المتحدة، فضلا عــن ميثاق منظمة الاتحاد 
الافريقــي، فــأراح المجلس عن كاهله عــبء حتى مجرد 
المداولات حول النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين، وفقا 

للرؤية المصرية.

كفانا عنتريات
لم يشــأ مجلس الأمــن أيضا، كما أوضــح الدكتور أيمن 
ســامة في رسالته لعماد الدين حســن في "الشروق"، أن 
يحيل النــزاع لمحكمة العــدل الدولية٬ كما أشــار البعض، 
ولــم يــوص بتوصية محددة لأطــراف النــزاع تحفظ في 
ســجل المجلس الرســمي، ولــم يكلف حتى الأمــن العامة 
بالتوســط بــن الفرقاء، كما لــم يوص المجلس بتشــكيل 
لجنة لتقصي الحقائــق حول النزاع، ولكن أشــار المجلس 
بالإجماع إلى اضطلاع منظمة الاتحــاد الافريقي باعتبارها 
التنظيم الإقليمي الكفؤ »قانونا« لتســوية النزاع بين الدول 
الثلاث. شــهدت الأيام الأخيرة زخما مصريا سودانيا غير 
مســبوق في تاريــخ العشــرية الماضية، ومــن المرتقب أن 

يعرض الســودان ومصر معا مقترحــات إبداعية جديدة، 
تكبح الغــول الإثيوبي الجامح في البريــة، ومنها تدليلا لا 
حصرا، عرض أكثر من مســودة للاتفاق الفنى المشار إليه، 
والتعلم من تجربــة الاتفاق الإطاري للتعــاون مع إثيوبيا 
عام 1993، التي لم تدخل النفاذ، فضلا عن مســائل قانونية 
جد مهمة، ليس مناســبا عرضها في وسائل الإعلام الموقرة. 
وختامــا، واهم من يعتقد أن الملء الانفرادي لســد النهضة 
وتشغيله بواســطة إثيوبيا، في قابل الشهور أو السنوات، 
ســيكون نهاية المطاف لمصر، وأن مصــر العظيمة يمكن أن 
تشــل إرادتهــا، أو تغل أياديهــا، أو تعدم إرادتهــا. انتهت 
رسالة الدكتور أيمن ســامة، وبدوره أضاف رئيس تحرير 
"الشــروق" أن بعض الدول الدائمــة العضوية في مجلس 
الأمن، خصوصا الصين لم تكن متحمســة لعرض ملف سد 
النهضة، في المنظمة الدولية، لأنه سيحول الأمر إلى سابقة 

قد تعود عليها بالضرر لاحقا.

ستراوغنا للأبد
المســيرة التفاوضية بشأن الســد بقيت، كما قال مرسي 
عطــا الله فــي "الأهــرام" على حالهــا بســبب المراوغات 
والمماطــات الإثيوبية لأكثــر من 5 ســنوات متصلة، وقد 
تكفلت صفرية النتائج حتــى الآن، بتأييد وجهة نظر مصر 
والســودان في حتمية اشــتراك القوى الفاعلة في المجتمع 
الدولي في قراءة ما يمكن أن يترتب على الســلوك الإثيوبي 
من تداعيــات خطيرة، لا يمكن لمصر والســودان احتمالها، 
ومــن ثم فإن حقــوق مصر والســودان المائية غيــر قابلة 
للمساومة، لأنها تتعلق بالأمن المائي الذي هو مصدر الحياة 
والوجــود للبلدين، والذي يحتم عليهمــا المضي في طريق 
حماية هذه الحقوق مهمــا كانت الاحتمالات، ومهما تعددت 
الخيــارات. إن مفتاح الموقف ونحن علــى بعد خطوات من 
الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء الملء الثاني، هو أن تستمع 
إثيوبيا لصوت العقل، وتبادر من نفســها لنزع فتيل الأزمة، 
والاعتراف بالحق المشــروع لمصر والسودان، ليس فقط في 
حصتها التاريخية من ميــاه النيل، وإنما في ترتيبات الملء 
والتخزين، التي يمكن أن يترتب على أي خطأ في حساباتها 
حدوث كوارث فوق الاحتمال، خصوصا بالنسبة للسودان 
الــذي تعرض لأذى بالغ فــي العام الماضــي، نتيجة القرار 
الإثيوبــي المنفرد بالملء الأول خلف الســد. وأكد الكاتب أن 
ما صدر عن قمة الخرطوم أعطى رســالة واضحة بأن مصر 
والســودان مازالتا تأملان في الحل السياسي. وأن الأزمة 
صنعتهــا إثيوبيا عامدة متعمــدة رغم كل مــا أبدته مصر 
والســودان من تفهم صادق لحقها في التنمية، وبمقدورها 
الآن أن تصحــح كل ما وقع، ســواء بالاســتجابة للمطالب 
المشروعة لمصر والســودان في إطار القوانين الدولية التي 
تنظم اســتخدامات المياه فــي الأنهار عابــرة الحدود، أو 
بالقبــول بالرباعيــة الدولية كحكم ووســيط يدعم جهود 
الاتحــاد الافريقــي التي لم تلــق تعاونا كافيــا من جانب 

إثيوبيا.

مصيرهما مشترك

عبّر أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" عن تفاؤله، 
لأن العلاقة بين شــعب وادى النيل في مصر والسودان 
تســتعيد قوتها بفضــل إدراك البلدين لوحــدة المصير 
والمصالــح. البلدان من دول الجــوار لليبيا، يتأثران بما 
يجري فيها، أمــن مصر القومي في الغرب، وللســودان 
من الشــمال والغــرب، ويتفق البلدان علــى دعم جهود 
الاســتقرار في ليبيا من خلال الليبيين أنفســهم، والأمر 
نفســه في مــا يتعلق بأمــن البحر الأحمــر، الذي يمثل 
أهمية لمصر والسودان وجنوب السودان، وبالتالي فإن 
أو الاتفاقيات العســكرية مــع مصر، بمثابة  التحالفات 
إشــارة إلى أن أمن الســودان عمق اســتراتيجي للأمن 
القومي المصري. والأمر نفسه، في ما يتعلق بسد النهضة 
الإثيوبي، الــذي يمثل ملؤه مــن دون اتفــاق، أضرارا 
واضحــة بمصالح مصر والســودان المائيــة، وبالطبع 
فإن التنميــة والتعاون والتكامل الاقتصــادي، هو أحد 
أهداف التعاون بين البلدين لصالح شــعب وادي النيل. 
من هنا جاءت زيارة الرئيس السيســي للســودان بعد 
الكثير من الزيارات لمســؤولين من البلدين، وهي الأولى 
من نوعها عقب تشــكيل مجلــس الســيادة الانتقالي، 
والحكومة الانتقالية الجديدة، ورفع اســم السودان من 
قائمة الإرهاب، وإعادة العلاقات مع مؤسســات التمويل 
طريقه  يشــق  الســودان  الاقتصادية.  الإصلاحات  بعد 
في مرحلة انتقالية ليســت سهلة، يســتعيد فيها قدراته 
التنمويــة والسياســية بشــكل كبير، وعليــه أن يعبر 
هذه المرحلة وسط مســاع لقوى وتنظيمات تسببت في 
الكثير من الأذى، وتحاول تعطيل المسيرة، وأن يستعيد 
الســودان قدراته وثرواتــه ويديرها لصالــح التنمية 

العادلة.

ورطة جديدة
ليس ببعيد عــن أزمة المياه ما كتبه ســليمان جودة في 
"المصري اليوم": "بما أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع 
قانون جديد للموارد المائية والري، وبما أن مجلس النواب 
وافق عليه من حيث المبدأ، فلا بديل سوى أن يتزامن النقاش 
حول مشــروع القانون فــي المجلس، مع تقــديم له تتولاه 

الحكومة نفسها وتشــرحه في وسائل الإعلام. الحاصل أنه 
لا بديل عن ذلك حتى لا يواجه مشــروع القانون الجديد ما 
واجه قانون الشــهر العقاري المعــدل، فانتهى إلى ما انتهى 
إليه. وكانت شــائعات قد راجت عن اتجــاه الحكومة إلى 
بيع المياه للفلاحين، بعد إقرار مشروع القانون في البرلمان، 
ولم يكن هــذا صحيحا بدليل أن الحكومــة نفته في وقته، 
ولكن رواج شــائعة بهذا المعنى معناه أن مشــروع القانون 
ليس واضحا.. ولو شــاءت وزارة الري، صاحبة المشروع، 
لبادرت إلى الحديث مــع الفلاحين خصوصا، ثم مع المجتمع 
في عمومه، عن أن مشروع قانون كهذا ليس الهدف منه بيع 
مياه للفلاح، وكانت وزارة الري قد راحت تدعو قبل سنوات 
فــي مؤتمر حضرته فــي الأقصر، إلى برنامــج عمل تتبناه 
الــوزارة ويحمل عنوان: 4 تــاء.. والقصــد أن هناك أربع 
كلمــات لابد أن تحكم علاقتنا بالماء المتــاح لنا، وهي كلمات 
تبدأ كلها بحرف التاء على النحو التالى: ترشــيد، توعية، 
تنميــة، تحلية. وليس من الواضح أننا اســتطعنا الانتقال 
بالكلمــات الأربع مــن برنامــج العمل النظــري إلى حياة 
الناس، فلا يزال ري أشــجار الشوارع بالخراطيم، ولا يزال 
الكثيرون منا يستخدمون الحنفيات في الأماكن العامة، ثم 
يتركونها مفتوحــة على آخرها.. هناك بالطبع جهد حكومي 
في التحلية، وجهد آخر في نشر أدوات الري الحديث، وجهد 
ثالث في دعوات الترشيد، وجهد رابع في عمليات التوعية.. 
وكلها جهود مشــكورة.. ولكنها ليست كافية في بلد حصته 
من الماء 55 مليار متر مكعب، وحاجتــه الحقيقية مئة مليار 

متر".

نستحق الحرية
شــدد عبد القادر شــهيب في "فيتو" على أن حرية الرأي 
والتعبير مكفولة لجميع المواطنين طبقا للدستور والقانون 
فلســنا  فقط..  والإعلاميين  للصحافيــن  وليــس  أيضــا، 
نحن معشــر الصحافيــن والإعلاميين مميزيــن عن غيرنا 
من المواطنين.. بل نحــن إذا انتقدنا مواطنــا عاديا وليس 
مسؤولا، يجب علينا بحكم القانون أن ننشر ونذيع رده على 
انتقاداتنا التي وجهناها له. تابع الكاتب: وما دام من مارس 
حقه الدستوري والقانوني في إبداء رأيه في أي شيء، ولم 
يرتكب خطــأ يعاقب عليه القانون مثل الســب والقذف، أو 
ترويج الشائعات فلا ضير عليه، ولا تصح محاسبته إداريا 
أو جنائيا، من يفعل ذلك مع من مارس حقه هذا، فإنه يخالف 
القانون والدســتور الذي يقر في بــاب الحقوق والحريات 
هذا الحــق للجميع، بل مطاردة من يمارســون حرية الرأي 
والتعبير في مجالس التحقيق والتأديب والوقف عن العمل 
أو حتى بتصريحات الاســتهجان، هو خطــأ قانوني يجب 
على كل مسؤول أن يربأ بنفسه عنه. والرئيس السيسي قال 
بوضوح إنه مع ممارســة أي مواطن لحق التعبير والرأي، 
وكل ما طالبــه أن يكون ذلك لخدمة الوطن والمواطنين، وأن 
يســتند الرأي إلى معلومات ويقدم اقتراحات بديلة للفعل 
أو الإجراء، أو القرار الذي ينتقده.. ولسنا في حاجة للقول 
إن ذلك كلــه يتوفر فــي آراء معظــم المتخصصين، خاصة 
الجامعيين في العديد من القضايا والأمور.. لذلك  ينبغي أن 
لا نرهب أحدا مارس حقه في إبداء الرأي والتعبير، لأن ذلك 
لا يتعارض مع الدســتور والقانون فقط، وإنما يحرمنا من 
أن نسمع آراء متنوعة قد تفيدنا وتجعلنا نصحح أخطاءنا، 
ونعدل من قراراتنا وتصرفاتنا.. وهذا لا يخدم لا الوطن ولا 

المواطن أبدا.

إعلام في الهواء
دافع كرم جبر في "الأخبار" عــن الإعلام المصري، مؤكداً 
على أنه ليس متخاذلًا ولا متراجعاً ولا منسحباً ولا متردداً، 
ولكنه يــؤدي دوره بأمانــة وموضوعية، ويقف حارســاً 
أميناً في ظهر الدولة المصريــة، متبنياً معاركها وتحدياتها. 
أما الإعلام الذي يبحث عنه البعــض ويتصورون أنه جنة 
الحرية، وبلســم الديمقراطية، فله مفردات أخرى ليس لها 
أدنــى علاقة بالمهنية والموضوعيــة والمصداقية، التي تفرق 
بين إعلام وآخر. البعض يتصــور أن حرية الإعلام لا تكون 
إلا بإذكاء روح الغضب والتمرد في نفوس الناس، وشحنهم 

باليأس والإحباط، ليكونوا وقوداً للديمقراطية.
البعض يتصور أنــه يعرف "نبض الجماهيــر" أكثر من 
الجماهير نفســها، وينصب نفســه متحدثاً باســمها راعياً 
لمصالحهــا مدافعاً عن أهدافها، بدون أن يســأل نفســه من 
منحه هذا التفويض؟ والبعــض يتصور أنه مبعوث هداية 
الــرأي العام، فيفتش فــي نظريات لا تمــت للواقع بصلة، 
ويبحث في فضاء فسيح عن إعلامه هو، الكامن في مصالحه 
الشــخصية. ومن يده في "الميه غير اللي إيــده في النار". 
فليست المســألة جمهورية الإعلام الفاضلة، ولكن أن نطرح 
على أنفسنا ثلاثة أسئلة: أين نحن الآن؟ أين نريد أن نصل؟ 

كيف نصل إلى هناك؟

إلى أين المسير؟
نحن الآن والكلام ما زال لكــرم جبر، في مرحلة انتقالية 
للإعلام في العالم كلــه، وليس في مصر وحدها، واقتحمت 
الثورة الرقميــة الأبواب والشــبابيك، وحطمت موروثات 
قديمة. نحن الآن أمام إعلام جديد "سوشــيال ميديا" يلعب 
فيه الجمهــور دور الإعلامــي، إعلام تفاعلي يشــارك فيه 
الجمهور بالرأي والتحليل، ولبعضهم جمهور عريض جداً. 
أين نريــد أن نصل بالإعــام؟ إلى ركوب قطــار التحديث 

والتطويــر والرقمنة، والتركيــز على العنصر البشــري، 
باعتباره الفكر الإنســاني، الذي يشغل حيز أدوات الرقمنة 
الحديثــة، ويطوعها لخدمــة العمليــة الإعلامية وتحقيق 
أهدافها. العنصر البشــرى هو الأســاس، أما الوسيلة فقد 
تطــورت من الكتابــة علــى أوراق البردى حتــى الراديو 
والتلفزيــون والموبايل والمقبل أكثر تعقيــداً. الرقمنة ليس 
معناها. كما يتصــور البعض. أن يتحــول الإعلاميون إلى 
"ريبوتات"، ولكــن أن تظل القوة الناعمــة هي التي تحرك 
الأدوات الحديثــة. كيــف نحقق ذلك؟ بالحــوار والنقاش 
وتحفيز إبداعات الفكر، بدون جلد للذات، أو اتباع سياســة 
"هدم الآخريــن" كي تقف فوق حطامهم و"تعلو".. ولكن إبدأ 
بالبناء ثم قف فوق ما تبنيه "لتعلو". من المهم جداً أن يحدث 
تزاوج هادئ بين الخبرات العلميــة والأفكار النظرية، فإذا 
تحدثت مثلًا عن رقمنة الطباعــة، عليك أن تذهب للمطابع، 
وتضع خطــة لنهضتها وتحديثها، وليس هدمها وتشــريد 
العاملــن فيها. من يفعل ذلك هم البشــر، والإعلام المصري 
يزخر الآن بمجموعات كبيرة من الشباب الرائع.. يحتاجون 

فقط إلى التشجيع والفرص العادلة.

مصنع الرجال
نصف نكاتنا للأسف، هي عن الصعايدة، ولعل الكثير 
من الأفلام، كما أكد ســيد علي في "الأهرام" هي ما دعمت 
إبراز الشــخصية الصعيديــة بهذا الشــكل الكوميدي. 
بدأ تكوين الصــورة العامة للصعيد، صورة الشــخص 
الذي لا يفقه شــيئًا، ويمكن الضحك عليه بسهولة، وهو 
ما نراه جليــا في شــخصية "العمــدة عبدالرحيم كبير 
الرحمانية قبلي ونجله"، اللذين ظهرا في الأفلام "الأبيض 
وأسود"، مُعبرين عن شــخصية "الصعايدة" بالاستهانة 
وعدم القدرة على تقدير الأمــور، حتى جاء محمد صفاء 
عامر ابن محافظــة قنا وأعاد الوجــه الحقيقي للمجتمع 
الصعيدي، من خلال مسلســل »ذئــاب الجبل« في أوائل 
تســعينيات القرن الماضــي، ليحدث انقلابــا حقيقيا في 
الدراما الصعيدية، اجتماعيا وثقافيــا ولهجة، ثم أكملها 
بمسلســل "الضوء الشــارد"، إلا أن حقيقة "تقفيلة دماغ" 
الصعايدة نابعة عن حسن التقدير التي تجعل الشخص 
منهم يقــدر الأمور، ويختار بشــكل صحيح مــا يجعله 
مصرا على رأيه وقادرا على تحميل المسؤولية الكاملة مع 
أفعاله. وربما تكون المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
في بعــض مناطق الصعيد ضعيفــة للغاية، ويكاد بعض 
الأشــخاص لا يجدون قــوت يومهــم، أو لا يمتلكون أي 
وســائل للراحة أو الترفيه مثل البقية، إلا أنه في الوقت 
نفســه، يعتبرون أغنياء بالمقارنة ببعــض المظاهر التي 
ربمــا تجدها في القاهرة، فلا يوجد في الصعيد من لا يجد 
مسكنا لينام فيه، كما لا يمكن أن ترى طفلا صغيرا أو رجلا 
كبيرا ينام في العراء، وللعلم فإن الصعيد والصعايدة هم 
مهد حضارة مصر وهم بناة حركة عمرانها الحالية، وهم 
محرك ووقود نهضتها المقبلة، إلى جانب إخوتهم في باقي 
أرياف ومدن مصر شــمالا وغربا وشــرقا. والصعيد هو 
مصنع الرجال ومنبع العلم والعلماء، ومركز المال والقوة 
والصبر والجلــد والكرامة، ثم إن تاريخ مصر، انطلق من 
الصعيــد، وإن حضارات ما قبل التاريــخ عن أول وجود 

لمصريين على أرض الكنانة كان في الصعيد.

جريمة العزيزية
نشــرت بعض صفحــات »فيــس بــوك« مجموعة من 
الصــور لترعة ســقارة البحرية بعد تطهيرهــا وتبطينها، 
وإلــى جوارها صور أخرى للترعة وقــد امتلأت مرة أخرى 
بالقمامة، كمــا أكد محمــد البرغوثي في "الوطــن"، مجرد 
مجرى مائــي راكد تتكدس فيه أطنان مــن القمامة المتحللة 
التي تنبعث منهــا روائح كريهة، وتتكاثر فيها الحشــرات 
لتصيب كل مــن يعيش عليها بجملة أمــراض مزمنة. وكان 
طبيعياً جداً أن تلتقط برامــج التلفزيون هذه الصور، وأن 
يشعر كثيرون بإحباط شــديد، وهم يطالعون هذه الكارثة 
التي وقعت بعد شــهرين فقط من تطهيــر وتبطين الترعة، 
وأن يتوقف آخــرون أمام هذه الجريمة باعتبارها ســلوكاً 
قد يتكرر في كل ترع ومصــارف مصر، التي يخضع معظمها 
الآن لأكبر عملية تطهير وتبطــن وتجميل، في تاريخ مصر 
المعاصر، وهــي عملية تهدف إلى إنقاذ شــرايين الوطن من 
انســداد مزمن وتلويث إجرامي، عانــت منهما مصر لأربعة 
عقود متصلة، تحولت خلالها الترع والمصارف من شــرايين 
تمد الغيطان والبيوت بأســباب الحياة والنماء والجمال، 
إلى مباءات قذرة تنشــر الأمراض وتُسمم الزرع والضرع. 
والمدهش في جريمة »ترعة سقارة« أن أهالي قرية العزيزية 
التي تقطعها الترعة، ظلوا لأكثر من عشرين عاماً يستغيثون 
بالمسؤولين لإنقاذهم من قذارة هذه الترعة تحديداً، ولا يكاد 
يوجد برنامج تلفزيوني لم يرســل الكاميرا إلى هناك لرصد 
عذابات هؤلاء الناس من المشاهد البشعة التي تدمر صحتهم 
وتنشــر الأوبئة والأمــراض المزمنة بينهــم، والمثير في كل 
التقارير التلفزيونية التــي تم إعدادها من هناك، أنها كانت 
دائماً تتوقف عند المعلومات التاريخية، التي تشــير إلى أن 
»العزيزية« في البدرشين هي أقدم قرية مصرية، وأنها كانت 
جزءاً أساسياً من أول عاصمة عرفتها الإنسانية هي »منف«، 
وأنها أخذتْ اسمها من »عزيز مصر« أو وزير الملك الذي كان 

يعيش فيها، وأنها تنهض على كنوز أثرية.
 الأمر إذن في حاجة لكشــف هذه الجريمة، لوضع آليات تمنع 

أهالي مئات القرى الأخرى من تخريب هذا المشروع القومي.

تكرار حوادث قتل المصريين في الخارج يثير الغضب... وأزمة السد الإثيوبي تتجه لطريق مسدود

البحث عن وظيفة حلم الملايين... واستهداف جيوب الأغلبية الحل المتاح أمام الحكومة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مخــاوف ثلاثة بعضها خارجية وأخــرى داخلية، لاحقت كتّاب 
صحــف الاثنين 8 مــارس/آذار.. أولهــا الرعب من مصيــر محتمل 
لعطش يلوح في الأفق بســبب إصرار إثيوبيا البدء في الملء الثاني 
لســد النهضة، خلال الموعد الذي حددته سابقاً. أما ثاني المخاوف 
فمرده تزايــد أعداد القتلى المصريين في الخارج، وأحدث الضحايا 
تم ســفك دمه في الســعودية. أما الخطر الثالث الذي لاحق الكتّاب 
فمبعثه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي دأبت على استهداف 

جيوب المواطنين، عبر تشريعات وضرائب جديدة. 
وأمــس الاثنــن واصلــت الصحــف الاهتمــام بزيــارة الرئيس 
السيســي للســودان، إذ ســعى بعض الكتّاب لنشــر رياح التفاؤل 
بين الأغلبيــة، وحرص نــواب ومراقبون من المنتمين للســلطة على 
الإشــادة بزيارة الخرطوم، ومنهم النائب حســام عوض الله عضو 
مجلس النــواب ورئيس لجنة الطاقــة والبيئة الذي قــال، إن زيارة 
الرئيــس السيســي إلــى دولة الســودان الشــقيقة، تأتــي توطيداً 
لجهود مصر لدعم الســودان في المرحلــة التاريخية المهمة الحالية، 
وأضاف هناك جملــة من الدلالات المهمة وقضايا إقليمية ومصالح 
مشتركة بين البلدين، حملتها تلك الزيارة؛ كالعلاقات الاقتصادية، 
وقضية ســد النهضة والأمن فــي البحر الأحمر، إلــى جانب تأكيد 
رفــض البلدين، الأمــر الواقع في قضية ســد النهضــة. من جانبها 
أكــدت وزارة الخارجية أنهــا تواصل متابعة واقعــة مقتل المواطن 
المصري عشــري محمد حســن فــي الريــاض، حيث قــام الدكتور 
إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض،، بزيارة مصلحة الطب 
الشــرعي وعقد اجتماعا مع مديرها للتأكيد على اهتمام الســلطات 
المصريــة بالقضيــة،. كمــا قــام القنصل بزيــارة المواطــن المصري 

المصاب في الحادث حســن أســامة محمد حســن في المستشفى، 
والتقــى بالأطباء المتابعــن لحالته وبمدير المستشــفى، للاطمئنان 

على حالته الصحية. 
وبشــأن القضايــا المحلية طالــب الدكتور علــي المصيلحي وزير 
التمويــن والتجارة الداخلية بتكثيف الحمــات الرقابية على منافذ 
صــرف الســلع التموينية والمخابــز، للتأكد من وصــول الدعم إلى 
مســتحقيه. وقال وزيــر التموين: إن تلك التوجيهــات تأتي حرصا 
على المواطن الذي تدعم له الدولة الخبز والسلع التموينية بما يقدر 
بـ84 مليار جنيه ســنوياً. ومن الشــائعات التــي حرصت الحكومة 
على نفيها، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة للسماح لأي 
من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، 
مُوضحــةً أن الوزارة هي الجهة الوحيــدة المنوط بها توفير وتطعيم 
المواطنــن بلقــاح فيــروس كورونــا، حســب الأولويــات، مُهيبــةً 
بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أو تطعيم المواطنين بلقاحات 
فيــروس كورونــا. من جانبه حــذّر مركــز الأزهر العالمــي للفتوى، 
مــن تحدي »الوشــاح الأزرق« على تطبيق الفيديوهــات »تيك توك« 
الذي يدعو مســتخدميه إلى القيام بتجربة فريدة من خلال تصوير 
أنفســهم وهم تحت تأثيــر الاختناق بعــد تعتيم الغرفــة، وبالفعل 
شارك العديد من الأشخاص في إعداد فيديوهات لأنفسهم بعد أن 
كتموا أنفاســهم وعرضوا أنفســهم للموت المحقق، وأشار في بيان 
حدي يتضح مخالفتُه للدين والفطرة؛  إلى أنه من مجرد شرح هذا التَّ
إذ إنه إن لم يفــضِ إلى الموت؛ فإنه قد يؤثر على خلايا الدماغ؛ ومن 

ثمَّ يؤدي إلى فقدان الوعي والضرر.
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في سيميائية الربيع قديما
■ من النصوص القصيرة التي لا أدري أين قرأتها، ولا أين ســمعتها، 
أن متســولا ضريرا كان يجلس في مكان عام ويحمل لافتة كتب عليها: 
»ساعدوا هذا الأعمى«. فمرّ به من يفهم في كيمياء الكلام، وغيّر له النص 
ليصبح كالتالي: »يأتي الربيع ولا أراه«. لم يعط الأديبُ الضريرَ ســمكَة 
بل أعطاه شَــصا جيدا يصطاد به الســمك. الذين يشعرون بما في هذه 
الجملة من قسوة هم الذين سخت أياديهم وأكرموا المتسول الضرير؛ هم 
قوم يقــدرون كم هو قاسٍ أن يأتي الربيع ولا يراه البشــر. الربيع حين 
يأتي يكون للكون منظر بهيج ورونق تهتز له النفوس وتطرب.. الربيع 
مشــهد يرى قبل أن يكون شيئا يســمع، أو قل هو طقس بصري قبل أن 

يكون لحنا في الوجود مختلفا.
 لا جدال اليوم فــي الثقافات التي تعرف قــدوم الربيع في علاماته، 
ولا في أوقاته فالربيــع من جهة الأرصاد الجوية هــو نصف فصل يقع 
بين الشتاء والصيف فهو اعتدال بين صقيع الأول وحَمارة قيظ الثاني. 
الربيع بهذا الاعتبار، حرارة لطيفة أو برد ظريف بالنســبة إلى حرارة 
الجســد. أجســادنا هي التي تدرك علامات الربيــع وتتعامل معه على 
أنه شيء يناسبها. الإحســاس بالطقس هو العلامة الأولى التي تحدد 
الفصول، لكن هذا الإحســاس هــو عابر وليس فصليــا، فمتى يصبح 
الإحساس بالطقس علامة ثابتة؟ يكون ذلك في حين يمتد ذلك الإحساس 
بالطقس على أشهر يصبح عندئذ إحساسا بالفصل. إدراك الفصول عبر 
الحرارة هو في الحقيقة علامة طبيعية يكون الجســد الحساس واسطة 

لها، غير أن ذلك الإحساس يطول ويمتد على أيام أو بضعة أشهر. 
العلامــات الحرارية للربيــع، وهي علامــات تــدرك بالقياس إلى 
حرارتين مركزتــن وتعني من الناحية الإدراكية شــيئا مهما يتمثل في 
تحديــد التصور الذاتي للجســم Body self-concept هذا التصور 
الذي يبنيه المرء بناء نفســيا حين يقيس الدرجــة التي يتحمل بها ذلك 
الجسم درجات البرودة ودرجات الحرارة. والتصور الذاتي للجسم هو 
الذي يصنع لنا أمزجــة خاصة بالفصول، اعتمادا على تأثرها بالحرارة 
أو بالبرودة، وغيرها من العناصر التي تعلق بهذا الشــعور. الشــعور 
بالدفء حالة من الحالات التي يطلبها الجســد، حين يلوذ إلى الحرارة 
فرارا من البرودة، والشــعور بالبرودة حالة مــن الحالات التي يطلبها 
الجســد حين يلوذ إلى البرودة فرارا من الحرارة، بواســطة التكييف 
مثلا؛ لكن الشــعور بعــدم الحاجة لا إلى ذاك ولا إلى هــذا هو حالة من 
حالات التفاعل الذاتي للجسم بالاكتفاء بالحرارة المعتدلة للطقس، هذا 
حال التصور الذاتي للجســم في فصل الربيع، بالإضافة إلى العلامات 
الجسدية المتفاعلة إيجابا مع الحرارة في فصل الربيع، فإن إدراك الربيع 
بالاعتماد على العناصر الطبيعية المصاحبة له، ســواء أكانت مسموعة 
أم مرئية أم مشمومة، هي ما يمثل حزمة العلامات الأخرى التي تؤثر في 

إدراك ثقافة معينة للربيع أو في تفاعل الأفراد مع الفصل.
تعرض لنا المادة المعجمية القديمة شــيئا يبــدو لأول وهلة متداخلا 
حول ما يعرفه العرب القدامى عن الربيع؛ فقد يسميه بعضهم الخريف، 
وقد يفرق بعضهم الثاني بين ربيعين حســب نوع النبت الذي فيه. فقد 
جاء في »لسان العرب« أن الربيع هو »الفصل الذي يدرك فيه الثمار وهو 
الخريف« )لسان العرب )ر ب ع( 102/8(. ومنهم من يسمي الفصل الذي 
تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول ويســمى الفصل الذي يتلو 
الشــتاء وتأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني« )السابق 103( بل إن 
أبا حنيفــة يذهب إلى التمييز بين »ربيع المــاء والأمطار وربيع النبات« 
)السابق(. وقد يرى وغيره أن » الشــتاء كله ربيع عند العرب من أجل 
النــدى« )ل. ع، 103/8( بل إن الربيع ربيعــان عند بعض الناس »ربيع 
الشــهور، وربيع الأزمنة، فربيع الشــهور شــهران بعد صفر، أما ربيع 
الأزمنة فربيعان الربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، 
وهو ربيع الكلأ، والثاني وهو الفصل الذي تدرك فيه الثمار« )السابق(. 
لن نتوقف عند الترادف بين الفصلين الخريف والربيع فربما كان تشابه 
العلامات الطبيعية وهــي النبت والثمر والماء، ســببا في الترادف ولا 
يســتغرب أن يعد الخريف عديلا للشتاء، حتى عند المعاصرين، فقد قال 
أحد الرسامين الفرنســيين وهو هنري دي تولوز لوتراك: »الخريف هو 

ربيع الشتاء«. 
وهذه العلامــات التي تــدرك بالبصر هي التي ارتكــز عليها العرب 
القدامى في التمييز بين ربيعين، ربيع أول هو فصل الثمار ولعل المقصود 
بهــا الرطَــب، والثاني فصل الكمــأة وهو فطر بري صحــراوي، ينبت 
بعد ســقوط المطر ويعرف في مناطق المغرب العربي باســم الترفاس. 
مــا يجمع العلامتين أنهمــا علامتان طبيعيتان مرتبطتــان بالغذاء. لو 
اســتعنا بالثنائية التــي اعتمدها كلــود ليفي ســتراوس عند حديثه 
عن أنثروبولوجيــا الطعام، وهــي ثنائية الطبيعة/ الثقافــة، قلنا إن 
سيميائية الربيع منخرطة في نسق من هذا التقابل الذي يجعل الثقافي 
يحدد بالطبيعي والطبيعي ههنا محدد بالمأكول. ولو استأنســنا أيضا 
بالمثلث المطبخي، الذي اعتمده ســتراوس حين ميز بين النيء والمطبوخ 
والفاسد، فإننا نجد في تحديد الربيع اعتمادا على نيء أحدهما، يقبل أن 
يطبخ على الكمأة، والثاني ثمرة صبور لا يمكن أن تفسد هي التمر، المطر 
الذي ينضج الثمرة والنبتة هو حدث ســابق كأي حدث طبخ أو إنضاج 
للطعام. وأن يحدد الربيع الأول بالثمار، يعني أن إنضاج القيظ للثمرة 
قد فات، وأن الربيع هو فصل الجني أو قطف الناضج، وأن يحدد الربيع 
الثاني بالكمأة فذلك يعني أن إنبات هذا الطعام البري الشهي بعد المطر، 
هو مرحلــة من قطفه لإنضاجه بالنار. لا نعتقــد أن في الربيع ما يذهب 
بالطعام إلى أن يكون فاســدا، فالحلقة مفقودة أو هي في الربيع شــيء 
لا يمكــن أن يحدث. ســيميائية الربيع ههنا هي ســيميائية البحث عن 
الطعام، فالفصل فصل نضجه وقطفه، وهو ليس فصلا معســرا، فلا هو 

شتاء أزمة ولا هو حمارة قيظ.
الســيميائية القديمة للربيــع تعتمد إذن مرئيــات طبيعية تؤكل، أو 
تؤذن بنضج ما يــؤكل وحتى النور المذكور هنا ليــس مذكورا، إلا لأنه 
علامة على بدء الإثمار. هناك ســيميائية أخــرى طبيعية للربيع تعتمد 
على المرئي الجمالي، وتركز على الزهر والخضــرة والروائح الربيعية 
المميزة، فهي سميائية لا تركز على الغذاء المادي بل على الغذاء الروحي 
المتفاعــل مع الطبيعية الجميلــة. طبيعة كهذه لا تنطبــق على الطبيعة 
الصحراويــة، بل علــى طبيعة تكثر فيهــا الخضرة: خضــرة المراعي 
والأشــجار والغابات، ويكون الماء فيها وفيرا رقراقا، الطبيعة الخصبة 
تفرض سيميائية للربيع، لا تميل إلى الطعام، بل إلى الانجذاب الجمالي 
إلى الطبيعة لأن الطعام في تلك الطبيعة المخصبة من تحصيل الحاصل. 
لهذا الســبب يمكن أن يطلق لفظ الربيع على الــكلأ، وعلى جدول الماء 
أو النهــر الصغير، وعلى الغيث وعلى »مــا تعتلفه الدواب من الخضر« 

)لسان العرب8/ 104(. 
نجد في »لســان العرب« شــيئا من الانفعال الطبيعي الجيد مع هذا 
الزمن في الفصــول ولكنه لا يعلله: »وفي حديــث الدعاء: اللهم اجعل 
القــرآن ربيع قلبي، جعله ربيعا له لأن الإنســان يرتاح قلبه في الربيع 
من الأزمان، ويميل إليه، ما يدل على حب هذا الفصل أن هناك من يجعل 
له مســتقرا في الربيع، فمثلما للأغنياء عندنــا اليوم من المصطاف لهم 
فــي أيامهم المرتبع أو المربع »وهو الموضع الــذي يقام به في زمن الربيع 
خاصة« )السابق(. يقيمون حيث يكون الخصب عاما كي تأكل شياههم. 
مرة أخرى تربط سيميائية الربيع بما هو زمان يتطلب مكانا يستقر فيه 

لعلة بالطعام. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

الفرنسي جول فيرن: الخيال العلمي ومستقبل البشرية 
■ يمثــل الخيــال العلمي جــزءاً أساســياً في عالمي 
الأدب والســينما فــي الوقــت الحاضــر، بل إن أشــهر 
الأفــام الســينمائية حاليا تنتمــي إليه. لكــن هذا يعد 
ظاهرة حديثة نســبيا، فلم يدخل الخيال العلمي الأدب 
الحديث بشــكل جدي، سوى في أواسط القرن التاسع 
عشــر، على يد الروائي والكاتب المســرحي الفرنســي 
جــول فيــرن، لكــن متابعة مســيرة هــذا الكاتــب التي 
أوصلته إلى الصف الأول من الأدباء الفرنســيين، تمثل 
دراســة متعمقة للتطــورات التي طرأت في فرنســا من 
النواحي الاقتصادية والعلمية والسياســية والثقافية. 
ويعتبــر إنتاجــه الأدبــي، الــذي بلــغ حوالي الســتين 
رواية، فــي الوقت الحاضر ثاني أكثــر الأعمال ترجمة 
إلى اللغــات الأخرى فــي العالم بعــد البريطانية أجاثا 

كريستي، وقبل البريطاني وليم شكسبير.
ولد جول فيرن عام 1828 في مدينة »نانت« الفرنسية 
لعائلــة ميســورة، حيــث كان والــده محاميــا ناجحا. 
وقد وفّــر والداه له أفضل تعليم ممكن في فرنســا تلك 
الفترة، على أمــل أن يكون محاميا كوالــده. وأدى ذلك 
إلى اطلاع فيرن على أشــهر الأعمال الأدبية في عصره، 
لاسيما أعمال الكاتب والشاعر الفرنسي  فكتور هوغو، 
التــي تأثــر بها، وســرعان ما حــاول الكتابــة في فترة 
المراهقة لروايات طويلة مشابهة لأعمال هوغو. لكنه لم 
يهمل دراســته لئلا يخيب آمال والده، فأنهى الدراســة 
الثانوية وانتقل إلى باريس لإكمال دراســته الجامعية 
فــي القانون، لكن هــذا لم يمنعــه من المحاولــة الجادة 
لتحقيــق أحلامه، حيث انكــب على الكتابــة، كما نجح 
عن طريق معــارف عائلة والدته في اختراق الأوســاط 
الأدبيــة في باريس، التي كانت فــي تلك الفترة عاصمة 
الثقافة الأوروبية. وبالإضافة إلى جديته في دراســته 
وكتاباتــه الأدبية المســتمرة، فقــد انكب علــى الاطلاع 
على آخر المســتجدات العلميــة والثقافية، فــي فترة لم 
يكــن فيها التلفزيــون والراديــو والإنترنــت موجودة، 
وكانت الكتب والصحف الوســيلة الوحيــدة لمعرفة ما 
يــدور في العالم. وكانت الصحف الفرنســية في بداية 
القرن التاسع عشــر محدودة الانتشار، بسبب تكلفتها 

العالية، وانتشار الفقر والأمية. 

الثورة الصناعية وعصر المستعمرات

لكــن القرن التاســع عشــر كان كذلــك قــرن الثورة 
الكثيريــن  لــدى  وترســخ  والاختراعــات،  الصناعيــة 
الاعتقاد بأن التكنولوجيا لا حدود لها، وأنها ســتحقق 
كل شــيء. وكان ذلــك القرن كذلك عصر المســتعمرات 
وانتشــار التعليــم، وظهــور طبقــة ميســورة ومهتمــة 
بالثقافــة العامــة، مــا جعل الصحــف تزداد انتشــارا 
تدريجيا لاســيما بعد عام 1836، عندما أخذت الصحف 
الفرنسية بنشر الإعلانات التي قللت من تكلفتها كثيرا. 
وأصبحت الصحف كذلك وسيلة للإنتاج الأدبي، حيث 
أخذت تنشــر القصص على شــكل أجزاء متسلســلة، 
وأصبحت أحد وســائل النشر لكبار الأدباء في أوروبا 
مثــل الكاتــب الروســي دستويفســكي. وكان للتطور 

التكنولوجي أثر بالغ في زيادة شعبية الصحف، حيث 
ظهــر التلغــراف التجاري عــام 1837 ما جعــل الأخبار 

تنتقل بين مختلف أرجاء العالم في أقل من ثانية. 
أثناء دراســة فيرن للقانون، اندلعت ثورة عام 1848 
في فرنســا التــي أطاحت بالحكــم الملكي، إذ فــر الملك 
لويس فيليــب بدون مقاومة. ويعتقد مؤرخون أن فيرن 
تأثــر بمبادئ تلك الثورة، وظهرت بعــد ذلك في إنتاجه 
الأدبي. وتعرف فيرن عام 1849 على الكاتب الفرنســي 
ألكساندر دوماس، وابنه الذي كان أديبا معروفا أيضا 
وأصبح صديقا لهما لاسيما الابن. وساعده الاثنان في 
عرض إحدى مســرحياته على خشــبة مسرح معروف 
في باريس، بعــد أن قام دوماس الابن بمراجعتها، لكن 
بنجــاح محدود عــام 1850. ولم يقتصــر دوماس الابن 
في تقديم تلك المســاعدة، إذ توســط لتعيين فيرن مديرا 
لذلك المســرح فــي العام التالــي. وفي عام 1851 نشــر 
فيرن أولى قصصــه بعنوان رحلة في منطاد في إحدى 
المجلات الثقافية التــي كان رئيس تحريرها صديقا من 
منطقته وكان رد فعل القراء جيد. وكان لهذا النجاح أثر 
بالغ في تحديد اتجاه فيرن في نوع جديد من الأدب، ألا 
وهو مجال الخيال العلمي، حيث كانت مغامرة شــيقة 
تميزت بآخر ما توصل إليه العلم في تلك الفترة، وتدور 
أحداثهــا في إحــدى المناطق البعيدة. وتلقى تشــجيعا 
على ذلك من دومــاس الأب، الذي كان قد قام بمحاولة 

غير ناجحة في هذا المجال.
علــى الرغــم مــن إنهائــه دراســة القانــون بنجــاح 
وحصولــه على رخصــة العمل محاميا، فقــد قرر فيرن 
التفــرغ للعمل الأدبي، ما أثار حزن والده الذي ألح عليه 
ترك الكتابــة الأدبية والتفرغ للمحامــاة، إلى درجة أنه 
عرض عليــه أن يحل محله في مكتــب المحاماة الخاص 
بــه، لكن بدون جدوى. لكن ما أثر فيــه كان امرأة حيث 
تــزوج عام 1857 من أم لطفلين، ما زاد من أعبائه المالية، 
فاضطــر إلــى العمل فــي البورصــة بكل جهــده لإعالة 
عائلته، بدون أن يمنعه ذلك من الكتابة الأدبية، فقد كان 
يكتــب في الفجر قبــل ذهابه إلى العمــل، ويكمل العمل 
بعــد عودته إلى المنزل، كلما ســمح لــه الوقت. وتعرف 
فــي تلك الفترة على أحد مشــاهير المصورين الذي كان 
كذلك من هــواة المناطيد حيــث كان أول من صور المدن 
من الجو، وكانت أولى محاولاته تصوير مدينة باريس 
1858. وأسس الاثنان عام 1862 جمعية أبحاث الملاحة 
الجوية، حيث كان فيرن أمينها العام. وفي تلك الســنة 
التقى كذلك بأحد أشــهر الناشــرين في فرنســا، الذي 
كان يخطط لإصدار مجلة نصف شــهرية تضم مقالات 
أدبيــة وثقافية من أرقى المســتويات. وعلى ما يبدو أنه 
كان يتمتــع بقابلية على الإقنــاع، إذ توصل الاثنان إلى 
اتفــاق نص على تزويد فيرن روايتين أو ثلاثا  للناشــر 
كل عام مقابل عشــرين ألف فرانك لمدة عشــرين عاما، 
علــى أن تنشــر كل رواية على شــكل سلســلة في تلك 
المجلة. ومن غيــر المعروف من كان المســتفيد الأكبر من 
هــذا الاتفاق، لكن فيرن كان مســتعدا لقبول أي شــيء 
في تلك اللحظة، بسبب المبلغ المالي الذي لم يستلم مثله 
ســابقا، ورغبته الشــديدة في الحصول على الشــهرة. 

ولهذا الســبب تقبل  بكل رحابة صدر التدخل المســتمر 
والواضــح للناشــر، في تفاصيــل الروايــات التي كان 
فيــرن يؤلفها. وقــدم فيرن لــه خلال أســبوعين رواية 
»خمســة أســابيع في منطــاد« التي كانت مســتوحاة 
من رحلــة صديقه بالمنطاد. ونشــرت تلــك القصة يوم 
الحادي والثلاثين من كانــون الثاني/ يناير عام 1863. 
وامتازت تلك الرواية بكل ما اشــتهر به فيرن في كل ما 
كتبه بعد ذلك، فقد كانــت عن مجموعة من البريطانيين 
يقومون برحلة استكشافية في أفريقيا على متن منطاد. 
وكان موضــوع الروايــة مثاليا، حيــث كانت الصحف 
الفرنســية آنــذاك تعج بالأخبــار عن الاكتشــافات في 
افريقيا وأصبحت شــغل الكثيرين الشــاغل، ما ســبب 
نجاحا فوريا وكبيرا للرواية. واســتمر العمل على هذا 
المنوال، حيث نشــرت الروايات بشــكل متسلســل في 
الجريدة، وكانت تجمع كذلك على شــكل روايات كاملة 
قبيل نهاية السنة، وفي ثلاثة أشكال من حيث التكلفة، 
كي تكون هدايا لأعياد الميلاد. واستمر التعاون السلس 

بين الاثنين، فنشر فيرن أشــهر رواياته مثل »رحلة إلى 
مركز الأرض« )1864( و»من الأرض إلى القمر« )1865( 
و»عشــرون ألف فرســخ تحت البحر« )1869( و»حول 
العالم فــي ثمانين يومــا« )1872( التــي تحولت في ما 
بعد إلى أفلام ســينمائية شهيرة مثّل فيها أشهر نجوم 

هوليوود. 

عشرون ألف فرسخ تحت البحر

كان لروايــة »عشــرون ألف فرســخ تحــت البحر« 
أهمية خاصة في العلاقة بين الرجلين، حيث كان بطل 
الروايــة »الكابــن نيمو« )نيمو كلمــة لاتينية تعني »لا 
أحد«( في النســخة الأولى بولنديــا ينتقم من الروس 
الذين قتلوا عائلته. لكن الناشــر اعترض لأن ذلك كان 
ســيعني فقــدان الجمهور الروســي الــذي كان جزءا 
مهمــا من قــراء روايــات فيرن. ولــم يرق هــذا لفيرن، 
وبعد جدال بين الاثنين تم الأتفاق على إلغاء جنســية 
البطل وجنســية ضحايــاه مع إبقاء بقيــة التفاصيل، 
لكــن العلاقة بين الرجلين تغيرت بســبب هذا الجدال، 
وأخــذ فيرن يجــادل الناشــر، كلمــا أبــدى اعتراضا 
بشــكل متزايد. وقد يكون أحد أسباب اعتراض فيرن 
أن موقفــه عــام 1869 كان مختلفا عن ذلــك الذي كان 
عليه عندما أبرم الاتفاق مع الناشــر1862، فقد أصبح 
شهيرا وفي مستوى مالي أفضل بكثير، وكان الناشر 
يعتمــد علــى رواياته في مبيعــات المجلة. واســتمرت 
شــهرة فيرن فــي الازدياد حتــى وصلــت أوجها عام 
1872. وعند وفاة الناشر عام 1886 تغير أسلوب فيرن 
حيــث أخذ ينشــر روايــات ذات طابع كئيب. ووســع 
من نشــاطه بعد ذلك ودخل عالم السياســة، وأصبح 
عضــوا فــي بلديــة منطقة قريبــة من باريــس، وحقق 
الكثيــر من الإصلاحــات فيها، كما عاش ثريا بســبب 

الروايات التي نشــرها والمســرحيات المقتبســة منها 
حتى توفي عام 1905.

امتــازت روايــات فيرن فــي مجال الخيــال العلمي 
بالمغامــرات الشــيقة التي اشــتركت في عــدة عوامل. 
وكان العامل الأول دقة التفاصيل الجغرافية والأسس 
العلمية لأحــداث الرواية، حيث كان فيــرن على اطلاع 
غير عادي على آخر المســتجدات العلمية. وكان العامل 
الثانــي أن التكنولوجيــا لم تكــن بعيدة جــدا عما كان 
معروفــا في تلك الفتــرة، ما جعل الروايــات قريبة من 
المنطق. وجعل هــذا القارئ قادرا على تقبل الخيال في 
مجــال جديد، علــى عكس القارئ فــي الوقت الحاضر 
المعتاد على الخيــال العلمي، ما يعطي القابلية للمؤلف 
علــى إطلاق العنــان لخيالــه، ففي روايــة »من الأرض 
إلــى القمر« تنتقــل المركبة إلــى القمر عــن طريق مدفع 
ضخــم في منطقة قريبــة من قاعدة »كيــب كانافارال« 
التي انطلقت منها رحــات »أبوللو« الأمريكية. وتوقع 
فيرن انعدام الجاذبية فــي الفضاء وأن درجة الحرارة 
علــى القمــر منخفضــة جــدا وأن العودة إلــى الأرض 
ستكون على شكل مركبة تسقط في البحر. وكان عدد 
المســافرين في المركبــة ثلاثة وهنــاك تفاصيل أخرى 
تجعلها مشابهة لبرنامج »أبوللو«، الذي أنجزته وكالة 

»ناسا« الأمريكية. 
وفي رواية »عشرين ألف فرسخ تحت البحر« اعتمد 
علــى غواصــة ذات قــدرات هائلــة تدعــى نوتولوس. 
ولــم تكن غواصة من هــذا النوع موجــودة آنذاك، لكن 
القــارئ كان قادرا على تخيلها بســبب ظهور الغواصة 
بشــكل بدائي في تلك الفترة. وأصبح اســم الغواصة 
»نوتولــوس« مقرونا بالغواصات بســبب روايته تلك، 
إذ كان اسم أول غواصة نووية أمريكية، وقامت بأول 
رحلة تحت جليد القطب الشــمالي. أما العامل الثالث، 
فــكان وقوع أحــداث الروايــات في مناطــق بعيدة في 
العالــم، ما جعــل الروايــات من أدب الرحــات. وكان 
هذا عامــا مهما حيث كانت تلك المناطــق البعيدة تثير 
خيال القارئ في القرن التاســع عشر. وعلى الرغم من 
خلو الروايات من علامات دينية وسياســية واضحة، 
فإن فيرن نشــر روايتــن معاديتين لألمانيــا وبريطانيا 
والولايات المتحدة التي كانت الدول العظمى المنافســة 

لفرنسا في ذلك الوقت. 
لكن ماذا عن توقعات فيرن حول مستقبل البشرية؟ 
كان قــد كتــب عــام 1863 روايــة »باريــس فــي القرن 
العشــرين« التــي كتب فيهــا توقعاته عــن باريس عام 
1960 لكن الناشــر رفض نشــرها لكونهــا كئيبة، ما قد 
يــؤذي مبيعــات الروايات. وفقــدت الروايــة حتى تم 
اكتشــافها من قبل أحد أحفاده عام 1989 وتم نشرها 
عــام 1994 وكانــت الأكثــر مبيعــا في فرنســا. وتوقع 
فيرن في الرواية اســتعمال الكهرباء والسيارات ذات 
محــرك الاحتراق الداخلــي والطرق المعبــدة وقطارات 
الأنفــاق ومراقبــة الســلطات للمواطــن بالتكنولوجيا 
والقطــارات التــي تعمــل علــى المغناطيــس وأجهــزة 
الفاكــس والمصاعــد والكومبيوتــر وحتــى الإنترنــت 
وإنتاج الكهرباء من الريح والسيطرة على الأسلحة عن 
بعد وانتشار التعليم. لكن كل هذا لم يكن أهم ما توقعه 
بالنســبة لمصير البشــرية لأنه توقع أيضا أن تنحصر 
أســاليب الترفيــه علــى الجنــس، وأن يصبــح اهتمام 
البشر محصورا على المال والتكنولوجيا بشكل مقرف 
وإهمــال الثقافة التــام وحتى احتقــار العالم للمثقفين 
والمفكرين. ولعل فيرن شعر بكل هذه الجوانب السلبية 

في عصره، فتوقع زيادتها الكبيرة في المستقبل. 

٭  باحث ومؤرخ من العراق

توفيق قريرة *
زيد خلدون جميل *

عصام شرتح *

بول لوكاس وبيتر لوري وكرك دوغلاس وجيمس ميسن
 في فيلم عشرين الف فرسخ تحت البحارعام 1954

جول فيرن

 يعــد الشــاعر العراقي علــي جعفر 
العلاق من شعراء الحداثة المؤثرين، الذين 
أفادوا مــن لغتهم، في تحديــث منظورهم 
للغــة، مــن خــال أداء شــعري يتميــز 
بالنضــارة والحيوية. ووفق هذا التصور، 
فقــد أغنى الشــاعر قصائــده بإيحاءات 
جمالية تؤكد حداثتها في شــكلها الجمالي 
وبنيتهــا النصيــة، فهو يعــزف إيقاعاته 
الشــعرية على لغة مبرأة من الزوائد، كما 

في قصيدة ليلٌ يماني: 
خـديجةُ لم تُشرقْ على البئرِ ..

لم تَعُـدْ إلى أهلها يوماً ..
شموسٌ بعيدةٌ ..

وليلٌ يمانيٌّ يضيءُ
ليجرحـا ..

نحن، هنــا، أمام أناقــة لغوية طازجة، 
أشــبه بغصن زيتون طري، أو شمس ندية 
بعبير الأنوثة وبكارتها )خديجة لم تشرق 
على البئر(. كما أن إشراق خديجة هنا هو 
إشــراق الأنثى البتول، التــي تختزن كل 
شموس الكون في إطلالتها وليلها اليماني 
بتجلياتها  الخالقــة  الأنثى  هــي  المضيء، 
المفتوحة على ماء البئر المشرق بإشعاعاته 
أمام  البراقــة، والقارئ هنــا ليس  الندية 
تشــكيل بليغ في إصابة الدلالات العميقة، 
بل هو أمام أنثى تهطل على الكون بفيوضها 

الصوفية التي تشبه الماء الزلال.
والواقــع أن حيوية اللغة وشــعريتها 
لا تنبثــق مــن ناحيــة الصــور، وحيــز 
الــدلالات الرهيفــة فقط، إنمــا من خلال 
وتسمو  تشرق  التي  التصويرية،  اللقطات 
وترتقي في بنائها وهندســتها التشكيلية، 
إيقاعيــة  عبــر  يخلــق،  الشــاعر  وكأن 
الكلمــة ودلالاتها، ســحر التناغم اللغوي 
والانســجام التقفوي، ما يدلــل على أناقة 
لغوية ترفع درجة الحساسية الجمالية في 

النص الشعري، كما في قوله:
ونحن

يتامـاها الرعـاةُ.. 
ونحـنُ من يُطيـحُ بهـم مـاضٍ

وتمضغُـهم رحـى..
يضعنا الشــاعر هنا أمام تــرف الرؤية 
وإيقاعاتهــا التشــكيلية، ليخلق مزاوجة 
جمالية بين قوله: )رحى= ليجرحا( ليكون 

النص كتلــة تفاعلية معززة بالوعي الفني 
المحكم، أي أن ثمة قيمة جمالية مكتسبة من 
خلالها  من  يحلق  التشكيلي،  الوعي  خلال 
الشاعر إلى شعرية لغوية، قد تبدو للقارئ 
بديهيــة، أو روتينيــة بينما هــي تتضمن 
بهم  يطيح  من  )ونحن  شعريةعالية:  قيمة 
ماضٍ// وتمضغهم رحى(، فاللذة الجمالية 
في قوله: )يطيح بهم ماضٍ( ليســت سهلة 
المنال لمن لا يدرك فنية الشعر ولعبة اللغة، 
في أناقة التشــكيل وحساسيته الجمالية، 
ليأتــي قوله )وتمضغهم رحى( متناســباً 
مع قوله الشعري الســابق: )وليل يماني 
يضــيء.. ليجرحــا(. وهكــذا يتحقيــق 
التناسب الإيقاعي الهادئ بلغته الرصينة 
التي تخفي دهشــة جمالية في الإسناد من 
جهة، ودهشــة جمالية في هــذا التوليف 
الاســتثارة  قمة  يصل  الذي  المتدفق  الفني 
والإمتــاع. وهذا دليل علــى أن أناقة اللغة 
عند العلاق لا تنفصل عن رصانة تلك اللغة 
في  الجمالية  اللــذة  يبعث  الذي  وهدوئها 

المتلقي.

٭ ٭ ٭ 

والمثيــر في لغة الشــعر عنــد العلاق، 
التي توسع من  التأملية  صياغة الأســئلة 
فضــاء القصيدة بجدة ما تشــير إليه من 
رؤى ودلالات، ومــا تفتحــه فــي مخيلة 
المتلقي من استقطاب للمعاني المدهشة. في 

قصيدة »طفولة عابثة« يقول الشاعر:
أيّ طفليِن عابثَـيِن ..

ملأنا بالندى كلّ حفرةٍ
وانطلقنا في حقولِ الشّـمّامِ:

نلحق شـمساً ما تزالُ طريةً
ثم نرمي في الهواءِ شباكَنا 

أمرايا كانتِ الطيرُ حينَهـا،
أم مياهـا؟

إن الشعرية، هنا،  ليست 
التركيــب  فقــط شــعرية 
والإسناد في رسم الدلالات 
أمام  نحن  إنمــا  والرؤى، 
تشــبه  يانعة،  شــعرية 
النســيم  أو  الرفيــف، 
يلامس  عندمــا  الرقيــق 
التســاؤل  فهذا  أرواحنا، 

الشــاعري يفتح الباب على أشده لنعيش 
اللحظة الشعرية مجسدة في كلمات مبهرة 
في ملمســها وصداها الجمالي: )أي طفلين 
عابثين ملأنا بالنــدى كل حفرةٍ/ وانطلقنا 
في حقول الشــمام[، هنا، يحيا الشــاعر 
)الذكــرى( حيــاة ماضوية رقيقــة يبثها 
فــي لحظتها الطفوليــة الطازجة، لنعيش 
صفاء الطفولة وشــقاوتها الجميلة، وهذه 
الشــعرية لا يســتطيعها بهــذه الهدهدة 
والتناغم، إلا شــاعر جمالي يمتلك الرؤية 
العميقــة بــكل تحولاتهــا. وهذا مــا عبّر 
التي تفيض  المترفــة  عنه بهذه الصــورة 
بشــعريتها: )نلحق شمساً ماتزال طرية(، 
ففــي قوله: )ماتزال طريــة( قمة التحليق 
البعيــد فــي الدلالة علــى حالــة البكور 
الشــعري، ونداوة الشــمس في صباحها 
الرقيــق قبــل بــزوغ الشــمس، وتكاثف 
أشــعتها الحارقة، ثم إحداث هزة جمالية 
)أمرايا  المثير:  بتســاؤله  الكله  المشهد  في 
أم مياهــا(، وهكذا  الطيــرُ حينهــا  كانتِ 
يدهشــنا العلاق في تنقلاته الشــعر، من 
قيمة فنية إلــى أخرى، مؤكداً أنه شــاعر 
جمالي بفكر جمالي وحساســية عالية في 

الكلمات  توليف 
والجمــل 

اللحظــات  تلتقــط  التــي  والصــور، 
الرومانسية وتعيد تشــكيلها بكل حيوية 

واتقاد.  
الشــعرية، عند  اللغة  أن  والمثير حقــاً 
العلاق، تحقــق إيقاعها الجمالي من خلال 
دهشــة الذكريات التي يبثهــا في مفاصل 
القصيدة، مفعمة بنداوة لحظتها المعيشــة 
ومكتســبها الجمالي، وهذا كله قيمة فنية 
مضافة، تجعل من نص الشــاعر فيضاً من 

العذوبة والرقة والجمال: 
كم جميلًا كان الضّحى..

أيُّ طفـلٍ ينزل النهرَ عـاريـاً ..
ثمً يمضي لسـماءٍ

بعيـدةٍ
لا يراهـا ..

إن القــارئ هنا ليس أمام شــكل لغوي 
الذكرى  بريشة  ويرســم  فحسب،  شعري 
معالــم أزمنة قد مضت، وإنمــا يحيا اللغة 
بعذوبتها  فتفيــض  طفل،  مثل  الشــعرية 
إبداعياً،  جميل،  فكم  المرهفة،  وحساسيتها 
ربط الطفولة باللغة وربط اللغة بالطفولة 
عبر هذه التســاؤلات التــي تلمس الكون 
بإحســاس الطفولة وتلقائيتها: )أي طفل 
ينزل النهر عارياً ثم يمضي لســماء بعيدة 
لا يراها(، وكأن هــذا الحلم الغض ما يزال 
يراوده ليحياه عبر بكارة اللغة وحيويتها 
التي تطل على عوالــم، لا يمكن رؤيتها أو 
الجمالي  السحر  وبهذا  بســهولة.  إدراكها 
يأخذنا الشــاعر علي جعفــر العلاق إلى 
عوالمه الشعرية مندهشين بطزاجة اللحظة 
وحيوية التجربة التي تفيض على القارئ 

بجمالياتها ورؤاها النصية المفتوحة.

٭ ٭ ٭ 

تشهدها  التي  الجمالية  التحولات  ومن 
بنيــة القصيــدة، عنــد العــاق، أنــك 
تستشعر قيمة اللغة الشعرية وبكارتها 
من خلال المشاهد المدهشة التي تجعل 
لعبة الشعر، في النصّ، لعبة متكاملة 

جمالياً كما في قصيدة لماذا:
ملأتَ الهـواءَ أنـاشـيدَ ميّـتـةً..

ثُـــمّ عطّرْتَ أيامَنا
بالجثثْ..

من خرابٍ إلى هجرتيِن.. 

ومن هجرتيِن إلى
ثالثةْ ..

التســاؤل هنا يفضي إلى عتاب شــديد 
يؤسسه الشــاعر على إحســاس مغترب 
مأزوم، ليعيش الطفولة في اغترابه حقيقة 
لا وهمــاً، ويعيش الحلم حقيقــة طفولية 
مؤكدة، وليســت مجرد خــراب وهجرات 
الحساســية  وبهذه  وأحــزان.  متتابعــة 
ينقلنا الشاعر نقلات شعرية مؤسسة على 
ليعيش  والاســتثارة،  والحــراك  التنامي 
طفولتــه عبر اللغــة تارة، وعبــر الصور 
الرومانسية تارة أخرى، كما يعيش غربته، 
الذكرى واســترجاع  أو اغترابه من خلال 
الأزمنة الماضوية، وعبــر الهجرة والصور 

المؤثرة: 
كنتَ أكبرَ من وطـنٍ ..

فلمـاذا صغُـرتَ
صغُـرتَ..

فاْصبحتَ أعظـمَ
من كارثةْ..؟

يلحظ القارئ هنا اغتراب الشــاعر في 
لغته الشــعرية وإحساسه المتوتر بالعالم 
المحيــط  ليخلــق معادلتــه الانزياحيــة 
صغــرتَ  صغــرتَ  )فلمــاذا  الصادمــة 
فأصبحت أعظم مــن كارثة(، وهكذا يثيرنا 
القارئ  علــى  تفيض  التي  بلغتــه  العلاق 
الخلاقة،  وطاقتهــا  العالية  بحساســيتها 
وكأنه يعبر عن أســاه عبــر لغة انزياحية 
جماليــة حافلــة بالذكرى والحنــن تارة 

واسترجاع اللحظات الماضية تارة أخرى.
تتمثل شــعرية علــي جعفرالعلاق في 
اللغة ومؤولاتها الثرية، التي تجعل القارئ 
يســبح في فضاءاتهــا مزهواً بدهشــتها 
الإســنادية، وبــكارة ما تبثــه من دلالات 
على المســتوى الفني والجمالي. وتلك هي 
على  المنفتحة  الشــعرية،  النصوص  ميزة 
احتمالات التأويل التي لا يمكن استنفادها 

في قراءة واحدة. 

٭ ناقد من سوريا علي جعفر العلاق
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ثقـافـةثقـافـة

تأملات
في النقد السينمائي  

 أجمل ســنوات الســينما هــي التي واكبتهــا أجمل 
المدارس النقدية؛ إنهما حليفــان، الإخراج والرؤية النقدية 
العميقة، لكن ما يجعل الســينما فنا هو التصوير، فسلطة 
الصورة على روح المشاهد تدفعه لأن يقبل الفيلم الصامت، 
وغيــاب الألوان، ذلك إن الفن يبدأ حيث تنتهي التقنية، لأن 
الصورة إبداع للرؤية العميقة، ولعل هذا بالذات ما يكشف 
عنــه نقاد الســينما، فالناقــد لم يعد فيلســوفا كأفلاطون 
وأرسطو أو فنانا مثل، دافينشي وكيتس، ولأن النقد ظهر 

في الدراسات الجامعية والمعاهد العليا للفن.
وبمــا أن هــدف النقــد ليــس هو محــاكاة الواقــع، كما 
جاء فــي كتاب »الشــعر« لأرســطو، فــإن الســينما ظلت 
تتحــرك على ســطح الواقــع، ولا تتخلص منــه إلا بفضل 
الرؤية العميقــة، ولذلك نجد بعض نقاد الســينما، تأثروا 
بأفــام الواقعيــة الجديــدة، ويأتــي أنــدري بــازان فــي 
مقدمتهــم، فافلام الواقعية الجديدة مثل »مدينة مفتوحة« 
لروســيليني  و«ســارق الدراجــة« لدي ســيكا و«المواطن 
كــن« لويلز كانت تبدع الواقع برؤية فنية غاية في الروعة 
»فالرؤيــة والواقعيــة لديهمــا الهــدف نفســه؛ الالتصاق 

بالواقع وشعريته«.
بيــد أن واقعيــة الســينما ليســت هــي ذاتهــا واقعيــة 
التصوير، لأن الســينما ليســت ببســاطة صور معروضة 
على شاشــة، مثل ألوان الرســام على القماش، فالسينما 
تخلصنا من الواقع عن طريــق الواقع، بلغة بازان، ذلك أن 
المخــرج لا يأخذ مــرآة ويدور بها ليقدم صور الأشــياء، بل 
إنه يســعى إلــى إبداع صورة شــعرية منبثقة عــن الروح، 
ليوقظ العالم من حالة الســبات، ولذلــك نجد بازان يقول 
»إن واقعية الفيلم هي بمثابة تعبير عن الروح الأسطورية، 
ووظيفتها ليست إعادة الواقع المادي، ولكن تخليصنا من 
مصيرنا المادي«. والحال ان جدل النقد والسينما هو ذاته 
جدل الصورة والميتافيزيقا؛ إنهما الشيء نفسه وخصام 
الشيء مع ذاته، فالميتافيزيقا ترى أن الفكر ينتج الوجود، 
ولا يمكــن فهمه إلا مــن خلال الصورة، أما الســينما فإنها 
تبــدع الواقع على شــكل صور، ســواء كانت شــعرية، أو 
تشــكيلية، أو فيلمية، لأن أصلها فن، والفــن ليس معاديا 
للواقــع، ولكنه مجــرد قلق تجاهه غايتــه جمالية الوجود 
المــادي، يرغــب الخيال فــي منحه تأشــيرة الــروح، التي 
لا تجــد عنصرهــا إلا في الصــورة، أو كما قــال هيغل في 
»فينومينولوجية الــروح«، »لقد انفصلت الروح عن العالم 
الــذي كانت تســكنه وتتخيله، وهي عاقــدة العزم على أن 
تتركه يغوص في الماضي، لأنها مشــغولة بتشــكيل ذاتها 
مــن جديد«. من أجل أن تصبح الســينما مــرآة للفن، لا بد 
من نظرية لســينما المؤلف، ولعل هذا ما قامت به مجموعة 
مخرجي السينما، التي كانت تضم نخبة من السينمائيين 
كبــازان، وغودار، وتريفو وشــبرول، وباســتثناء بازان، 
الــذي احتــرف النقــد الســينمائي، فــإن هــذه المجموعــة 
مارســت الإخــراج والنقــد، كمــا أنهــا تأثرت بالفلســفة 
الوجوديــة التي كان يتزعمها ســارتر، ولم تكن الســينما 
ســوى مقاومة ثقافيــة للهيمنة السياســية، ولذلك كانت 
تؤمــن بأن ما هو عقلــي فهو واقعي، وما هــو واقعي فهو 
عقلــي، لكن بأي معنــى يمكن للنقد الســينمائي أن يصبح 
هو الوجــه الآخر للنقــد الفلســفي؟ وإلا ما معنــى جدلية 
الفن والواقع؟ وهــل هي ذاتها جدلية الفكــر والواقع كما 

حددتها الفينومينولوجية؟
ينبغــي أن يكــون الناقد الســينمائي ملمــا بتاريخ الفن 
والفلســفة، لكي يصبح أقرب للإبداع والمشاركة بالنسبة 
لصانع الفيلــم والجمهور، فالناقد المغرم بالســينما الذي 
يقضي وقته في مشاهدة الأفلام، ولا يقرأ كتب الفلاسفة 
فإنه ســيكتب عن فن لم يفهمه بعد، وتكون كتاباته مجرد 
انطباعــات لا غير، »يكرر؛ هذا الفيلم يبدو لذيذا، هذا الفيلم 
يبدو رديئا، أعجبني، لم يعجبني«. هكذا تمســي الســينما 
وسيلة للتسلية، في حين أن الطموح الفلسفي للسينما هو 
الوصول إلى ماهية الفن، وما الفن ســوى وضع الحقيقة 

في العمل الفني، كما قال هايدغر.
 ليســت غايتنا هي تقديم نظرية في النقد الســينمائي، 
أو كيف يصبح المرء ناقدا ســينمائيا في أسبوع، بواسطة 
تطبيق قواعد وايت ماكدونالد الذي قام بتلخيص وظائف 
الناقــد الثلاث؛ أولا الحكم على قيمــة الفيلم، وثانيا إثبات 
قيمــة الفيلم، وثالثا مقارنة الفيلــم بأفلام أخرى ووضعه 
في تاريخ الســينما، بمعنــى يجب أن نفحــص ملكة النقد 
وننظر في ما إذا كانت قادرة على القيام بالنقد أم لا، وهذا 
يشبه قول القائل؛ إنني لا أستطيع النزول في الماء قبل أن 

أتعلم السباحة عبر المراسلة.
وفــي الحقيقــة إن أعمــق مــا فــي الواقعيــة الجديــدة 
الفلســفة  علــى  اعتمادهــا  هــو  بــازان  أسســها  التــي 
الفينومينولوجيــة التي تتأســس على مقولــة، إن المعقول 
واقعــي والواقعــي معقول، ولذلــك فإن حقيقة الأشــياء 
هي الأشــياء نفســها، حيث أن الدياليكتيك سيتحول إلى 
منهج نقدي في السينما الجديدة، أي سينما المؤلف، التي 
تستجيب لنداء الفن، باعتباره مقاومة للهيمنة والقمع من 
خلال نشــر الوعي الذاتي وهدم الوعي الشقي، فالصورة 
أداة لنشــر التنوير مثل العقل، جدل الصورة والعقل، فكل 
مدرســة في النقد هي نتيجة لمدارس سابقة، إذ تحمل في 
جوفها مبادئ فلســفية، خاصة فلسفة الجمال فالجمال 
يعلم الإنســان كيف يكون حرا حتى في ارتباطه بالحس، 
لأنــه يقوده نحو الصورة التي يدركهــا الفكر »ففي النفس 
الجميلــة يحــدث الانســجام بــن الحــس والعقــل وبين 

الواجب والهوى« كما قال كانط. 

 * كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

فيلم »ملكة الصحراء« للألماني فيرنز هيرتزوج

الباحثة عن الحب والسلام في بيداء التيه والألم 
 أطل علينا المخــرج الألماني فيرنز هيرتزوج، بعد 
غياب تام عن السينما الروائية،  سينما المؤلف بفيلمه 
الطويــل »ملكة الصحراء« الذي يمتــد زمن عرضه لما 
يزيد عن الســاعتين ونصف ســاعة تقريبا، وهو من 
نوعية أفلام الســيرة الذاتية التي كتبتها المستكشفة 
والمستشرقة البريطانية غيرترود بيل، والتي جسدتها 
ببراعة النجمة الهوليودية والممثلة الأسترالية نيكول 

كيدمان. 
فيلم هيرتزوج  يروي ســيرة حقيقية، إذ يكشــف 
لنــا عن شــخصية محورية غيــر معروفــة للغالبية 
العظمى، لعبــت دورا لا يقل أهمية عــن دور لورنس 
العرب في رســم حدود المنطقة العربيــة، بعد انتهاء 
وســقوط الإمبراطورية العثمانية. لكــن الدور الذي 
لعبته غيرتــرود بيــل( )1868- 1926(. كان إيجابيا 
مقارنة بــدور لورنس العرب. البطلــة كانت مصورة 
فوتوغرافيــة وباحثة ورحالة، وأيضــا كاتبة، لكنها 
قبل كل شــيء هي فريدة ومتميزة مثلمــا هي جميلة 
من الخارج هي جميلة من الداخل. فضلت ترك الحياة 

الارســتقراطية الناعمة، والعيش في كنف الصحراء 
واستكشاف عوالمها الغامضة ومخالطة أهلها وأناسها، 
وتعلم لغتهــم والتحدث بها، ثم البقاء والعيش بينهم 
في ســام روحي والمصالحة مع البيئــة الغريبة عن 
ثقافتها، بعيدا عن ضوضاء الحياة المعاصرة في بلدها 
المتحضر. وفي ســبيل تحقيق ذلك لاقت غيرترود بيل 
الكثير من المعاناة والملاحقة، ســواء من جانب أهلها 
أو ســفارات بلادها، أو مضايقات الجيش التركي لها، 
وكذلك ارتياب القبائل وشيوخها المتشككين في كل من 
هو غريب وأجنبي، ثم لا ننســى مطاردة قطاع الطرق 
ولصوص الصحراء لهذه المستكشفة الجميلة. وليس 
انتهاء بمصاعب ومشــاق حياة الصحراء القاســية، 
خاصة أنهــا امرأة اجنبيــة ووحيدة مــن دون زوج 

وحبيب. 
يمكن اعتبار »ملكة الصحراء« من دون شك نسخة 
معاصــرة مقابلة لفيلــم »لورنس العــرب« لكن على 
الطريقة الهيرتزوجية في الإخراج، وفي تغليب ما هو 

إنساني مغلف بقصة حب وصراع وتحد وبقاء. 

ومن بين الأمور التي تحســب للمخرج الألماني في 
هذا المنســك الفني ظهور شــخصية لورنس في عدة 
لقطات في الفيلم، حيث التقــى غير ما مرة بغيرترود 
من دون الهالة التي نســجت حوله وحول شخصيته 
الأســطورية، بالعكس نراه شــخصا عاديا لا يتورع 
عن توزيع النكات البذيئــة، ومغازلة البطلة الجميلة 
والظهور فــي الصحراء بين الفينة والأخرى على نحو 
غير لافت. لم يمض فيلم هيرتزوج على نحو خطي منذ 
البدايــة ألى النهاية، فقد افتتح بمشــهد يظهر فيه في 
إحدى الحجرات الرسمية العســكرية البريطانية في 
القاهرة ونستون تشرتشــل، ومن معه من القيادات 
العربية  المنطقة  يقسمون  وهم  والعسكرية  السياسية 
على الخريطــة، بعد هزيمــة الأتــراك وطردهم أبان 
الحرب العالميــة الأولى، حيث يظهــر لورنس برفقة 
هؤلاء وهو ينصحهم باستشارة غيرترود لأنها الأكثر 

دراية بالمنطقة وجغرافيتها. 
بعد ذلك يعود بنا المخرج اثني عشر عاما كي يتتبع 
حياة غيرترود، بعد تخرجهــا الجامعي وذهابها إلى 

عمها في طهران وقصــة حبها الوحيدة هناك مع ممثل 
دبلوماسي في الســفارة البريطانية، ثم رفض والدها 
الزواج منه لمســتقبله غير المضمون، بعد ذلك انتحار 
الحبيب ثم تعلمها الفارسية والعربية بعد انتقالها إلى 
الســفارة في عمان والعيش هناك في الصحراء على 
الحدود الســعودية. وحتى ذيوع شــهرتها وتلقيبها 
من جانب العرب بملكة الصحراء، وفي النهاية يختتم 
المخرج الألماني فيلمه مرة أخرى بتشرشــل ولورنس 
الثعلب الداهية، وهو يوجه القيــادة البريطانية من 
أجل الحسم في مسألة المنطقة العربية، ثم وهو يلتقط 
صــورة تذكارية أمام هــرم أبي الهــول، وهو يمتطي 

جملا. 
فيلم »ملكة الصحراء« رغم خلفيته السياسية التي 
تدور الأحــداث في فلكها، نجح في ألا يســقط في فخ 
السياسة الفج، ولا أن يستسلم في الإسراف في رصد 
التقاليــد الفلكلورية الصحراوية، بغيــة تقديم عمل 
سينمائي استشــراقي يرضي الجمهور الغربي، الذي 
يظهر البدو في حالة مــن التخلف الحضاري. عوض 
ذلك غاص فيلمــه أكثر في رصد شــخصية غيرترود 
التــي لا تحمــل ملامح لورنــس وطباعــه المخادعة. 
ويلتقي هيرتزوج إلى حد كبير في تقديمه لشخصياته 
بالكاتــب الأمريكــي بول بولــز صاحب »شــاي في 
الصحراء« حيث الأبطال يغرقون في غياهب المجهول 
وتعبث بمصائرهم أيادي الأقدار ثم الضياع والوحدة، 
وأحيانا الموت، أو التواصل مع النفس والتعرف إليها 
والوصــول إلى حالة من الصفــاء والتجلي الروحي. 
نلاحظ أن شــخصية غيرترود تحاول وباستماتة أن 
تضفي على نفســها الكثير من القوة والنفوذ والمهابة 

لتحمي نفسها كامرأة. 
وقد نجح المخرج إلــى حد كبير فــي أن يعمل على 
إيصال تلك الحالة المركبة، ســواء عبر الحوار، أو من 
خلال المواقف التي وضع شــخصيته فيها أمام العديد 
من المشــاهد الخلابة التــي التقطتها عينــا الكاميرا 
الفاحصــة والمتلصصــة لفضــاء الصحــراء الطافح 
أراد  بالأســرار والمدهش والعجيــب والمخيــف. لقد 
الرجل أخيرا أن يقــدم فيلما تقليديا جنح فيه صراحة 
التركيز  البناء والإخراج، بغرض  إلى الكلاسيكية في 
أكثــر على طبيعة الشــخصية التي يقــدم مراحل من 
حياتها، وعلى الأجواء الساحرة والمتوترة التي تدور 
على خلفيتها الأحداث. ســيظل هذا المنجز التاريخي 

والتخييلي علامة فارقة في تاريخ السينما/السيرة.

* كاتب مغربي

ناصر الحرشي *

أفيش فيلم »ملكة الصحرا «

أنتعل أزقة
بيروت حذاءً 

بيروت، تلك التي تقضم شــفتيّ كما تقضم شــفاه 
الآخرين لكن... بالحب نفسه.

٭ ٭ ٭ 

في شوارع بيروت، تحديداً في الساعة الثانية بعد 
منتصــف الليل، كلّ ما ينتظره منــك العابرون هو أن 
تقول لهم إنّك تدخّن الســيدرز، ليكتشفوا أنّك خفيف 

كذاكرتهم التي لا تتذكّر آباءهم.

٭ ٭ ٭ 

السماءُ في بيروت لا تمطر
السماء؟ هل حقاً هناك منها في بيروت؟

كلّ مــا أعرفه هو أنّ الماء النازلَ على رأســي دموع 
امرأةٍ لم تِجد ريحاً تقبّلها.

٭ ٭ ٭ 

حين تدخُل بيروت من بابها الشــمالي، تحديداً من 
الكرنتينا حيث تصبــحُ الكنزات كمامات أنوف؛ انسَ 
SAMSUNG، أو أنّك تســتمعُ  أنّك تحمِلُ تلفــونَ 
بيتهوفن، أو أنّك تقرأ محمــود درويش، أو أنّ والدك 
يعمــل في وظيفةٍ حكوميّة، أو أنّك مارســت الحبّ مع 
عابرةٍ بخمســن ألف ليــرة، أو أنّ أمّك تحفظُ القرآن 

الكــريم، أو أنّ أختك تشــاجرت مع خطيبهــا، أو أنّ 
صاحب المكتبة مصابٌ بالزكام..

تذكّر فقط
أنّــك تدخُل مكاناً ينبغي ألا تحملَ فيه شــيئاً حتى 

اسمك، مكاناً ينبغي أن تتعرى فيه تماماً كبزّاقة.

٭ ٭ ٭ 

شوارع الحمرا-
أقول شوارع لأنها ممتلئة كحقلٍ هاجمه الجراد -

يمكنك أن تكون وحيداً
أنت من ستطلب ذلك. 

٭ ٭ ٭ 

حين يخرج أمامك أحد ويبــادرُ بالتعرف عليك في 
مسرح المدينة، عرّفه عن نفسك بكلمةٍ واحدة: مشرّد؛ 

هذه الكلمة تختصر كلّ ما فيك وأنت في الحمرا. 

٭ ٭ ٭ 

في الحمرا مطعمٌ يســمّى »سندويشة ونص«، أن 
تأكل فيه يعني أنّك تطرقُ باب بيروت الذي لا يرى. 

٭ ٭ ٭ 

فنادق الوســط التجاري مملّة، الموظفون يرتدون 
بدلات رســميّةٍ ثمنهــا أعلى من رواتبهــم، الحراس 
يحرسون مكاناً يحلمون أن يناموا فيه، أماّ النازلون 
فيها كثر: نســاءٌ ورجالٌ يتشدقون بكلماتٍ مصطنعة 
وابتساماتٍ صفراء تماشــياً مع الاتيكيت، حتى حين 
يتبادلون التحيّة تشــعر بأنها قــادرة على تجفيف 

أوراق التبغ. 

يمكنك أن ترمق النســاء بنظراتك فهنّ ســيعجبن 
بذلك، لكن أنت من ستندم لاحقاً لأنّ معظمهنّ تماثيلُ 

متحركة. 

٭ ٭ ٭ 

الســيجار في الحمــرا يدلك على مكانــه لوحده، 
لكن الذيــن يدخنونه للتفنيص لن يختلف برأيي عن 
سجائر الســيدرز القديمة التي يدخنها عمال ورشة 

البناء الأخيرة في الحمرا. 

٭ ٭ ٭ 

المقاهِي في بيروت أيضاً مملة، خصوصاً تلك التي 
يلجأ إليها المثقف ليقرأ، أو الحبيبان ليتبادلا العناق، 
أو الصديقات ليدرســا، أو.... كلّ هذا يمكنك أن تفعله 

في الرصيف. هو حميمٌ أكثر من غيره. 

٭ ٭ ٭ 

في الحمرا التقيت بفتاةٍ تشــعرُ كلّمــا كانت معي 
بأنّها عارية. أحبها لأنها تشعرُ بذلك. 

٭ ٭ ٭ 

إن أردت أن تعرف عدد الذين يحبون بيروت اتجه 
إلى جسر الكولا، رائحة البول تخبرك بذلك. 

٭ ٭ ٭ 

الحارات في البســطة مــكانٌ مناســبٌ لأن تذيب 
حذاءك. هي جميلةٌ كســوقٍ شــعبيٍّ في حزام بؤس، 
البؤس هنا هــو بؤس الحرب التي لــم تنته بعد في 

ذاكرتهم....

٭ ٭ ٭ 

أتيت بيــروت وغادرتها ولم يكن الله قد ســحب 
خيط صنارته التي تعلقت بخطافها الشمس.

٭ ٭ ٭ 

بيروت مدينة وحيدة.

٭ ٭ ٭ 

الحذاء الذي تتطوى تحته طريق بشارة الخوري 
لن يجد له كراجاً يسعه.

٭ ٭ ٭ 

في بيروت، لا داعي أن تســتقيم بسيرك، سر كما 
تريــد، فالطرقات ذات مقاسٍ واحــدٍ وجميعها يؤدي 

إليك.

* كاتب سوري

نص

بهاء إيعالي *

القصة كأداة بحث في مجموعة »أجري بين ضفتين كنهر« 
المدونــة  أن  ظنــي،  علــى  يغلــب    
الســردية تغتني بــذات الكاتــب كحمولة، 
تمتد لعناصر الســرد، شــخوصا، أحداثا، 
مكانا وزمانا... فتلونها بلمســات تخييلية 
جافــا  التخييــل  يبقــى  لا  حتــى  خاصــة، 
ومنحبســا، ضمن مقاسات نمطية ورتيبة. 
خطــرت لي هــذه الفكــرة، وأنا أضــع اليد 
علــى المؤلــف القصصي المعنــون بـ«أجري 
بــن ضفتــن كنهر« للقــاص أحمد شــكر، 
الصادر مؤخرا، الذي يحتوي على عناوين 
)الحياة، كراس، الليالي، مقاصل، ســيرة، 
آش هذا؟ حياة كاملــة، الموت، كفن عام...( 
تحيل على مشــاهد بين الحياة والموت. إنه 
تأمــل قصصــي ـ إن صــح القــول ـ تتحول 
معــه القصــة إلــى أداة بحث، تثمــر أفكارا 
وتساؤلات لا تنتهي، وهي تتوغل في مادة 
الحكي التي تكون فــي الغالب مجرد تعلة، 
لتمرير حالة أو موقف بكيفية غير تقريرية.

 يســتحضر هذا المؤلــف القصصي، في 
ســرده، مواضيع متنوعة تقيــم بين الحياة 
والموت. ومن المؤكد أن الكاتب ينتقي الفكرة 
الســابحة فــي المــكان والزمــان. مما يمنح 
إمكانيــات للتأمل، في الحيــاة والموت على 
ضوء المخيال الشعبي واللاوعي الجمعي. 
هــذا فضــا، عــن الطقــوس والمرجعيــات 
المتنوعة المغذية لهذه السردية على مستوى 
المتن. لكن ذلك، يتم تمريره عبر نهر الســرد 
الــذي يــذوب صرامــة النظريــة، ويوزعها 
عبــر تقنيــات الســرد، أعني الشــخصيات 
بــن المكان والزمــان. نقرأ فــي المؤلف قيد 

الدرس، قصة بعنوان »الحياة« 
»يأتي الميلاد بدون أن يفهمه أحد.
ويأتي الموت بدون أن يفهمه أحد.

وبينهما
تدرك الكائنات كل شيء

الأنشودة المقدسة، الكتاب السادس من 
المهابهارتا

 كمــا أن الفكرة التأملية ســرديا، تذوب 
المعالــم المتعلقــة بالمــكان والزمــان. لهذا، 
فالقصــص هنــا تحقق عدة انتقــالات على 
مســتوى الفكــرة، مــن اليومي في شــكله 
المنســي، والمتروك لقدره إلى سؤال الحياة 
والموت، وهما يتجادلان على ضوء مداخل 
الواقــع والوجــود. وبالتالــي، العض على 
الســؤال الذي تم تقليبه فكريا بدون إقرار: 
مــاذا تعني هذه الحياة والمــوت؟ بعد عبور 
وأفــكار..  نظريــات  وحضــارات،  أقــوام 
نفتح المؤلف نفســه، على قصــة »كراس«: 
»لا أثــر اليوم لكلمــات يلفظهــا البحر، ولو 
كانــت بنكهــات متعددة، أو من مســودات 

همنغواي ومرفيل وحنا مينة.
إن كان شــيء مهــم فــي ما ســبق، فهو 
يشــكل  أصبــح  الكراســي  هــذه  رص  أن 
حيــاة، ليــس لأنهــا ســاهمت فــي ميلاد 
رؤى تخييليــة، ولكن أصــا لأنها حقيقية 
مجسدة على أرض الرمل، وإن كان أقوى 
الاحتمالات التي استجلتها العين الراعية 
لهذه الكراسي في ما يأتي من الأيام. إن 
الأمر له علاقة بشــاب يرص الكراســي 

علــى حافة المــاء، بحثــا عن زبائــن حالمين 
وعاشــقين ينفحونه بعــد الإقامة الحلمية، 

دراهم معدودات«.

مبنى الحكاية

 يبــدو لــي، أن هــذا المؤلف يســعى إلى 
تبليــغ مهمــة مزدوجــة، إقناعنــا بالفكرة، 
وثانيــا إقناعنا بالســرد، ذاك أن القصص 
تراوح بين الفكر والســرد القصصي. طبعا 
فالانفتــاح على الفكر يمنــح للقصة عمقها، 
إذا مــا قــدم بكيفيــة سلســة، عبــر حكاية 
عارفــة أي تــدرك عناصرهــا ومســاحتها 
بالدقــة المطلوبــة. آنــذاك يمكــن أن يتحقق 
بــن  التــوازي  أو  التــازم  ذاك 

الأفــكار والتقنيــات. وهو المتحصــل هنا، 
فيتم الانطلاق من معطيات ذات إحالة على 
الواقع. لكــن الفكرة تخضــع للتحوير على 
ضوء أنسنة الأشــياء العادية والسفر بها 
في نهر الحياة، فتتســع الفكرة وتتشــابك 
مــن الداخــل. لهــذا، فالشــجرة أشــجار، 
والكرســي كراســي، والحادثــة حوادث.. 
طبعــا هــذا لا يحجب عنا الوصــف في هذا 
المؤلــف، إذ تقدم الأشــياء المســرودة، عبر 
توصيف رمزي موح بتعــدد دلالي إلى حد 
الاستغراق في الوصف الذي يتم من زوايا 
عديدة، تبعا لتقلبات ومواقع السارد، الذي 
ينتقل بين الواقع والفكرة، بشــكل ســريع 
حتــى يكاد أن يتحول إلى خيط ســابح في 
المكان والزمــان. نافثا للمعرفة والســؤال 
في الحياة والمــوت أو جدليتهما؛ فتتحول 
الحياة إلى حيــوات، والموت يتخذ وجوها 

عديدة.
الفكــرة  فــي  الاســتغراق  أن  واضــح، 
والتأمــل حــال دون تقديم صــور متكاملة 
عن مكونات الســرد من شخوص ومكان.. 
فبــدت مقضومــة، لكن اهتمــام الكاتب في 
بعناصــر  الســابقة  القصصيــة  مؤلفاتــه 
الوجود والإنســان يشــفع لهــا حضورها 
بتلك الكيفيــة، فأتت القصــص كتكوينات 
خاصــة، أو قل هــي خصوصيــة الكاتب، 
المتجليــة فــي فتح أبــواب للقصــة حتى لا 
تبــدو مرتبطة بالواقع في شــكله الجاري، 
أو الفهــم البســيط لهذا الواقــع الذي تعلو 
غرابتــه علــى غرابة القصــة. وعليــه، امتد 

ذلك للغــة التــي شــغل الكاتــب الكثير من 
إمكانياتهــا. منها توظيف الدارجة بشــكل 
مفصــح، أو تفصيح العاميــة؛ بل امتد ذلك 
للعنونــة داخــل هــذا المؤلــف، مــن خــال 
اختيار بعض اللوازم المتــرددة تداولا )هنا 
كان، آش هــذا؟( التي تعتبر بمثابة أجراس 

منبهة وموقظة.

على سبيل الختام

 بعد هذا الرصد والتأمل أيضا في مؤلف 
»أجري بين ضفتين كنهر«؛ يبدو أن القاص 
أحمــد شــكر الوديع، يضــع أمامنــا قصة 
وديعة أيضا، عميقة في مادتها، متشــابكة 
فــي تكوينهــا، بين الفكــر والســرد، هادئة 
الملمــح الســردي بــدون تجريــب متنطــع. 
ومتشــابكة الداخل بين المــن والمبنى، في 
تعميق للحظات نفســية وفكريــة. ما خلق 
تصعيــدا فكريــا ومأســاويا، أي تعذيــب 
الفكــرة بالقصــة. بهــذا، فالكاتــب نحــت 
خصوصيته السردية على مهل، بدون لغط 

سردي، وبعيدا عن الأضواء العمياء.

* ناقد مغربي

عبد الغني فوزي *
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الحمل
تعتمــد تغيير نمــط أو قبول تنــازل معين 

إظهاراً منك للنوايا الحسنة

الثور
تبــدأ موجــة الســلبيات والمشــاكل فــي 
الانحســار تدريجياً صحح أخطــاءك وبادر 

إلى المصالحة

الجوزاء
المشــاريع  تكثــر  التقصيــر.  تفــادى 
والمســتجدات وتختلط الواجبات وتتزامن. 

كن هادئا وموضوعيا

السرطان
اليــوم من أســوأ أيام الشــهر علــى عدة 
صعد فلا تكــن مهملا أو مزاجيــا. قد تكون 

على موعد مع امتحان

‏ الاسد
قد تتورط في مشــاريع جديدة لذلك دقق 

في المعطيات والتفاصيل واستشر خبراء

العذراء
لا تكثــر المطالب وتجنب اعتماد أســلوب 

فظ، ابتعد عن التحديات

الميزان
تجنــب أي جدال أو مناقشــة أو انفعال. 
اهتــم بعملك وغض النظر عــن الآخرين. كن 

حذراً
العقرب

تعيــش تجربة فريدة ومشــجعة تبتســم 
الأقــدار وتتوفر لك فرص جيــدة، حاول ألا 

تطيح بها

القوس
الجميــع يتحرك مــن حولك. تظهــر بلبلة 
وتشتد أزمة معينة، تجد نفسك في مواجهة 

صعبة مع أحدهم

الجدي 
تطالعك تأثيــرات إيجابية وتعقد صداقة 

جديدة أو تفرح لتفهم ودعم قضيتك

الدلو
تهدأ الوتيرة وتختفي الحماســة والمناعة 

والحصانة لتجد نفسك في مواقف حرجة

الحوت
انفراج وخبر ســار تتحمــس لاتخاذ قرار 
وتتلقى جوابا يشــجعك على التغيير ، اليوم 

من أجمل أيام الشهر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الملكة إليزابيث وزوجها لم يشاركا في الأحاديث بشأن لون بشرة ابن هاري 

تفكير في الانتحار وعنصرية... تصريحات صادمة في مقابلة تاريخية لهاري وميغن
■ نيويــورك - وكالات: كشــفت ميغــن 
ماركل أنها فكرت في الانتحار حين كانت تعيش 
فــي كنف العائلــة الملكية التــي رفضت طلبها 
الحصول على مســاعدة نفســية بسبب الأذى 
الــذي يلحقه ذلك بصورة الأســرة، بحســب 
تصريحات مثيــرة أدلت بها فــي المقابلة التي 
أجرتها مع زوجها هــاري للإعلامية الأمريكية 

أوبرا وينفري.
وخلال الحوار الذي بثته قناة »سي بي اس« 
مساء الأحد وبثته قنة »اي تي في« البريطانية 
مساء أمي الاثنين، كشــفت ميغن المولودة لأب 
أبيــض وأم ســوداء، بتأثر ظاهــر أحيانا عن 
مخاوف أبدتها العائلة الملكية إزاء لون بشــرة 

طفلها آرتشي خلال فترة الحمل.
وقالت ميغن التي تنتظــر طفلها الثاني »لم 
أكــن أريد البقــاء على قيد الحيــاة. لقد كانت 
أفكاراً مســتمرّة ومُرعبــة وحقيقيّة وواضحة 
جدّاً« ملقية باللائمة في وضعها النفســي هذا 
على الأســلوب الهجومي ضدها من الصحافة 

البريطانية.
وأضافت أنها قابلت العائلــة المالكة »وقلتُ 
إنّني في حاجــة للذهاب إلى مكان ما للحصول 
على مســاعدة« من متخصصين نفســيين لكن 
»قالوا لي إنّني لا أســتطيع، وإنّ ذلك لن يكون 

مفيداً« للعائلة.

صدمة

كذلك كشفت الممثلة السابقة لأوبرا وينفري 
عن أحاديث نقلها إليهــا زوجها هاري عن قلق 
في العائلة الملكية من لون بشــرة طفلهما الأول 

قبل ولادته.
التي  البرنامج لأوبرا وينفري  وقالت لمقدمة 
بدت مذهولة بما تســمع، إن هــاري تبلّغ عن 
»مخاوف وأحاديــث )...( في ما يتعلّق بدرجة 
ســواد بشــرته« و«ما قد يعنيه ذلــك، وكيف 
ســيبدو الأمر« من دون الكشــف عــن هوية 
الأشــخاص المقصودين »لأن ذلك سيلحق أذى 

كبيرا« بصورتهم.

وقــال هاري في هــذا الموضــوع »كان ذلك 
غريبــا« من دون أن يكشــف أيضــا عن هوية 
الأشــخاص الذيــن تحــادث معهم فــي هذا 
الخصوص، مشــيرا إلى أن هذا الكلام تسبب 
له بـ»صدمــة«. كذلك أكدت زوجتــه أن قصر 
باكينغهام رفــض منح حماية لطفلهــا كما أن 
أفرادا في العائلة الملكية كانوا ينادون بحجب 

ألقاب التشريف عن آرتشي خلافا للتقاليد.
وفيما أعلن الزوجــان أنهما ينتظران ولادة 
فتاة خلال الصيف، عزا هاري وميغن انتقالهما 
للعيش فــي الولايــات المتحدة إلــى الضغط 
الإعلامــي الكبيــر عليهما وغيــاب الدعم من 
العائلة الملكيــة. وأكد الأمير هاري »بذلنا كل ما 

في وســعنا« للبقاء في العائلة الملكية، مشيرا 
إلى أنه عانى أيضا اضطرابات نفســية بسبب 

هذا الوضع.

خيبة« هاري من والده 

وفيما نددت ميغن ماركل بما وصفته »حملة 
تشويه ســمعة حقيقية« في حقها قائلة إنها لم 
تشعر بحماية العائلة الملكية لها، تجنبت الممثلة 

السابقة أي تهجم شخصي على أفراد الأسرة.
أوردتها  التــي  الوقائــع  بنفــي  واكتفــت 
الصحافة البريطانية عن تسببها في بكاء كايت 
دوقة كامبريدج زوجة الأمير وليم خلال حادثة 

وقعت قبيل زواجها مــن الأمير هاري في 2018 
قائلة إن مــا حصل هو عكس ذلــك تماما وإن 

كايت اعتذرت منها بعد الحادثة.
وذهب هــاري أبعد مبديــا »خيبة حقيقية« 
من والده الأمير تشــارلز لأنه لم يســانده في 
مشــابها  أمرا  »عاش  لكونه  خصوصا  محنته، 

ويدرك معنى الألم«.
وأشــار إلــى أن تحســن العلاقــة بينهما 
»يتطلب جهدا« لكن »في الوقت عينه ســأحبه 
دائما«.كذلك، تطرق هاري إلى علاقته بشقيقه 
وليــم قائلا إنهمــا »على مســارين مختلفين« 
مؤكدا بصورة غير مباشرة وجود تباعد بينهما 

لكنه جدد تأكيد محبته لشقيقه الأكبر.

لتشــارلز  الأصغر  الابن  أشــاد  المقابل،  في 
وديانــا بجدته الملكة إليزابيــث الثانية مؤكدا 
أنه »لم يباغتها« بإعلان قراره الانســحاب من 
العائلة الملكية.وقــال »علاقتي مع جدتي جيدة 
جدا وثمة تفاهم بيننا. وأكنّ لها احتراما كبيرا. 

هي قائدتي وستبقى كذلك«.
وقبل ســاعات من بث المقابلــة، ظهر أفراد 
العائلة الملكية البريطانيــة في جبهة موحدة، 
إذ اطلت الملكة وابنها الأمير تشــارلز وزوجته 
كاميــا وحفيدها الأمير وليــم وزوجته كايت 
فــي برنامــج بثتــه »بي بي ســي« لمناســبة 
الاحتفالات الســنوية لمنظمة دول الكومنولث. 
وفي كلمتها المسجلة مسبقا، شددت الملكة على 

»التفاني المتحرر مــن المصالح وحس الواجب 
أبدتهما الطواقم الطبية  اللذين  والمســؤولية« 
والتمريضيــة خلال الجائحة لكــن لن يتوانى 
البعــض عن تفســير هذه الملاحظــة على أنها 

انتقاد للأمير هاري زوجته.
وقــال مصــدر مقرب مــن الملكــة لصحيفة 
»صنداي تايمز« إن إليزابيث الثانية لن تشاهد 
مقابلة حفيدها وســتكثف حضورها الإعلامي 
الأســبوع المقبل لتؤكد أن العائلة الملكية »تركز 

على مسائل مهمة«.
وأشــارت الصحيفة أيضا إلى أن أفرادا في 
الأوســاط الملكية لم يتوانوا عن وصف المقابلة 
للرد  يتحضرون  وهم  بـ»ســيرك«  أشبه  بأنها 
»من خلال تســريبات جديدة« بشــأن سلوك 

الزوجين إذا تعرضا للعائلة الملكية في المقابلة.
وبعــد تأكيدهما للملكة الانســحاب نهائيا 
مــن العائلة الملكية بعد فترة مراقبة اســتمرت 
حوالى سنة، فقد الأمير وزوجته اللذان تزوجا 
في أيار/مايو 2018 آخر ألقابهما الرســمية في 

شباط/فبراير.
ومنذ مغادرتهما بريطانيا، أنشــأ الزوجان 
عقدا  خصوصا  ووقعا  »آرتشويل«  مؤسستهما 
مــع نتفليكس لإنتاج برامج، فــي صفقة قدّرت 
قيمتها وســائل إعــام أمريكية بمئــة مليون 
دولار، إضافة إلى عقد لإنتاج مدونات صوتية 

لحساب سبوتيفاي.
في هذا الســياق أكدت الإعلامية الأمريكية 
أوبرا وينفري الاثنين أن الملكة إليزابيث الثانية 
وزوجها لم يشاركا في الأحاديث التي دارت في 
العائلة الملكية البريطانيــة والتي تبلّغ خلالها 
الأمير هــاري عن »مخاوف« إزاء لون بشــرة 
الطفل المنتظر خــال حمل زوجته ميغن ماركل 

بنجلهما آرتشي.
وقالت وينفري التــي أجرت المقابلة الحدث 
مع الزوجين لمقدمة برنامج »سي بي إس ذيس 
مورنينــغ« إن الأمير هاري لــم يوضح هوية 
الشــخص الذي تطرق إلى الموضــوع »لكنه 
حرص على إعلامي )...( بأنه ليس جدته ولا 

جده«.

مدريد - »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

ســيتذكر متتبعو جوائز غويا في دورتها أنها انعقدت في 
ظروف لم يكــن يتصورها أحد وخاصة بعــد الإصرار على 
تنظيمها والعالم ما زال تحت تأثير جائحة الفيروس التاجي 

المتحول. 
وحفاظا على مبدعي الفن الســابع، كان مسرح »سوهو« 
في مدينة مالقة، جنوب إســبانيا، خاليا إلا من نجوم قدموا 
للحفل وفرقة الأوكســترا التي عزفت مقاطع موسيقية برفقة 

بعض المغنين الإسبان.
ولأول مرة اســتطاع المشــاهد أن يتعرف مباشــرة على 
إعلانها  تابعوا  حيث  للجوائز،  ومشاعرالمرشحين  أحاسيس 
المباشــرمن منازلهم، عبر القناة الأولى الإســبانية، وكانوا 
أمام حواســبهم، برفقة عائلاتهم، بعد أن عمد المنظمون الى 
ربط الاتصال معهم، منذ بداية الحفل، وعند تقديم المرشحين 

ولحظة الإعلان عن الفائز باللقب.
وقدم الحفل كلا من النجم العالمي أنتونيو بانديراس إلى 

جانب الإعلامية الإسبانية ماريا كاسادو.
ودعا أنتونيو بانديراس زملاءه إلى لوقوف دقيقة صمت 
احتراما لــكل الذين غيبهم الموت خلال هذه الجائحة والذين 

سيتركون فراغا كبيرا في الساحة السينمائة الإسبانية.

قاعة باسكوليني

»لكي تعيــش الحياة عليك أن تنظر إلــى الأمام ولتفهمها 
عليك بالرجوع إلى الماضي« هكذا أراد النجم الإســباني، ابن 
مدينة ملقة، أن يقدم لتاريخ مســرح »ســوهو« الذي يشهد 
انعقــاد حفل هذه الدورة، حيث أكد على أن المســرح كان في 
الأصل يحمل اســم سينما باســكولوني، أول سينما عرفتها 
المدينة، التي تم افتتاحها سنة 1907وتعرضت القاعة للتدمير 
خلال مناســبتين مختلفــن: ففي المرة الأولــى تم  تفجيرها 

بقنبلة سنة 1937وتعرضت لحريق في عام 1988.
وخلص بانديراس إلى أن »ما حدث لهذه السينما يدعونا 
إلى التفكير في اســتعارة تشــكل مفتاحا بســيطا لمواجهة 
الحياة: أن تنهض بعد أن تســقط وأن تولد من وسط الرماد 

وتتابع مسيرتك نحو الأمام«.
كما قدم نجوم إســبان مثل بيدرو ألمودوبــار، بينولوبي 
كروث، خــوان أنتونيــو بايونــا، أليخانــدرو أمينابار... 

المرشحين لنيل الجوائز والإعلان عن الفائزين.
وتخلــل الحفل لقطات مســجلة من طــرف نجوم عالميين 
أعلنوا دعمهم للســينما الإســبانية من أمثال ألباتشــينو، 
روبيرت دي نيرو، توم كــروث، بينيثيوديل تورو، ميلاني 
لورنت، مونيكا بيلوتشي، لاورا ديرن، ماهيرشالا علي، إيما 

تومبسون، إيميلي بلانت، أوســكار مارتينيث، غلين كلوز، 
سيلفيســتر ســتالون، مارغوت روجيك، ريكاردو دارين، 
ماثيو ماكونهي، شــارليز ثيرون، ناومي ووتس، داســتين 

هوفمان، وبيتا نيونغو، غايل غارسيا برنال.

أقوى اللحظات

كانت أقوى لحظات الحفــل عندما تم الإعلان عن تتويج 
الممثل الفرنســي، أدم نورو، ذي ربيعــا بلقب أفضل ممثل 

واعد عن دوره في فيلم »أدو« لسالبادور كالبو.
وتعرف المشاهد على الجو الاحتفالي الصاخب الذي ميز 
منزل أدم نورو كما أنه في مناســبات أخرى انسلت لحظات 
الفرح مــن منازل المتوجــن الذين كانــوا مرفوقين بأفراد 

عائلاتهم وبمختلف أنواعها..

أنخيلا مولينا

ووقع اختيار المنظمين في منح لقب غويا الشــرفي، لهذه 
الســنة، على الممثلة الإســبانية، أنخيلا مولينا تيخيدور، 
والتي سبق لها أن ترشحت لجوائز غويا في عدة مناسبات 
ولم يسعفها الحظ في ذلك رغم أدائها القوي في جل الأعمال 

التي لعبت فيها أدوارا مختلفة.
وسبق لها أن ترشــحت في خمس مناسبات: عن دورها 
في فيلم »نصف الســماء« )1986( »أضواء وظلال« )1988( 
»لاس كوساس ديل كيرير« )1989( »لحم مرتعش« )1992( 

»بلانكا نييبس« )2012(.
وفي كلمتها، أعلنــت أنخيلا مولينــا، المتوجة الوحيدة 
التي اعتلت منصة المســرح، فيما يشــبه التذكر »غنى أبي، 
أنتونيو مونيلا، على خشبة هذا المسرح ولم يخطر بباله أن 
يتم تتويجي، في يوم ما،وهوالذي يعرف سر روح فنه وهو 

حب الجمهور«.
وتابعت ابنــة الفنان الإســباني الشــهير »أن يتم هذا 
التكــريم، بمســقط رأســه، الــذي توجتموني بــه اليوم 
واختياركــم أن يكــون كل هــذا الاحتضان بمدينــة مالقة 

جعلتموني أشك في أن الصدفة متواطئة مع الحب«.
وأضافت النجمة الإســبانية: »الســينما هــي حياتي، 
روحي لقد طبعت مفكرة حياتي و شــكلت الأفق وفي نفس 
الوقت الطريق إنه سفر نحو الكائن البشري وأبدعه إنسان 

كذلك«.
وختمت،ابنة مدريد)1955( كلمتها »أشــكر السينما التي 
أخذتني معها والتي علمتني على أن كل الأشــياء معجزات 
وربما أن الحياة تشبه الســينما حيث لا نتمتع بها إلا رفقة 

الآخرين«.
  تقاسمت ثلاثة أفلام حصة الأسد من ألقاب جوائز غويا 
لهذه الدورة، حيث نال فيلم »أكيــاري« لبابلو أغويرو، 5 
ألقاب: الموســيقى الأصلية، الإدارة الفنية،تصميم الملابس، 

وأحســن  الخاصة  المؤثــرات 
ماكياج وتصفيف الشعر.

»أكيــاري«  يحــرز  ولــم 
والتي  أهمية  الأكثــر  الجوائز 
عادت لفيلــم »الفتيات« لبيلار 
بالوميــرو الــذي تــوج ب 4 
فيلم،  لأحســن  غويا  ألقــاب: 

أفضل إخراج واعد. 
»أدو«  فيلــم  نــال  كمــا 
أيضا،4  كالبــو،  لســالبادور 
ألقــاب: لقب أحســن إخراج، 
أفضــل ممثــل واعد، أحســن 

إدارة إنتاج وأحسن صوت.
وترشــح إلى جانــب فيلم 
»الفتيــات« للمنافســة علــى 
من:  كل  فيلــم  أحســن  لقــب 
بويائين  لإثيير  روسا«  »عرس 
»سانتيمينتال« للمخرج ثيسك 

غاي »أني« لدابيد بيريث ســانيودو و »أدو« لســالبادور 
كالبو.

فيلم »الفتيات«

يحكي فيلم »الفتيات« الصراع الخفي، المحتدم، الناتج عن 
اختلاف الإيقاع الذي عاشــته إسبانيا، في سنة 1992 حيث 
الصدام ما بين التعليم الديني وانفتاح إسبانيا، التي أرادت 

وأن تكون حديثة مواكبة لمعرض إشبيلية وبرشلونة.
ويبرز الفيلم، الذي تدور أحداش في مدينة سرقســطة، 
من خلال تلميذة تدرس في مدرســة للراهبات التي تفرض 
نمــط تعليمها الموحد علــى كل المســتفيدات، رغم اختلاف 

مرجعيات وخلفيات أسرهم الفكرية والاجتماعية.
وترشــح إلى جانــب فيلم »الفتيــات« للمنافســة على 
لقب أحســن فيلم كل من: »عرس روســا« لإثييــر بويائين 
»ســانتيمينتال« للمخرج ثيســك غاي »أني« لدابيد بيريث 

سانيودو و«أدو« لسالبادور كالبو.
كما أحرزت بيلار بالوميرو لقب أفضل إخراج واعد حيث 
ترشحت رفقتها كل من نوريا خيمينيث لورانغ عن فيلم »مي 
ميكســيكان بريزتل« دابيد بيريث سانيودو »أني« بيرنابي 

ريكو »غير مناسب«.
أما لقب أحسن إخراج فقد عاد لسالبادور كالبو عن فيلمه 
»أدو« وتنافــس مــع كل من »عرس روســا« لإثيير بويائين 
»تســقط الثلوج في بينيدورم« إيثابيل كواشيت و«بايبي« 

خوانما باخو أولوا.
ويحكي فيلم »أدو« ثلاث قصص مختلفة، لكن ما يوحدها 
هو الدخول إلــى الفردوس الأوروبي، ابتــداء من محاولة 
يائســة أمام مهبط للطائرات في الكاميــرون، حيث ينتظر 

صبي، ذي ســتة أعوام، وشقيقته الكبرى التسلل إلى عنابر 
الطائرة.. ومن جهة أخرى ناشــط بيئــي يفكر في الصورة 
الرهيبــة لفيل ميت وبــدون أنياب.. وكيــف لا يتعين عليه 
محاربة الصيد الجائر فحســب، بل ازدادت مشاغله، أيضا، 

لتشمل الاتصال بابنته التي قدمت مؤخرا من إسبانيا.
وعلى بعــد الآلاف من الكيلومترات ومن شــمال إفرقيا، 
وبالتحديد في مدينة مليلية، تســتعد مجموعة من الحرس 
المدني لمواجهــة الغوغاء الغاضبين مــن الأفارقة والقادمين 
من جنوب الصحراء والذين يحاولون الهجوم على السياج 

العازل.
فيلم »أدو« يــروي قصص هجرة أبطالــه المختلفة، لكن 
مصائرهــم محكوم عليها بالتقاطع وأن حياتهم لن تعود كما 

كانت مرة أخرى.
وأحرز ماريو كساس لقب أحســن دور رجالي عن دوره 
في فيلــم »لا تقتــل« متفوقا علــى كل  خابييــر كامارا عن 
»ســانتيمينتال« دابيد بيرداغير »واحد للكل« وإيرنيوستو 

ألتيريو »عالم طبيعي«.
أمــا لقب أفضل دور نســائي، فقد ابتســم الحــظ لأمايا 
أبيراســتوري عن دورها في فيلم »أكيــاري« متفوقة على 
كانديلا بينيا عن »عرس روسا« كيتي مانبير »غيرمناسب« 

وباتريثيا لوبيث أرنيث.

فيلم أوروبي

وفيمــا يتعلق بلقب أفضــل فيلم أوروبي، فقــد عاد إلى 
فيلم »الأب« للمخرج الفرنســي، فلوريان زيلر، متقدما على 
ثلاثة أخــرى مرشــحة: »الضابط والجاســوس« لرولان 
بولانســكي،«فايينغ« للمخرج الأمريكي فيغو مورتيرسون 

»كوربوس كريستي« للمخرج البولندي جان كوماسا.

أما لقب أحســن فيلم أمريكي لاتيني، فكان من نصيب »إل 
أولبيدو كي سيريموس« لدابيد ترويبا، بعد أن ضمت لائحة 
الترشــيح كلا من: »لســت هنا بعد الآن »للمخرج فرناندو 
فرياس دي لا بارا »أخينتي طوبو« للمخرجة مايتي ألبيردي  

»لا يورونا« لخايرو بوستامانتي.
وفيما يلي لائحة باقي الألقاب:

أفضل ممثلــة مســاعدة: ناتاليا دي مولينــا »الفتيات« 
أحسن ممثل مســاعد:ألبرتو سان خوان »ســانتيمينتال« 
لقب أحســن ممثــل واعــد: أدم نــورو »أدو« أفضل ممثلة 
صاعدة: جون لاســبير عــن دورها في فيلم »أني« أحســن 
ســيناريوأصلي بيلار بالوميرو »الفتيات« أفضل سيناريو 
مقتبس:مارينــا باريــس بوليدوودابيد بيريث ســانيودو 
»الفتيات«المؤثرات  كاخياس  دانييلا  تصوير:  أحسن  »أني« 
الخاصة:ماريانــو غارســيا مارتي وأنا روبيــو »أكيلاري« 
أفضل إنتاج:أنا بارا ولويس فرنانديث لاغو »أدو« أحســن 
إدارة فنية:ميكيــل ســيرانو »أكيــاري« أحســن ماكياج 
وتصفيف الشعر: بياتوشكا وويتوفيتش وريكاردو مولينا 
»أكيلاري« أحســن فيلم وثائقي: »عام الاكتشاف« للمخرج 
لويس لوبيث كاراســكو،ولقب فيلم وثائقي قصير«ســيرة 
جثة امرأة« لمابيل لوثانو،أفضل أفــام التحريك: »لاغايينا 
توروليــكا« لإدواردو غونديــل بيكتور، والفيلــم القصير 
للتحريك: »بلو أند مالون:حالات مستحيلة« لأبراهام لوبيث 
غيريــرو، تصميم ملابــس: نيريا توريخــوس »أكيلاري« 
الفيلم الروائي القصير: »على الوجه« لخابيير ماركو ريكو، 
أفضل أغنية أصلية: »لا،لا« للمطربة روثالين عن فيلم »عرس 
روســا« موســيقى أصلية:أرانثاثو كاليخــا ومايتي أروتا 
خاوريكي »أكيلاري« المونتاج:صوفي إســكودي »الفتيات« 
الصوت: إدواردو إسكويدي، خامايكا رويث غارسيا،خوان 

فيرو ونيكولاس دي بولبيكيت عن فيلم »أدو«.  

دورة جوائز »غويا« الـ35 تنعقد عن بعد لأول مرة في تاريخها

فيلما »الفتيات« لبيلار بالوميرو و»أدو« لسالبادور كالبو توّجا بأهم الألقاب

المطربة الاسبانية فانيسا مارتن

ميغن وهاري خلال المقابلة مع اوبرا

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وبيدرو ألمودوفارالمطربة الاسبانية ديانا نافارو والممثل الاسباني كارلوس لاتري
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راشد عيسى ٭

نقيب الفنانين السوريين يعلن الحرب 
على الليبرالية الحديثة... عندما تتحدث 

مراسلة »الميادين« عن إنجازاتها

لم نكن نتخيل أن يتلفّظ مختار »ضيعة ضايعة« )الممثل زهير رمضان( 
بعبارة من قبيل »تســويق أفــكار الليبرالية الحديثة«! ففــي تغطية لـ 
»ســانا« وكالة أنباء النظام الســوري، يَرِدُ أنَّ »مواجهة الغزو الثقافي 
والتصدي لمخططات الغرب في نشــر وتسويق أفكار الليبرالية الحديثة 
ضمن مجتمعاتنا لسلخها عن هويتها وتراثها ودور الفن في ذلك محاور 

تناولتها محاضرة نقيب الفنانين زهير رمضان«.
لا بدّ أن رمضان التقط العبارة من سيّده بشار الأسد في حديث سابق 
لرجال الدين، عندما نبههم إلى مخاطر الليبرالية، والعياذ بالله. الأمر إذاً 
ليس زلّة لســان، إنما توجّه مدروس، ما دام قد وصل إلى المختار بيسة. 
وليس مســتبعداً غداً أن نراها شعاراً يردده تلاميذ المدارس على غرار ما 
ردّد الســوريون مجبرين في العقود الســالفة. )على الموقع ذاته سنجد 
عناوين متجاورة: »عندما فضح الأديب الروسي سولجنتسين الليبرالية 
الغربيــة في عقر دارها« و»محاولات الليبرالية الحديثة الســيطرة على 

الفن والثقافة العربية في ثقافي المزّة«(.
حلاوة »أفكار الليبرالية الحديثة« بالنســبة لرمضان ومن في حكمه، 
أنها تطلق يد الرقابة في ســوريا أكثر فأكثر، فهي تتيح لها التفســير كما 

تشاء، وبالتالي استسهال الإدانة والمحاكمة والمنع.
 وعلــى ما يبدو فــإن الفنان النقيــب ماضٍ في تحقيــق مجتمع فني 
متجانس، على غــرار ذاك المجتمع الســوري المتجانس الذي بشّــر به 
رئيسه، فالرجل لا يرضيه خروج فنانين سوريين بعيداً عن سرب النقابة 
ومختلف أجهــزة النظام، وها هو قد بدأ حملــةً لردّهم إلى بيت الطاعة، 
فقد »أكد أن قوى العدوان على المنطقة فشــلت في محاولاتها التأثير على 
الوحدة الوطنية الســورية والعيش المشــترك بين المكونات الاجتماعية 
على هــذه الأرض، ما جَعَــلَ هذه القوى تلجــأ إلى اســتهداف الدراما 
السورية المقاومة، مســتغلةً ضعف انتماء بعض الفنانين، فأشركتْهم في 
أعمال درامية عالمية وعربية تضمنت دعوات للتطبيع مع العدو وروجت 

لأفكار منفلتة من كل ضابط أو وازع أخلاقي أو ديني«.
معركة النقيب مســتمرة، حتــى الإجهاز على آخر فكــرة ليبرالية في 

الوجود.
 

بقوة الاحتلال
يكاد المرء يجزم أن الغرور هو أصل الشــرور في العالم، وأن السنابل 
الملأى فقط يمكنها أن تحني هاماتها، مع أن شاعراً في حجم المتنبي، على 
عظمته وامتلائه، لم يكــن لينحني تواضعاً، وللمفارقــة )أو للأمثولة( 
فإن الغرور كان الســبب في مقتله، حين ذكّره غلامُه، وهو يحاول الفرار 
من معركة قتله، بأشــهر أبياته: »ألســتَ القائل: الخيلُ والليلُ والبيداءُ 

تعرفُني..«.
لا ندري إن كان مناسباً اســتحضار المتنبي أثناء الحديث عن مراسلة 
تلفزيونية ســورية فارغة، ولكن لمَ لا؟ أليست مثله مالئة الدنيا وشاغلة 

الناس؟ أو هذا ما حاولتْ إفهامَنا إياه في كل حرف، وكل عبارة؟!
 »اســتطعتُ أن أكون علامةً فارقــة« هذا أول ما تصفعك به مراســلة 
ومديرة مكتب »الميادين« في دمشــق. تنصتُ أكثــر، تحاول أن تتأكد من 
أنك لم تســمع خطأ، فتباغتك بعبارة أخرى، رداً على سؤال المذيع حول 
منافســيها: »الحقيقة أنني أنافس نفســي«! ثم تتتالى المعزوفة: »عندي 
جمهور برا سوريا، في لبنان، والعراق..« )وهذا مفهوم طبعاً من مراسلة 
»الميادين« فإن لم يكن جمهور القناة الإيرانية التوجّه في العراق ولبنان 
فأين إذاً!( ثم تســتدرك بأن لها جمهورها حتى في الجاليات العربية في 
المهجــر »ما بدي قول فانزاتي )معجبيّ(« إلى عبارات مثل »بســمع ناس 
بيقولوا لولادهن ما بدكن تكونوا مثل ديمة؟« »بنبســط لما بيقربوا بنات 

وبيسألوني: فينا نكون متلك بيوم من الأيام؟«.
وإذا كانت هذه نظــرة الجيل الجديد إلى ديمــة ناصيف، فما نظرتها 
هي إليهم: »طلاب الإعلام اليوم ما عندهم بريق في عيونهم، ولا يريدون 
معرفة أبعــد من الكتاب الجامعــي. لديهم هوس الظهور أمــام الكاميرا 
والمايــك«. تنصحهم بـ »عــدم التوقف عن القراءة« وتؤكد: »كل شــيء 

وصلته كان بأظافري«.
تتأمل هذه المقابلة المديــدة، فترى بوضوح أن المديرة والمراســلة لم 
تقرأ ســوى نصف كتاب مدرســي. لا يمكن أن ينطلي على جزء كبير من 
السوريين )إن اضطروا في مصادفة ما للاستماع إلى تقاريرك( أن مذيعة 
تبــدأ من »العالم« الإيرانية، وتقضي جلّ تجربتها في »ميادين« دمشــق 

يمكن أن تستمر وتحيا وتطغى بقوة الكفاءة، لا بقوة الاحتلال.
 

النظام يأكل مؤيديه
 

صحافي آخر مؤيد للنظام السوري، وموظف في إحدى صحفه، يغيب 
منذ يومين في أقبية أجهــزة أمْنِه. جاء ذلك بعد اســتدعائه على خلفية 
فتْحه لملفات فســاد كما تــداول البعض. لافــت أن الصحافي وضع على 
صفحته في فيسبوك منشــوراً يبدو أنه موقت ليظهر بعد اعتقاله: »حين 

تقرؤون هذا المنشور أكون معتقلًا«.
مطلــوب من المراســلة الاســتثنئاية ديمــة ناصيف، مراســلة قناة 
»الميادين« أن تنافس نفســها من جديد بتقرير تحــت عنوان: لماذا يأكل 
النظام مؤيديه؟ وكيف يمكن لمحاربي الفســاد وأصحــاب الكلمة إيهان 
نفســية الأمة؟ وهل من العدل أن تودي مجرد كلمة على مواقع التواصل 

الاجتماعي بالصحفي في أقبية أجهزة الأمن؟
 

كاتب شهير
 

نقرأ على موقع قناة »الجديــد« اللبنانية خبراً يتمحور حول تصريح 
لـ »كاتب سوري شهير« نهرع أولًا مدفوعين بفضول التعرّف على الكاتب 
السوري الذي بات يوضع هكذا في خانة المشاهير، من دون أن نفكّر بمتن 
الخبر: أدونيس؟ زكريا تامر؟ سليم بركات؟ منْ يا ترى يكون؟! لكن كان 
يجب أن تدلّنا بقية المانشيت على نوعية صاحبنا، حيث يتلخّص كل قول 

الكاتب بعبارة: »ما بعرف ليه تيم حسن عم يعمل هيك«!
العبارة جاءت رداً على ســؤال لذلك الكاتب بأداء الممثل تيم حسن في 
مسلســله »أنا« بعد عرضه على إحدى المنصات، وإثارته للجدل بسبب 

ضعفه، ولأن العمل، بحسب الخبر، لا يليق بتاريخ تيم حسن الفني.
قد يكون الكاتب المشــار إليه في الخبر جيداً، وقد يكون واعداً أيضاً، 
إنما »شــهير« كانت ثقيلة بعض الشــيء، خصوصاً أن التعليق المنقول 
لم يكن شــيئاً ذا قيمة، بل لم يكن شــيئاً بالمرة، فلا هو عبارة من وزن ما 
يقول شكســبير أو برنارد شــو، أو تلك العبارات المكتوبة على وريقات 
الرزنامة الهاشــمية ذائعــة الصيت لدى الســوريين، ولا حتى من وزن 
ما يقوله ياســن بقوش، ولن تجد فيها كذلك رأياً نقديــاً يعتد به. كل ما 
هنالك أن »الكاتب الشــهير« )هو السيناريست رامي كوسا( محتار بأداء 
الممثل السوري، الذي استرخى إلى حدّ لم يعد يقف في طريقه رأي كاتب 
ســيناريو أو ناقد درامي، ما دامت القنوات والمواقع الالكترونية جاهزة 

لتوزيع الألقاب بالمجان.

٭ كاتب فلسطيني سوري

الدراما الشعبية رهان صناع المسلسلات المصرية في رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

دائمــا ما تحقــق المسلســات التي 
تــدور أحداثهــا فــي المناطــق 

في  كبيرا  نجاحا  الشــعبية 
الدرامــا المصريــة، حتى 

يقبــل الجمهــور علــى 
لاقترابها  مشــاهدتها، 
من  كثيــرة  فئــات  من 
المصــري،  الشــعب 
احتوائهــا  وكذلــك 

علــى صراعــات تجذب 
المشاهدين.

لذلك دائما يســتغل صناع 
الدرامــا فــي مصــر، هــذا الإقبال 

الجماهيري، بتقديم مزيد من هذه النوعية من الأعمال، 
فنجــد أن قائمة المسلســات التي يجــري العمل علي 
الانتهــاء منها اســتعدادا للعرض في شــهر رمضان، 
ينتمي عدد كبير منها لهذه النوعية وتدور أحداثها في 
حارات شــعبية، علي اختلاف المواضيع التي يناقشها 

كل مسلسل.
وبعد النجــاح الكبير الذي حققه ياســر جلال في 
رمضــان الماضي، في مسلســل »الفتــوة« التي دارت 
أحداثه في إحدى الحارات الشــعبية فــي ثلاثينيات 
القرن الماضــي، يعود هذا العمل ليقدم مسلســل »ظل 
راجل« الذي يدور فــي أحد الأحياء الشــعبية أيضا، 
ولكن في فترة معاصرة، حيث يقدم شخصية معلم في 
أحد المدارس يضطر للعمل كسائق تاكسي، حتى يواجه 
أعباء الحياة، نظرا للراتب الضعيف الذي يتقاضاه من 
عمله كمعلم، خاصة مع مطالب زوجته التي لا تتوقف، 
حيث أنهما دوما على خلاف، ليجد نفســه متورطا في 

قصة حب أخرى.
المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد 
صالح، ومن إنتاج »ســينرجي« ويشارك في بطولته، 

نرمين الفقي، التي تؤدي دور زوجة 
اللبنانية  والنجمــة  جلال،  ياســر 
نــور، التــي تجســد دور حبيبته 
ومحمود عبدالمغنــي، ورنا رئيس، 

العايدي،  وأميــرة  حــاوة  وأحمد 
وخالد أنور.

وتدور أحداث مسلسل »النمر« لمحمد 
عادل إمام، داخل أحد الحارات الشعبية في 

منطقة »الصاغة« في القاهرة القديمة، وهي منطقة 
معروفة بصناعة الذهب وبيعه.

يجســد محمد عادل إمام، دور شاب صعيدي، جاء 
إلــى القاهرة، من أجل البحث عــن العمل، فيذهب إلى 
حارة الصاغة، ويعيــش قصة حب مع أحد فتيات هذه 
الحارة، إلا أنه يدخل في صراع مع مجموعة من سكان 
الحارة الأصلين، ويتم اتهامــه في جريمة كبرى، ليبدأ 

في العمل على تأكيد براءته.
 المسلســل من تأليــف محمد صلاح العــزب، ومن 

ويشارك  عادل،  شــيرين  إخراج 
في بطولته هنــا الزاهد في دور 
الصعيــدي،  الشــاب  حبيبــة 
الفنانين  مــن  كبير  لعدد  إضافة 
منهم، نرمــن الفقي، وعمرو عبد 
الجليــل، ومحمد ريــاض، وأحمد 

خالد صالح، ومحمود حافظ.
وتعاود الفنانة حنان مطاوع  في أولى 
بطولاتها المطلقة تقديم دور الفتاة الشعبية، من 
خلال مسلســل »ورد« حيث كانت قد قدمته من قبل في 
مسلسل هذا المساء، الذي عرض منذ عدة أعوام وحقق 
نجاحا كبيرا، وشــارك في بطولته إياد نصار وأروى 

جودة وأخرجه تامر محسن.
تــدور أحداث المسلســل داخــل إحــدى الحارات 
الشــعبية، حول ثلاثة من الأشــقاء، الذين يعيشون 
حياة هادئة، حتى يتوفى والدهم، فتنقلب حياتهم رأسا 

على عقب ويواجهون كثير من المشاكل والتحديات.

المسلسل من إخراج شادي أبو شادي، ويشارك في 
بطولته، تيام مصطفى قمر، ونضال الشافعي، وعايدة 

رياض، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي ووفاء سالم.
وفي شــخصية جديدة عليها، تقدم نيللي كريم في 
مسلســل »ضد الكسر« شخصية »ســلمى« وهي  فتاة 
بســيطة تعيش في حارة روض الفرج فــي القاهرة، 
وتتمتع بطموح كبيــر، وتنجح فــي تحقيق طموحها 

لتصبح ثرية، وتدخل في العديد من الصراعات .
المسلسل إنتاج شــركة »العدل غروب« ومن تأليف 
عمرو الدالــي، ومن إخراج أحمد خالد، ويشــارك في 
بطولة المسلســل الفنان مصطفــى درويش، الذي وقع 
الاختيار عليه بدلا مــن الفنان كريم فهمي، الذي اعتذر 
فــي اللحظات الأخيرة قبــل التصويــر، إضافة للقاء 
وتارا  فراج،  ومحمد  اســماعيل،  وهشــام  الخميسي، 

عماد.
وتواصل الفنانة غادة عبدالــرازق تصوير أحداث 
دورها في مسلســل »لحم غزال« حيث تجسد شخصية 
»غزال« وهي ســيدة تعمل في »مذبح« في أحد الحارت 
الشعبية، وينجذب لها صاحب المدبح، وتبدأ الخلافات 

بينها وبين المحيطين بها في العمل.
المسلســل من تأليف إياد إبراهيــم وإخراج محمد 
أســامة وإنتاج شــركة صادق الصباح، ويشارك في 
بطولة المسلســل، عمرو عبد الجليل، وشريف سلامة، 
ووفــاء عامر، ومي ســليم بجانب الفنانــة غادة عبد 
الرازق، الفنانة وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد 

الجليل ومي سليم.
وفي أجواء شــعبية أيضا، يقدم مصطفى شــعبان 
وعمرو ســعد، مسلســلها »عش الدبابير« حيث تدور 
أحداث العمل حول صديقين في أحد الحارات الشعبية، 
وهو أحد الأحياء الشعبي العتيقة في مصر، ويعيشان 
قصة حب مع فتاتين من فتيات الحارة، لكنهما يقابلان 

العديد م المشاكل و.الأزمات
وتأليف عبير ســليمان وإخراج أحمد خالد موسى، 
ويشــارك في بطولته عمــرو عبد الجليل، وياســمين 
رئيــس، ورانيــا يوســف، وأحمد صفــوت، وعباس 

أبوالحسن، ووليد فواز.

بأوراق الذهب: مطعم تونسي يصنع أغلى بيتزا في افريقيا
ـ رويترز: الجميع يحبونها  ■ تونس 
تتدثر  وهي  اللذيذ،  وطعمها  باستدارتها 
وشــرائح  الموتزريلا  جبن  مــن  بطبقات 
اللحم أو صدور الطير. إنها البيتزا، التي 
أصبح في إمــكان الجميع الحصول على 
شريحة منها بالحجم والسعر الملائم في 
تونس، حتــى الذين يحبون طعم أوراق 

الذهب ويستطيعون دفع ثمنها.
اخترع مطعم دابييترو الإيطالي بيتزا 
بقيمة 999 دينــارا )360 دولارا أمريكيا( 
الذهــب  وأوراق  الفاخــرة  بالأطعمــة 

الصالحة للأكل.
إنــه ابتــكار مرموق ونقلــة في عالم 

الرفاهية.
كان مؤسس المطعم، أحمد هرقال، هو 
من رغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى 

بيتزا في أفريقيا.
هذه البيتــزا مغطاة بورقة ذهب عيار 
24 لكن ليس هذا كل شــيء، إذ تدخل في 
مكوناتهــا زبد الكمــأة )الترافل( وجبن 

الموتزاريلا وصدور البط المدخن.
يلمع فوقهــا الذهب في شــكل رقائق 
ذهبيــة أو رذاذ مع زهــرة صالحة للأكل 

فوق عجينة البيتزا الشهيرة.
كثير من الناس على وسائل التواصل 

الاجتماعي لم يعجبهم السعر.
يقول هرقال »اخترنا عمل هذه البيتزا 

حتــى نتمكن من وضــع مكونات فاخرة 
وعالية الجــودة وعندما فعلنــا كل هذا 

ارتفع سعرها«.
ويقول زكــي ، مــن رواد مطعم بيتزا 

دابييتــرو »عندما تســافر وتجد طاهيا 
أو مطعمــا محترمــا تجد منتجــا عليه 
بصمــة خاصة وباهــظ الثمــن للغاية. 
رأيت العديد من التعليقات في وســائل 

التواصــل الاجتماعي ولم يعجب الناس 
السعر، بالنســبة لي أنا لن أشتري هذه 
البيتــزا ليس لأنني لا أحــب ذلك ولكني 
لن أشــتريها ولكني أقول أحســنت إلى 

الانتقادات  على  هرقال  صانعها«.ويعلق 
التواصل  مواقــع  على  الســعر  بشــأن 
من  العديد  »هنــاك  قائــا  الاجتماعــي 
الأشــخاص الذين فهموا هــذه المبادرة 
بطريقــة مختلفة ويقولــون لماذا تصنع 
بيتزا بهذا الســعر وأنــت تعيش في بلد 
يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليســت للجميع. 
إنها موجهة في الغالب للأشخاص الذين 
يأتون من الخارج أو للتونســيين الذين 
يريــدون ذلــك، حيث يوجد أشــخاص 
الثمن،  باهظة  أغذية  لشــراء  يسافرون 
فنحــن نحضرها لهــم هنا لأنهــم الآن 
وضع  بســبب  الســفر  يســتطيعون  لا 

كورونا«.
وهويؤكد أإن الطلب على هذه البيتزا 
الفاخــرة لا يزال تحت ســقف تطلعاته 
للمطعم الذي يتشــارك فــي ملكيته مع 
اثنين من أصدقائه. لذلك يقدمون أحيانا 
بيتــزا ذهبية فــي إطار إعــان للعملاء 
المميزيــن. ويقــول الإيطالــي أنطونيو 
فلانتينــو، المقيم في تونــس »إنها فكرة 
جيــدة أن تصنــع إعلانا لكــي تظهر أن 
البيتزا في متناول الجميع.. يمكننا حتى 
أن نصنع منتجــا فاخرا ويكون أيضا في 
متناول الجميــع، منتجا فاخرا بمكونات 
مرغوبــة للغاية وغير موجــودة في أي 

مكان آخر«.

نساء الإطفاء: سعادة عارمة لإنقاذ البشر  
■ بورصة ـ الأناضول: تســتعد النساء 
العاملات فــي فرقة إطفــاء ولاية بورصة 
التركيــة )غــرب( لحمايــة المجتمــع من 
مخاطر مختلفة على رأســها الحريق، بعد 

خضوعهن لدورات تدريبية قاسية.
وتعمــل 15 امــرأة في المديريــة العامة 
والتي  بورصة،  لبلديــة  والتابعة  للإطفاء 

تضم 585 موظفاً في 28 مجموعة إطفاء.
وتسعى النســاء العاملات في وحدات 
مختلفة بمديريــة الإطفاء، دائماً إلى العمل 
علــى حماية المجتمــع والممتلــكات العامة 
أدائهن عبر  والخاصة، من خلال تحســن 
الحصول علــى تدريبات قاســية في أيام 

معينة من الأسبوع.

نساء الإطفاء

النســاء اللواتي ينزلن مــن ارتفاعات 
بأعمال  للقيام  الحبال  بواســطة  شــاهقة 
الإنقــاذ، ويدخلــن منطقــة النــار مع 40 
كيلوغراماً من المعدات، يلعبن دوراً نشــطاً 
فــي مكافحــة الحــوادث مثــل الحرائق 

والكوارث الطبيعية.
وقالت كيــراز أكينجي، إحدى العاملات 

في مديرية الإطفاء، منذ 5 سنوات، إن فكرة 
المرحلة  العمل تبلــورت في ذهنها خــال 
الثانوية، لتبدأ العمل فعلياً في الإطفاء بعد 

تخرجها من المدرسة المهنية.
وأضافــت: »أقــوم بعملــي بــكل فخر 
واعتــزاز، إذ يمكن للمــرأة أن تظهر قوتها 
في هذا المجال وكذلك في أي مجال آخر على 

قدم المساواة مع الرجل«.
وأشــارت إلى أن الوحــدة تنظم برامج 
تدريــب وتمارين مختلفة لرجال ونســاء 
راغبين  مواطنــن  إلــى  إضافة  الإطفــاء، 

بالحصول على هذا النوع من التدريب.
وذكرت أكينجي أن مديرية الإطفاء تنفذ 
إنقاذ وتظهر اســتجابة ســريعة  عمليات 
ضد حــوادث المرور والحرائــق وحوادث 

السقوط في الآبار، وغيرها من الحوادث.

 يسعدنا إنقاذ البشر

وأكدت عائشــة نور دينجل، التي تعمل 
في وحدة قيادة العمليات في المديرية منذ 6 
سنوات، أهمية حصول وحدة الإطفاء على 
العنوان لطالب النجــدة بوضوح من أجل 

مد يد العون له في أسرع وقت.

وقالت إن »وحدتنا تعتبر الرئيسية في 
في  شــاركت  كما  الحرائق،  مكافحة  عملية 
إيلازيغ  زلزال  أعقــاب  في  الإنقاذ  عمليات 

)شرق( العام الماضي«.
الإطفاء  وحدة  تصــل  »عندما  وتابعت: 
الأشخاص  أقارب  يكون  الحادث  مكان  إلى 
الموجودين تحت الركام بانتظارك لمساعدة 
أحبائهم، يمكننا حقاً أن نفهم بشكل أوضح 
مدى  وإدراك  الأشــخاص  أولئك  مشــاعر 

أهمية وقداسة هذه المهنة«.وشددت دينجل 
على أنها تشــعر بســعادة عارمــة عندما 
تتمكن من إنقاذ حياة أي شــخص، مشيرة 
إلى أن فريــق الإنقاذ والإطفــاء يهرع إلى 
نجدة الأشــخاص في الوقــت الذي يهرب 

فيه الجميع مبتعدين عن أماكن الحوادث.
وذكــرت بهتر قليــج، التــي تعمل في 
مركز القيــادة في المديرية، أن فريق الإنقاذ 
والإطفاء يعمل فــي الميدان، ويظهر جهوداً 

استثنائية لإنقاذ حياة البشر.
ولفتت إلى أن الفريــق يقوم بتدريبات 
وتماريــن دورية من أجــل تطوير مهارات 
أفــراده في إطفــاء الحرائق والســيطرة 

عليها.
لعملها  ســعادتها  عــن  قليج  وعبــرّت 
في مجــال الإطفاء؛ »لأنه يوفــر لها فرصة 
مســاعدة المتضررين جراء حوادث المرور 

وتسرب الغاز والزلازل والحرائق«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لوكا عبد النور: قصة نجاح راقص الباليه الآتي إلى فرنسا من مصر
■ باريس ـ أ ف ب: كان لــوكا عبد النور، محاطاً 
بالفتيــات حين بــدأ يتدرب علــى الباليــه في أحد 
اســتديوهات القاهرة، لكنّه علــى الرغم من بدايته 
المتأخــرة في تعلّــم الرقص ومن الأحكام المســبقة، 
أصبــح أول مصري يحصل على جائزة في مســابقة 
باليه مرموقــة في لوزان، وهو يرغــب في أن تكون 
تجربته مصــدر إلهام للفتيان الآخرين في الشــرق 

الأوسط.
السابعة  ابن  الفائت، يعيش  منذ شــباط/فبراير 
عشرة ما يشــبه الحلم. فالشــاب الذي يحمل أيضاً 
الجنسية الفرنسية من والدته، والذي تلقى تدريبه 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة في أكاديمية زيوريخ 
للرقص، تمكّن في مسابقة »جائزة لوزان« السنوية 
الدولية من انتزاع الجائزة الثانية وجائزة الجمهور 

وجائزة أفضل مرشح سويسري.
ويروي عبد النور«عندما أُعلِنت أســماء المتأهلين 
إلى التصفيات النهائية، لم أصدق أنني واحد منهم، 
فأجهشــتُ بالبكاء«. أما الإعلان عبــر الإنترنت عن 
نتائج المســابقة التي أقيمت بالصيغــة الافتراضية 
أيضاً بســبب جائحــة كوفيد-19 فــكان هو الآخر 

»صدمة، صدمة جميلة جداً« بالنسبة إليه، إذ لم يكن 
»يتوقع الوصول إلى هنا«. والشــاب الذي يســتعد 
للانضمام الى فرقة باليه لا يســتطيع بعد الإفصاح 
عن اســمها لا يزال يعجز عن تصديق تلقيه رســائل 
تهنئــة من راقصين كان حتى الأمــس القريب معجباً 
بأدائهم من خلال مقاطع الفيديو التي كان يشاهدها 

في طفولته.
في بلده الأم، أثار نجاحــه الكثير من ردود الفعل 
على الشــبكات الاجتماعية، عبّر بعضها عن افتخار 
مواطنيه به، فيما اتصف بعضها الآخر بالســخرية 

إلى حد التجريح.
ويقول »ثمة تعليقات سلبية بالطبع، ولكن يوجد 
الكثير من الأشــخاص الذين دعمونــي فعلًا وأكدوا 
أنني ألهمتهم لمزاولة الباليه فــي مجتمع لا يلقى فيه 

هذا الأمر تشجيعاً«.
يعود حب لوكا للرقص إلى المرحلة التي كان فيها 
القاهرة،  تلميذاً في مدرســة »أوازيس« الدولية في 
حيث كان يشــارك في عرض سنوي، قبل أن يتدرب 

على الباليه جاز والرقص المعاصر والهيب هوب.
كان لوكا في الثانية عشــرة عندما لفتت موهبته 

الانتباه خلال مشاركته في دورة تدريبية دولية في 
مدينة شاتورو الفرنســية. ويتذكر الراقص الشاب 
الذي نشأ مع ثلاث شــقيقات أن أحد المعلمين نصحه 
بضرورة أن يمارس الباليه »حتماً« لأن لديه »الكثير 
مــن القدرات«.ويضيف »كان رد فعلي الأولي أنني لا 

أرغب في ذلك لأنني كنت اعتقد أن الباليه للفتيات«.
إلا أن أمّــه شــجعته حتــى قــرر أن يُقــدم على 
هــذه الخطوة. وتعلّــم أصول الرقص فــي عدد من 
اســتوديوهات القاهرة، وما لبــث أن تعهد تدريبه 
نجما فرقة باليه أوبرا القاهرة أحمد يحيى وزوجته 

آنيا في مدرستهما للرقص »بريميير باليه أكاديمي«.
ويتابع »كانــا متطلبَين، ويكرران لــي أن الباليه 
مسألة جدية، وليس عملًا ســهلًا، مما وضعني أمام 
واقع المهنة«.لم يكن الأمر ســهلًا بالنسبة إلى صبي 
صغيــر، وخصوصاً أن الأحكام المســبقة في شــأن 
راقصي الباليــه الذكور لا تزال قائمة حتى في الدول 

الغربية.
ويلاحظ أنــه كان »محاطاً بفتيات صغيرات وكن 
كثيــرات«.كان رفاقه في المدرســة يعلمــون بالأمر. 
ويــروي »كنت أتحــدث عن ذلك بصراحــة، وكانوا 

يطلقون عليّ صفات شــتى، لكنّي لــم أكن آبه بذلك. 
كنت أقول لهم »افعلوا ما تريدون، وأنا أفعل ما أريد.«
في القاهرة، حيث كان يتدرب مرتين في الأسبوع، 
كان يعلم أنــه »متأخر« مقارنة بالأطفــال الآخرين 
الذيــن يبدأون تعلّم الباليه أحياناً اعتباراً من ســن 
الثامنة، ويتدربون يومياً.هذه الحاجة إلى التدريب 
المكثف قادته إلى أوروبا في ســن الرابعة عشــرة. 
وكان والداه يدعمانه رغم قلقهما في البداية. شارك 
في مســابقة في إيطاليا، وحصل على منحة دراسية 
لمــدة عام واحــد في بودابســت قبــل أن ينتقل إلى 
زيوريخ حيث تعلّم مجــدداً كل التقنيات من الصفر، 
وعمل باندفــاع كبير، حتى أنه اصيب في الســاقين 
في الســنة الأولى.وتؤكد المديرة الفنية لفرقة أوبرا 
القاهرة للباليه إرمينيا كامــل، أنها »فخورة« بلوكا 

وتريد دعوته لتقديم عروض في مصر.
أما هو، فيطمح إلى »إلهام الفتيان الآخرين لمزاولة 
الرقص إذا رغبوا في ذلك، سواء أكانوا من أوروبا أو 

الشرق الأوسط«.
ويقــول »«ينبغي على أهلهــم أن يدعموهم مثلما 

يفعلون إذا أراد أطفالهم لعب كرة القدم«.

نيللي كريم

نرمين الفقي

غادة عبدالرازق

ياسر جلال

أحمد هرقال
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: أفادت ستة مصادر في قطاع 
النفط وبيانات »رفينيتيف أيكون« أن إيران شحنت 
سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين أكبر 
مشــتري نفطها في الشــهور الأخيرة، وفي الوقت 
نفسه أضافت شركات تكرير حكومية هندية كميات 
من النفط الإيراني إلى خططها السنوية للاستيراد، 
مفترضــة أن الولايــات المتحــدة ســتخفف قريباً 

العقوبات المفروضة على المنتج العضو في »أوبك«.
ويســعى الرئيس الأمريكي جــو بايدن لإحياء 
المحادثات مع إيــران حول الاتفــاق النووي الذي 
انســحب منه الرئيس الســابق دونالد ترامب في 
2018، رغــم أن العقوبات الاقتصادية القاســية لا 
تزال سارية وتصر طهران على رفعها قبل استئناف 

المفاوضات.
الوطنية  النفــط  شــركة  أن  المصــادر  وقالــت 
الإيرانيــة بــدأت التواصل مع زبائــن في مختلف 
أنحاء آســيا منذ تولى بايدن منصبه، وذلك لتقييم 

الطلب المحتمل على نفطها. 
وطلبــت المصــادر عدم الكشــف عــن هوياتها 
بسبب حساسية الأمر. وأدت العقوبات إلى هبوط 
ســريع في الصادرات الإيرانية إلــى الصين والهند 
واليابــان وكوريا الجنوبية منــذ أواخر 2018. كما 
أدت العقوبات والتخفيضات الإنتاجية التي قررها 
المنتجون من أعضاء مجموعة »أوبك+« إلى تقلص 
المعروض من نفط الشــرق الأوسط عالي الكبريت 

في آسيا، أكبر أسواقه العالمية.
وتستورد آســيا أكثر من نصف احتياجاتها من 

النفط الخام من الشرق الأوسط.
وقال مصدر في شــركة تكرير هندية »خاطبونا 
وقالوا أنهم يأملون في القريب العاجل اســتئناف 

إمدادات النفط فقلنا: إن شاء الله«.
ومن المحتمل أن تؤدي عودة الإمدادات الإيرانية 
إلى الهند، ثالث أكبر دول العالم اســتيراداً للخام، 
إلى تقليــل الطلب علــى الشــحنات الفورية التي 
ازدادت فــي الآونة الأخيرة بعــد أن خفض العراق 

الإمدادات وقلصت الكويت آجال بعض التعاقدات.
وقال مســؤول حكومي أن الهند، التي تضررت 
من الارتفاع العالمي الأخير في أســعار النفط الخام، 
تتوقع عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق خلال 
ثلاثة أو أربعة أشــهر. وقال مسؤول آخر في شركة 
تكرير أن شركته تلقت من مســؤولي شركة النفط 

الوطنية الإيرانية ما يفيد أن اتفاقاً رســمياً بشــأن 
إمــدادات النفط الخام ســيوقع بعــد الانتخابات 
الإيرانية في يونيو/حزيــران المقبل. وقد تواصلت 
الشركة الإيرانية بالفعل مع زبائن آخرين في آسيا.

وقال متعامل في شركة تكرير في شرق آسيا »في 
الآونة الأخيرة تواصلت معنا شركة النفط الوطنية 
الإيرانية لتسألنا عن الطلب. يبدو أن إيران تتأهب 

للعودة إلى السوق«.
وقال مصــدر آخر في قطاع التكرير أن المحادثات 
في مرحلة »أولية للغاية« وأن المؤسســة الإيرانية 
تريد معرفة ما إذا كانت الشــركة ستستأنف شراء 
النفط الإيرانــي. على النقيض من الهند، لم تتوقف 

الصين بالكامل عن استيراد النفط من إيران.
فقــد أفــادت خدمــة »أويــل ريســيرش أوف 
ريفينيتيف« أن إيران شــحنت حوالي 17.8 مليون 
طن )306 آلاف برميــل يومياً( من الخام إلى الصين 
خلال الأربعة عشر شــهرا الماضية، وأن الشحنات 
الثاني  يناير/كانون  في  قياســية  مستويات  بلغت 

وفبراير/شباط الماضيين.
ومــن هــذه الكميــات كان حوالي 75 فــي المئة 
»واردات غيــر مباشــرة« توصف بأنهــا نفط من 
سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا 
دخلــت الصين في الأســاس من موانئ فــي إقليم 

شــاندونغ الشــرقي الذي يوجد فيه أغلب شركات 
التكرير المستقلة في الصين أو من ميناء إينجكو في 

إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي.
أما نسبة الخمســة وعشرين في المئة الباقية من 
الواردات، فقد قالت »ريفينيتيف« أنها مشــتريات 
في  الاســتراتيجي  البترولي  للاحتياطي  رســمية 
الصين، إذ تحتفظ بكين بمشــتريات صغيرة الحجم 

رغم العقوبات الأمريكية.
في  الخــام  النفــط  تدفقــات  محللــة  وقالــت 
»ريفينيتيف« إيمــا لي »الكميات بــدأت ترتفع من 
الربع الأخير في 2020، إذ كان إقليم شــاندونغ على 
رأس المناطق التي اســتقبلت الخام، وهو ما يشير 
إلى أن المستهلك الأساسي له معامل تكرير مستقلة«.

وعادة مــا تغلق الناقــات التي تحمــل النفط 
التحميل  الإيراني أجهــزة تحديــد مواقعها عنــد 
لتجنب رصدها، ثــم يصبح من الممكن متابعتها مرة 
أخرى عن طريق الأقمــار الصناعية قرب موانئ في 

سلطنة عمان والإمارات والعراق.
 وقالت لــي أن بعض الناقلات تنقــل جانبا من 
شحناتها إلى سفن أخرى قرب سنغافورة وماليزيا 

قبل أن تبحر إلى الصين.
ولــم تتمكن رويترز من التعرف على المشــترين 

النهائيين لهذه الشحنات.

النفطية،  التعليق مباشرة على الصفقات  ودون 
قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
»إيران دولة صديقة للصين وبين البلدين اتصالات 
عاديــة وتعاون. والتعاون بــن الصين وإيران في 
إطار القوانين الدولية صائب ومشــروع ويستحق 

الاحترام والحماية«.
وامتنعت شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية عن 
التعقيب. وقال مســؤول فــي وزارة النفط »عندما 
تُرفــع العقوبات الأمريكية الظالمة ســتتمكن إيران 
من بيع نفطها لأي بلد وأؤكد لكم أنه ســيتم توقيع 

تعاقدات كثيرة«.
لتتبــع  »بترولوجيســتكس«  شــركة  وقالــت 
الناقلات فــي جنيــف أن حجم تحميــات النفط 
الإيراني في يناير/كانون الثاني تجاوزت 600 ألف 
برميل في اليوم للمــرة الأولى منذ مايو/أيار 2019، 
وذلك في مؤشــر على أن نهاية ولاية دونالد ترامب 

ربما تغير سلوك المشترين.
وأظهرت بيانات من »ريفينيتيف« ومن الجمارك 
الصينية أن الشــحنات غير المباشرة التي وصلت 
في فبراير/شــباط، بما فيها الشحنات التي تنتظر 
تفريغهــا في موانئ صينية، بلغــت قرابة 850 ألف 
برميل يومياً، متجاوزة المســتوى القياسي المسجل 
في أبريل/نيســان 2019 وهو 790 ألــف برميل في 
اليــوم. وأظهــرت بيانات الجمــارك الصينية يوم 
الأحــد أن واردات النفــط الخــام ارتفعت بمعدل 
ســنوي أربعة في المئــة في أول شــهرين من العام 
الجاري. وستنشر هيئة الجمارك الصينية تفاصيل 

الواردات من كل دولة هذا الشهر.
لع على بعض  وقــال متعامل صيني مســتقل مُطَّ
الصفقات »الخام الإيراني بدأ يدخل شــاندونغ من 
أواخر 2019... بدءاً ببعض شركات التكرير التي لا 
تملك سيولة نقدية وكانت تكرر النفط أولًا قبل دفع 

ثمن الشحنة«.
وأوضح المتعامل إن أغلــب هذه الصفقات جرت 
تسويتها بالعملة الصينية أو اليورو للالتفاف على 

العقوبات الأمريكية.
وقال متعاملــون إن الواردات القياســية أثرت 
المنافسة  المتوســطة والثقيلة  على أسعار الخامات 

من منتجين آخرين في الشرق الأوسط.
وقال مصدر آخر »إيران طفت على الســطح من 

جديد رغم أنه لا يبدو أن العقوبات سترفع قريباً«.

إيران تشحن سراً إلى الصين كميات قياسية من النفط الخام
وتجس نبض مشترين آخرين في آسيا أملًا في انتهاء العقوبات الأمريكية

هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية
تدفع سعر برميل برنت إلى تجاوز 70 دولاراً 
■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعــت العقود الآجلة لخــام برنت متجــاوزة 70 دولاراً 
للبرميــل أمس الإثنين للمرة الأولى منذ تفشــي جائحة كوفيــد-19، بينما لامس الخام 
الأمريكــي أعلى مســتوى فيما يزيد علــى عامين، في أعقــاب تقارير عــن هجمات على 

منشآت نفطية سعودية.
وبلغت عقود خام برنت القياســي العالمي تسليم مايو/أيار 71.38 دولار للبرميل في 
التعاملات الآســيوية المبكرة، وهو أعلى مســتوى منذ الثامن مــن يناير/كانون الثاني 
2020، وبحلول الســاعة 0600 بتوقيت غرينِتش ســجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 

1.60 دولار بما يعادل 2.3 في المئة.
وصعد خام  القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( تسليم أبريل/نيسان 1.47 
دولار أو 2.2 في المئة مســجلًا 67.56 دولار. ولامس عقد أقرب اســتحقاق 67.98 دولار 

في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 
1.9 تريليــون دولار، بينما تُؤذِن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة والصين بانتعاش 

اقتصادي عالمي.
رة وصواريخ صوب قلب  كانت قوات الحوثيين قد أطلقت أمس الأول طائرات مُســيَّ
صناعة النفط الســعودية، مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول 
تابعة لشــركة »أرامكو الســعودية« فــي رأس تنورة، مما وصفته الريــاض بأنه هجوم 

فاشل على أمن امدادات الطاقة العالمية.
وقــال المحللــون لدى بنــك »آي.ان.جي« فــي تقرير »نتوقــع المزيد مــن الصعود في 
الســوق على المدى القصير، لاســيما أن من المرجح أن تحتاج الســوق الآن إلى تســعير 
علاوة مخاطر، مع تزايد وتيرة الهجمات«  مشــيرين إلــى أن هذا هو الهجوم الثاني في 

الشهر الجاري عقب هجوم استهدف جدة في الرابع من مارس/آذار.
وارتفــع برنت والخــام الأمريكي للجلســة الرابعة على التوالي، بعــد أن قررت أوبك 

وحلفاؤها استمرار تخفيضات الإنتاج دون تغير يذكر في أبريل نيسان.
علــى صعيد آخر  قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشــركة »توتال« الفرنســية، 
أمــس أن تعافي الاقتصــاد العالمي مــن جائحة فيــروس كورونا قد يســتغرق عامين، 
مســتبعداً أن تظل أسعار النفط عند مســتواها المرتفع الحالي البالغ 70 دولاراً للبرميل، 

مضيفاً »أرى السعر الصحيح عند حوالي 50 أو 60 دولاراً للبرميل.«
من جهة ثانية توقع تراجع الطلب على البنزين بدءً من العام 2030 وقال أن الكهرباء 
المولدة من المصادر المتجددة ســتصبح المكون الرئيســي لمحفظة أعمال الشركة، مشيراً 

إلى أنها تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة.

الأردن: ارتفاع معدل البطالة وتراجع 
تحويلات المغتربين وعائدات السياحة

عون يتهم جهات ومنصات خارجية بالعمل 
على ضرب العملة اللبنانية ومكانة الدولة المالية

■ عمان - وكالات الأنباء: قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية  أمس 
الإثنين أن معدل البطالة في البــاد زاد إلى 22.7 في المئة في نهاية 2020، من 

19 في المئة في نهاية عام 2019.
وعلى أســاس فصلي، أظهرت بيانات دائرة الإحصــاءات العامة صعود 
معدل البطالة إلى 24.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 
23.9 في المئة خلال الربع الثالث من العــام، و19 في المئة خلال الربع المناظر 

من 2019.
وأظهرت البيانات الجديــدة ارتفاعاً حاداً في معــدل البطالة بين الإناث 

ليسجل 32.8 في المئة في 2020، مقابل 22.6 في المئة بين الذكور.
وبلغت نســبة البطالة بــن حملة الشــهادات الجامعيــة )حملة مؤهل 

بكالوريوس فأعلى( نحو 27.8 في المئة، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.
وفي وقت ســابق، قدر وزير العمل الأردني معــن قطامين، عدد المتعطلين 
عن العمل بحوالي 400 ألف شخص، يقابلهم نحو مليون شخص من العمالة 
الوافدة، موزعــون في مختلف القطاعــات ومنهم من يعملــون بصفة غير 

شرعية.
وحذر خبراء اقتصاد من تفشي ظاهرة البطالة في الأردن، في ظل ظروف 
كورونا الضاغطة على مختلف المؤسســات والشــركات التي قد تتخلى عن 

أعداد كبيرة من العاملين لديها، أو التي قد تتوقف أعمالها.

من جهة ثانية أظهرت بيانات رســمية صــدرت أمس انخفاض تحويلات 
الأردنيين العاملين في الخارج 9.1 في المئة، على أساس سنوي بنهاية 2020، 

مقارنة مع العام الذي سبقه.
وحسب بيانات البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي التحويلات 2.3 مليار 
دينار )3.2 مليار دولار( خلال 2020، من حوالي 2.52 مليار دينار )3.55 مليار 
دولار(. وتعتبــر تحويلات العاملين في الخارج أحد مصــادر النقد الأجنبي 

المهمة للبلاد.
وقالت الحكومة الأردنية مــراراً أنها تتوقع عودة الآلاف من مواطنيها من 
الخارج بعد إنهــاء خدماتهم في مناطق عملهــم، خصوصاً في دول الخليج، 

على خلفية التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وتضرر اقتصاد المملكة بشــدة جراء تفشي الجائحة، خصوصا مع تراجع 
قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشــر، إضافة إلى تضرر الصادرات 

الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
وقال البنك المركزي أمس أيضاً أن الدخل السياحي للبلاد هبط 76 في المئة 

في العام الماضي إلى مليار دينار )1.4 مليار دولار(.
ونتيجة لجائحة كورونا، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو 
ستة أشــهر، وأرجأت إعادة فتحها مرارا بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات 

كوفيد-19.

■ بيــروت -د ب أ: طلــب الرئيــس  اللبناني، 
ميشــال عون، من الأجهــزة الأمنية الكشــف عن 
الخطــط الموضوعة للإســاءة إلى البلاد  لاســيما 
بعد توافــر معلومات عن وجــود جهات ومنصات 
خارجيــة تعمل على ضرب النقــد الوطني ومكانة 
الدولة المالية، حســبما أفادت الرئاســة اللبنانية 

أمس الإثنين .
وقالت الرئاســة اللبنانية، عبــر صفحتها على 
موقــع »تويتــر«  أن  الرئيس عــون طلب، خلال 
الاجتماع الاقتصادي المالــي الأمني والقضائي في 
بعبدا من الإدارات والجهات المعنية  قمع المخالفات 
التي تحصــل لاســيما التلاعــب بأســعار المواد 

الغذائية واحتكارها.
وأشــار الرئيــس عون إلــى أن ما يجــري له 
انعكاســات خطرة على الأمــن الاجتماعي والأمن 
الوطنــي، وهو يفــرض اتخاذ اجراءات ســريعة 
لملاحقة  وأمنيــة،  وقضائيــة  ماليــة  وحاســمة، 

المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

بــدوره أكد رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
حسان دياب أن  هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، 
وقال أن »الوضع الذي وصلنا إليه على مســتوى 
عالٍ من الخطورة، هناك من يتلاعب بســعر صرف 
الــدولار الأمريكــي كيفما يشــاء ويتحكّم بمصير 
البلد، هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بســعر 
صرف الــدولار والدولة بــكل أجهزتها عاجزة عن 

مواجهة هذه المنصّات؟«.
وأكــدت مقــررات الاجتماع الاقتصــادي المالي 
الأمني والقضائي في بعبــدا على ضرورة وأهمية 
إعــداد وإقرار مشــروع القانون المعروف بإســم 

»ضبط رأس المال«.
والأجهزة  المعنيــة  الوزارات  الاجتمــاع  وكلف 
الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية، 
إلا لغايات قطاعية تجاريــة أو صناعية أو صحية 

وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى العمل على اســتكمال 
غير  الإلكترونية  والمجموعــات  المنصــات  إقفــال 

الشرعية المحلية التي تحدد أســعار الدولار تجاه 
الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية 

الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.
كمــا طالــب الأجهــزة الأمنية بضبــط جميع 
الاشــخاص الذين يخالفون أحــكام قانون النقد 
والتســليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة/ سواء 
كانوا مــن الصرافين المرخصــن أوغير المرخصين 

الذين يمارسون المضاربة.
يذكر أن سعر صرف الدولار تخطى أمس حاجز 
العشــرة آلاف ليــرة لبنانية، وبلــغ 10350 ليرة 
لكل دولار حتى الآن، فيمــا بلغ أمس الأول حوالي  
11000، فيما السعر الرســمي للدولار هو 5ر1507  

ليرات لبنانية.
وأدى ارتفاع ســعر صرف الدولار في الســوق 
الســوداء إلى ارتفاع ‏أسعار الســلع الاستهلاكية 
بشــكل كبير وتدنّي القدرة الشــرائية للمواطنين، 
حيث بــات الحدّ الأدنى للأجور فــي لبنان أقل من 

70 دولاراً.

»ستاندرد آند بورز«: صندوق الثروة 
السيادي السعودي سيدعم نمو ائتمان الشركات

»ميد بنك مصر« يستهدف الوصول 
بأرباحه إلى مليار جنيه في عام 2025

ارتفاع أسهم السعودية وسط تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« 
للتصنيــف الائتماني أمس الإثنين أن اســتثمارات لـ«صندوق 
الســيادي  الثــروة  صنــدوق  وهــو  العامــة«   الاســتثمارات 

السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.
ويدير الصندوق اســتثمارات قيمتها 400 مليار دولار. وهو 
ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في 

الاقتصاد السعودي شديد الاعتماد على النفط.
ويـــعتزم الصـــندوق ضخ ما لا يقـــل عن 150 مليـــار ريـال 
)40 مليــار دولار( في الاقتصــاد المحلي كل عــام حتى 2025، 
مع زيادة أصوله إلى أربعـــة تريليونـــات ريـــال بحلـــول ذلك 

الـموعد.
وقالــت الوكالــة »أعلن صنــدوق الاســتثمارات العامة في 
الآونة الأخيــرة عن مبادرات اســتثمارية نتوقع أن تحفز نموا 
ائتمان الشــركات، أغلبها فــي صناعات مرتبطة بالتشــييد«. 
وأضافــت قائلة »هذا ســيعوض عــن الرفــع التدريجي للدعم 

الهادف إلى تخفيف أثر الجائحة«.

وقال البنك المركزي السعودي أمس الأول أنه مدد برنامجاً 
لتأجيــل الدفعــات لدعم تمويــل القطاع الخاص لثلاثة أشــهر 
إضافية تنتهي فــي 30 يونيو/حزيران، وذلك ضمن إجراءات 

لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقال أيضا أنــه قرر تمديد برنامج التمويــل المضمون عاماً 
إضافياً حتى 14 مارس/آذار 2022 لدعم المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وقالت »ستاندرد آند بورز« أنها تتوقع أن يظل نمو الائتمان 
المحلي في الســعودية، أكبر اقتصاد عربــي، قوياً في العامين 
الجاري والمقبل، بعد زيادة 14 في المئة على أساس سنوي في 

.2020
ويرجع جزء مــن النمو إلى زيادة في الطلب على الإســكان 

من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.
وقالــت الوكالة »على مــدار العامين المقبلــن، نتوقع زيادة 

محافظ الرهن العقاري بنحو 30 في المئة سنوياً«.
)الدولار يساوي 3.7515 ريال سعودي(.

■ القاهرة - رويترز: قال عمرو الجارحي، 
رئيس مجلــس إدارة »ميد بنــك مصر« أمس 
الإثنين أنه يســتهدف زيادة أرباحه السنوية 
إلى مليار جنيه )63.8 مليون دولار( في 2025، 

من 303 ملايين جنيه في 2020.
وأضاف خــال مؤتمر صحافــي أن البنك 
يســتهدف في إطار خطته الخمسية الوصول 
بعدد فروعه إلى 40 فرعاً في 2025 من 16 فرعاً 
حالياً، وزيادة محفظــة الودائع إلى 60 مليار 

جنيه من نحو 24 مليار جنيه.
وتأســس »ميد بنك« في العام 1975 باسم 
بنــك »مصر إيــران للتنمية«. وتملك شــركة 
إيران للاستثمار المباشر نحو 40 في المئة فيه 
والنسبة الباقية لكيانات مصرية أبرزها »بنك 

الاستثمار القومي« وشركة »مصر للتأمين«.
وقال الجارحي، الذي عمــل من قبل وزيراً 
للماليــة أن البنك، الذي تُعــاد هيكلته حالياً، 

يعمل على زيادة رأس المال من 1.2 مليار جنيه 
إلى خمسة مليارات من أجل استيفاء متطلبات 

البنك المركزي.
وتابع »زيادة رأس المال ســتكون من خلال 
لــة، والجزء الآخر من  جــزء من الأرباح الُمرحَّ
المســاهمين الرئيســن للبنك... مازلنا ندرس 

الوقت المناسب للزيادة«.
وأضــاف أن إســتراتيجية البنك تضمنت 
تنفيذ خطــة للتوســع الجغرافــي وافتتاح 
فروع جديــدة في العديد من محافظات مصر، 
وذلك بهدف المنافســة وتعزيــز تواجد »ميد 
بنــك« كبنك شــامل للخدمــات المصرفية في 
الســوق المصري، والتأكيد أيضا على مواكبة 
خطــط وطموحــات البنك المركــزي المصري 
فــي عملية الشــمول المإلــى لــكل قطاعات 
مُســتدامة  خطة  على  علاوة  المجتمع،  وفئات 
لتمكين الكوادر البشــرية في البنك والارتقاء 

جديدة  كوادر  وبناء  التكنولوجية  بمهاراتهم 
من خلال الدورات التدريبيــة لمواكبة التقدم 

التكنولوجي والتحول الرقمي.
وعلــى صعيــد الفــروع، اعتمــد البنــك 
إستراتيجية تنمية لإعادة هيكلة الفروع »لرفع 
كفاءة العاملــن وتطوير مهارات التواصل مع 
العملاء لتقديم خدمة مصرفية متميزة تتســم 
بالسرعة والســهولة في الإجراءات«  مشيراً 
إلى أنه ســيتم افتتاح أقسام جديدة في البنك 
لتحسين الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، 

بما يعزز النشاط المصرفي للبنك.
 كمــا يعتــزم البنــك مــن خــال هــذه 
الإســتراتيجية التوســع في تقديم الخدمات 
المصرفية الرقمية المتطــورة للأفراد، وتطوير 
ماكينات الصراف الآلــي، وزيادة أعدادها من 
ضمن حزمة أخرى مــن الخدمات يعمل البنك 

على تقديمها في السوق المصرية.

■ دبــي - رويتــرز: ارتــدت البورصــة 
السعودية عن خســائرها التي منيت بها في 
وقت ســابق من جلسة أمس الإثنين، وأغلقت 
على ارتفاع بدعم من مكاســب لأسهم القطاع 
المالي، فيما تباين أداء الأســواق الرئيســية 

الأخرى في منطقة الخليج.
كانت الأسهم الســعودية هبطت في وقت 
سابق بعد تقارير عن أن قوات جماعة الحوثي 
رة وصواريخ في  اليمنية أطلقت طائرات مُسيَّ
اتجاه قلب صناعة النفط الســعودية، بما في 
ذلك منشأة تابعة لشــركة »أرامكو« في رأس 
تنــورة ذات الأهمية للصــادرات البترولية. 
ووصفت الرياض الهجوم بأنه اعتداء فاشل 

على أمن الطاقة العالمية.
تحليلات  مديــرة  كروفت  حليمــة  وقالت 
أسواق السلع الأولية العالمية وأبحاث منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال افريقيا لدى »آر.

بي.سي كابيتال ماركتس«  أنه غم أن هجمات 
الحوثيــن بالطائرات المســيرة والصواريخ 
على منشــآت نفطية ســعودية، بما في ذلك 
منشــأة رأس تنورة، لم ينجم عنها أي تعطل 
مدى  على  الضــوء  »ســلطت  فإنها  للإنتاج، 

استمرار خطورة البيئة الأمنية في المنطقة«.
الرئيسي السعودي مرتفعاً  وأغلق المؤشر 
0.3 في المئة، إذ ربح سهم »مصرف الراجحي« 
اثنين في المئة، في حين صعد ســهم »مجموعة 

سامبا المالية« 1.4 في المئة.
في غضون ذلك، تجاوزت أســعار النفط، 
وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في منطقة 
الأولى  للمرة  دولاراً  السبعين  حاجز  الخليج، 

منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وفوجئ المســتثمرون في الأسبوع الماضي 
بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي 
البالغ مليون برميل يومياً إلى نهاية  للإنتاج 
النفط  أسعار  زيادة  بعد  حتى  أبريل/نيسان، 
نشاط  تســارع  إذ  الأخيرين،  الشــهرين  في 
برامج التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء 
العالم. وفي دبي، تراجع المؤشــر الرئيســي 
للأسهم 0.2 في المئة، متأثراً بانخفاض 1.9 في 
المئة لســهم »إعمار« العقارية القيادي ونزول 

سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.1 في المئة.
وأغلق مؤشــر أبوظبي منخفضــا 0.1 في 
المئة، متأثرا بهبوط 1.6 في المئة لســهم »بنك 

أبوظبي التجاري«.

القياسي للأسهم القطرية الذي  أما المؤشر 
عاود التداول بعد فترة توقف خلال الجلسة، 
فقد ربــح 0.5 في المئة مدعوماً بصعود ســهم 
للبتروكيميائيات  المنتجة  قطر  صناعة  شركة 

2.2 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم 
القياديــة في مصر 0.85 في المئــة، مع تراجع 
سهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج 
في البلاد، 0.9 في المئــة. وفيما يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 

9374 نقطة.
المئة  وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1 في 
إلى 5685 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.2 

في المئة إلى 2540 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 
10052 نقطة، كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 6232 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1477 نقطة. 
بينما زاد المؤشــر العُماني 0.3 فــي المئة إلى 
3668 نقطة.  وفي مصر هبط المؤشــر 0.9 في 

المئة إلى 11460 نقطة.

صورة بانورامية لمصفاة عبدان النفطية الإيرانية مأخوذة من الجانب العراقي من شط العرب
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اقتصاد ومـال

الجزائر تتوقع استمرار هبوط قيمة الدينار وتزايد عجز الميزانية
■ الجزائر - الاناضول: يمر الدينار الجزائري 
بأزمة غير مســبوقة مــن التراجع الحــاد، رافقها 
ارتفاع كبير في أســعار عديد المواد الاســتهلاكية، 
مما يهدد بشكل جدي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويتوقع قانون الميزانية العام الجزائري لســنة 
2021 متوســط ســعر صرف قدره 142 ديناراً لكل 

دولار، و149 ديناراً في عام 2022.
ووفقا للوثيقة ذاتها تتوقع السلطات انخفاضا 
بواقع خمســة في المئة من قيمة العملة المحلية كل 

سنة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. 
وحسب بيانات بنك الجزائر المركزي، بلغ سعر 
الماضيمستوى  فبراير/شباط  خلال  الدينار  صرف 

132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو.
وبلغ متوســط ســعر صرف الدينار الجزائري 
وفــق قانونــي الميزانيــة العامة للســنتين 2020 

و2019، مستوى 123 و118 على التوالي.
وإضافة للتراجــع المتوقع لقيمة الدينار، تتوقع 
الميزانية عجزاً غير مســبوق فــي تاريخ الجزائر 

بفوق 22 مليار دولار.
وحســب متابعين، فــإن تراجع قيمــة الدينار 
الجزائري مقابل العملات الأجنبية ســببه تقلص 
إيــرادات البلاد مــن النقد الأجنبي جــراء الأزمة 

النفطية المستمرة منذ 2014.
فالا قتصــاد الجزائر يعاني مــن تبعية مفرطة 
لعائدات المحروقــات )نفط وغــاز( التي تمثل 93 

في المئة مــن مداخيل البلاد من النقد الأجنبي وفق 
بيانات رسمية.

في بدايــة الأزمة النفطية، فــي منتصف 2014، 
كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 

83 ديناراً لكل دولار.
وحاليــا تبلغ قيمــة صرف العملــة المحلية في 
السوق الموازية 178 ديناراً لكل دولار، و210 ديناراً 

مقابل اليورو.
ونتيجــة لهبوط قيمــة العملة المحليــة في بلد 
يعتمد بشــدة على الاســتيراد تم تسجيل زيادات 
كبيرة في أســعار المخبوزات على اختلاف أنواعها 

والبقوليات )العدس الفاصوليا والحمص(.
 كما ارتفعت أســعار الأجبان ومشتقات الألبان 
بقــوة والزيــوت الغذائيــة بأكثر مــن 50 دينارا 
لقارورة بســعة 5 لتر.كما طالت الأسعار المرتفعة 

المياه المعدنية.
وقبل أسابيع، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية 
المستهلك من حدوث الأســوأ بسبب ارتفاع أسعار 
المنتجات الاســتهلاكية، بموازاة تراجع في  عديد 

قيمة صرف الدينار الرسمية في البنوك.
في  زبــدي  مصطفى  المنظمــة  رئيــس  وذكــر 
تصريحــات لوســائل إعــام محليــة أن ارتفاع 

الأسعار ليس مرده العرض والطلب فقط.
ونسب زبدي جزء من ارتفاع الأسعار إلى تدني 
قيمة الدينار، ودعا لإلغاء بعض الرسوم المفروضة 

على المنتجات واسعة الاستهلاك لدفع السعار نحو 
مستوياتها السابقة.

في الســياق، يرى المحلل الاقتصادي الجزائري 
ســليمان ناصر أن سعر صرف الدينار يحدده بنك 
الجزائر )المركزي( ســنوياً على ضوء مؤشــرات 
اقتصاديــة، منهــا الميــزان التجــاري وميــزان 
النقد  المدفوعات ومداخيل المحروقات واحتياطات 
الأجنبي وغيرهــا، وكلها تعاني مــن الاختلال أو 

النقص.
وأوضح أن بنك الجزائر يأخذ بعين الاعتبار من 
حين لآخر، تغيرات أســعار سلة من العملات أهمها 
في  العملات  أهــم  باعتبارهما  والــدولار،  اليورو 

تجارة الجزائر الخارجية.
ويضيف »لكن بما أن سوق الصرف في الجزائر 
ليســت محررة بالكامــل، فيبقى تأثيــر العرض 
والطلــب على العمــات الأجنبية وعلــى العملة 
الوطنية ضعيف التأثير في ســعر الصرف للعملة 

المحلية«.
وعن استمرار السلطات الجزائرية في تخفيض 
مســتوى العملة المحلية، يــرى المحلل الاقتصادي 
أن السلطات تعودت منذ ســنوات إلى التخفيض 
كلما تقلصت أسعار النفط، لتعويض ذلك التراجع 

ولربح الفرق في سعر الصرف.
وإجابة على سؤال بخصوص الحل الذي يمكن 
الاعتماد عليه لإيقاف تدهور الدينار ومعه القدرة 

الشــرائية، رد الخبير الاقتصادي بالقول أنه لا بد 
من تعــويم نهائي للدينار خلال فتــرة محددة لها 

بداية ونهاية، مع إجراءات مصاحبة.
وأهم هــذه الإجراءات فــي رأيه هــي حماية 
الطبقــات الهشــة والضعيفة التي ســتكون أكبر 
متضــرر من هذا التعويم، من خــال إصلاح نظام 
الدعم وتوجيهه لمســتحقيه عوض أن يستفيد منه 

الجميع كما هو مطبق حالياً.
وتطبق الجزائر سياســة دعــم اجتماعي منذ 
عقــود، بلغت قيمتهــا في ميزانيــة 2021 نحو 17 
مليار دولار. وتخصص الجزائر أموال الدعم لعدة 
قطاعات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشر بمبالغ 
مالية للمعنيــن به، وغير مباشــر بتحمل الدولة 
لفارق سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك 

وتكلفتها الحقيقية.
من جانبه، يرى عبــد الحميد بوكحنون، المدير 
العام الأســبق للرقابــة وقمع الغش فــي وزارة 
التجارة الجزائرية، أن الارتفاع في أســعار المواد 
الاســتهلاكية يمس خصوصاً تلك المســتوردة، أو 

التي تعتمد على مواد أولية مصدرها الخارج.
وإضافة لتراجع قيمة الدينار، شــهدت تكاليف 
الشحن )النقل( البحري، وفق بوكحنون، ارتفاعاً 
غير مســبوق وصل أحيانا 7 أضعاف ما كان عليه 
قبل انتشار فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع أسعار 

العديد من المواد الاستهلاكية.

ويعتقــد أن انخفاض الدينــار، ليس له علاقة 
فقــط بارتفاع وانخفــاض مداخيــل الجزائر من 
المحروقات، بل هو مرتبط أيضا بنشاطات الإنتاج 

والوضــع الاقتصــادي العــام، إضافــة لقرارات 
مصدرها الدولة، في إشارة لقرارات إدارية لخفض 

قيمة العملة.

البنك المركزي الأوروبي يتأهب لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات

نشاطات البشر الاقتصادية تسببت في تدهور
أو تدمير ثلثي الغابات المطيرة في العالم

تواصل هبوط الليرة التركية يختبر إرادة البنك المركزي
■ إسطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية حوالي 2.3 في 
المئة أمس الإثنين، مسجلة هبوطاً في عشر من الجلسات الإحدى 
عشــرة الأخيرة، مــع ارتفاع كل مــن التضخم وعوائد الســندات 
العالمية وأســعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي 

بتشديد السياسة النقدية. 
وكان مصرفا »سيتي غروب« و«جيه بي مورغان« الأمريكيان 
أحــدث من توقع أن يرفــع البنك المركزي التركي أســعار الفائدة 
الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، 

الذي تجاوز 15 في المئة الشهر الماضي.
وعقــب رفــع أســعار الفائدة إلــى 17 فــي المئة في ديســمبر/

كانــون الأول الماضــي، قال ناجي إقبال محافــظ البنك المركزي 
يوم الجمعة »ســنتخذ خطوات حاسمة« من أجل استقرار معدل 
التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن »تحولًا منهجياً« 

حدث في نوفمبر/تشرين الثاني حين تولي رئاسة البنك.
ارتفعت الليرة نحــو 20 في المئة منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، 

لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين.
 وبحلول الســاعة 1430 بتوقيت غرينتِش أمس ســجلت 7.67 
مقابــل الــدولار، بعد أن هبطت في وقت ســابق إلــى 7.71، وهو 

أدنى مستوى لها هذا العام.
ولــدى تركيــا بالفعــل سياســة لأعلى ســعر للفائــدة مقارنة 

بــأي دولة متقدمــة أو ناميــة. ومن المتوقــع أن تقــوم عدة دول 
بتخفيضات لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. 

وقد اعتبــر البعض تعليقــات إقبال يوم الجمعة، في منشــور 
بإحدى المدونات، بمثابة إشارة إلى أن البنك سيبدأ برفع أسعار 
الفائــدة. وقالــت تاثا جوســي، كبيــرة اقتصاديّي الســوق في 
»كومِرسبنك« الألماني »فســرها السوق على أنه وعد برفع سعر 
الفائدة مرة أخرى قريباً، من أجل ترســيخ المزيد من المصداقية. 
نحن أيضا، نعتقد أن رفع ســعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 

)1%( أخرى أصبح مرجحاً في اجتماع هذا الشهر«.
وقــال مصرفــا »ســيتي بانــك« و«جيه بــي مورغــان« أنهما 

يتوقعان زيادة في أســعار الفائدة 50-100 نقطة أســاس و100 
نقطة أساس على الترتيب.

وبالنســبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا 
أيــا من احتياجاتها من الطاقة، فــإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة 
الواردات. وســجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على 

عامين أمس بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.
وبلغت عوائد ســندات الخزانــة الأمريكية لأجل 10 ســنوات 
أعلى مســتوياتها في عام، وهو ما يســحب الأموال من الأسواق 
الناشــئة الأكثــر خطورة مثل تركيــا التي تُعتبــر أصولها متقلبة 

بشكل خاص.

■ برازيليــا - رويتــرز: كشــفت بيانات حديثة أن البشــر تســببوا عبر 
نشــاطاتهم الاقتصادية فــي تدهور أو تدميــر نحو ثلثي الغطــاء الأصلي من 
الغابات الاســتوائية المطيرة فــي العالم، مما يثير القلق من الاندثار الســريع 

للمناطق التي تعد بمثابة عازل طبيعي للحماية من تغير المناخ.
كمــا أن فقــد الغابات يســهم بدرجة كبيرة كذلــك في الانبعاثــات الغازية 
الكربونية التي تتســبب في ارتفاع درجات الحرارة إذ تمثــل نباتات الغابات 

الاستوائية الكثيفة أكبر مستودع حي للكربون.
وتســبب قطع الأشــجار وتحويل الأراضي، خاصة لأغــراض الزراعة، في 
القضــاء على 34 في المئة من الغابات الاســتوائية المطيرة في العالم، وأدى إلى 
تدهــور 30 في المئة أخرى منهــا مما جعلها أكثر عرضــة للحرائق وللتدمير في 
المســتقبل، وذلك وفقا لتحليل أجرته مؤسســة النرويج للغابات المطيرة وهي 

منظمة غير هادفة للربح.
وتركز أغلب الدمار الذي لحق بالغابــات منذ 2002 على غابات الأمازون في 

أمريكا الجنوبية والغابات المطيرة التي تقع على حدودها.
وقــال آندريس كــروغ، الباحث في شــؤون الغابات الاســتوائية ومؤلف 
التقرير، إنه كلما زاد تدمير الغابات المطيرة زادت احتمالات تغير المناخ مما يزيد 

بدوره من صعوبة الحفاظ على ما تبقى من الغابات.
وأضاف »إنها حلقة مروعة«. وتوصل إلى أن إجمالي مســاحة الغابات التي 

فُقدت من 2002 إلى 2019 أكبر من مساحة فرنسا.
وأفــاد تقرير حديث آخر أصدره »معهد الموارد العالمية« أن معدل فقد الغابات 
في 2019 يضاهي تقريباً المســتوى السنوي للدمار على مدى آخر 20 عاما حيث 

كانت تختفي كل ست ثوان مساحة من الغابات تعادل مساحة ملعب كرة قدم.
وتعرضت غابات الأمــازون البرازيلية لضغوط شــديدة على مدى العقود 
الأخيــرة، إذ دفع انتعاش الزراعة المزارعين والمضاربات على أســعار الأراضي 
إلى إحراق مســاحات شاســعة من الغابات لزراعة فول الصويا وتربية الأبقار 
وغيرها من المنتجات الزراعية. وســاء الوضع منــذ 2019 عندما تولى الرئيس 
اليميني جايير بولسونارو السلطة وبدأ في إضعاف تطبيق السياسات البيئية.

لكــن كروغ يقول إن غابات الأمــازون خارج البرازيل تمثــل كذلك الأمل في 
الحفاظ على الغابات المطيرة المتبقيــة. فمنطقة الأمازون والمناطق المجاورة لها 

تمثل 73.5 من الغابات المطيرة التي ما زالت على حالها.
وتأتي جزر جنوب شرق آسيا وبخاصة في إندونيسيا في المرتبة الثانية من 
حيث تدمير الغابات منذ 2002،حيث أزيلت أغلب هذه الغابات من أجل زراعات 

زيت النخيل.
وتأتي منطقة وســط افريقيا في المرتبــة الثالثة من حيــث تدمير الغابات، 
وبخاصة في حوض نهر الكونغو بســبب الزراعــة التقليدية والتجارية وقطع 

الأشجار.

■ فرانكفورت - أ ف ب: يســعى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل 
بعد غدٍ الخميس لطمأنة الأســواق مشدداً على دعمه المتواصل للحوافز النقدية، 
في وقت تلوح شكوك أثارتها الضغوط الأخيرة على أسعار الفائدة على السندات 
والمخاوف من عودة التضخم. وعمدت المؤسسة المالية الأوروبية منذ بدء تفشي 
وباء كوفيد-19 إلى تشــديد تدابيرها لمســاعدة الاقتصاد، ويتوقع أن ترســخ 

الأدوات التي استحدثتها لمواجهة الأزمة خلال اجتماعها الثاني لهذا العام.
غيــر أن البنك المركزي الأوروبي يواجه الآن جبهة جديدة مع ارتفاع أســعار 
الفائدة على الســندات لعشر سنوات في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الأمل 
فــي انتعاش اقتصــادي، وفي الوقت نفســه مخاوف من تضخــم مفرط يحمل 

المصارف المركزية على تشديد سياساتها.
وهذا ما يحتّــم على البنك المركــزي الأوروبي إعادة تأكيــد وجهته بصورة 
واضحة. ورأى فريديريك دوكروزيه، الخبير الإستراتيجي لدى شركة »بيكتيت 
ويلث ماناجمنت« أن »السياسة النقدية اشبه بالطهي أو الموسيقى الإلكترونية: 

الوصفة الجيدة أو الأغنية الجيدة تتطلب المواد الجيدة بالمقادير الجيدة«.

وتقوم سياســة المؤسســة، التي تتخذ من فرانكفورت مقــرا، منذ عام على 
برنامج إعادة شــراء الديون ضمن »برنامج مشــتريات طوارئ الوباء«، الممول 
بمســتوى 1850 مليار يــورو، والقروض الضخمــة بفوائد متدنيــة الممنوحة 
للمصــارف، وإعلاناتها حــول نيتها إبقاء معــدلات الفائدة الرئيســية بأدنى 

مستوياتها التاريخية.
وإزاء البلبلــة الناجمــة عن الضغوط الأخيــرة على معــدلات الفائدة على 

السندات، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي البقاء مكتوف اليدين.
ودعا أحد أعضاء مجلس إدارته الإيطالي فابيو بانيتا هذا الأسبوع إلى تدخل 
مالي أكثر حزماً، مستشــهداً حتى بمقطع من أغنية شــهيرة لفرقة »دافت بانك« 

يقول »أشدّ، أفضل، أسرع، أقوى«.
وعملياً، قد يقرر البنك المركزي الأوروبي بعد غدٍ زيادة الوتيرة الأســبوعية 
لمشــترياته في إطار برنامج مواجهة طوارئ الوباء بصورة مؤقتة، لا سيما وأنه 

لم يستهلك حتى الآن سوى أقل من نصف الأموال المرصودة للبرنامج.
وحتى إن كانت معدلات الفائدة على الســندات في منطقة اليورو لا تزال عند 

مســتويات متدنية جداً، إلا أنها تشهد ضغوطاً. ولفت إريك دور، مدير الدراسات 
الاقتصاديــة في »معهد الاقتصــاد العلمي والإدارة«، إلــى أن عائدات القروض 
لعشر سنوات ازدادت منذ مطلع العام بنسبة 0.31% في ألمانيا و0.32% في فرنسا 

و0.24% في إيطاليا.
ورأى بنك »يونيكريديت« في مذكرة أنه »سيتحتم على رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي كريســتين لاغارد إقناع الأسواق بأن البنك المركزي يبقى ملتزماً بحزم 

بضمان شروط تمويل مؤاتية« للقطاع الخاص.
وقد توضح لاغارد في هذا الصدد إلى أي مدى تشــمل المؤشــرات التي تقيس 
هذه »الشــروط المالية« عائدات الســندات ومعدلات الفوائــد المصرفية، وهي 

معطيات لا تدخل مراقبتها رسمياً ضمن تفويض البنك المركزي.
وأوضــح إريك دور أن البنك المركزي الأوروبي يعلــق أهمية كبيرة على الحد 
من ارتفاع عائدات الســندات لأنها »غالباً ما تُعتمد أساسا لتحديد معدلات فوائد 

المصارف على قروضها للقطاع الخاص« والتي قد تتراجع شروطها تاليااً
ويريــد البنك المركزي الأوروبي بــأي ثمن تفادي مثل هذا الســيناريو حتى 

ض احتمال  لا يكبح القروض والاســتثمار. وفي حال حصول ذلك، فســوف يُقوِّ
تحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي وارتفاع في الأســعار باتجاه تحقيق الهدف 

»القريب من 2%« كما حدده البنك المركزي الأوروبي.
وينشــر البنك الخميس مجموعة جديدة من التوقعات الفصلية التي تشــكل 

تقليدياً أساساً لقراراته.
ويرى المحللون في »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن أنه سيتم 
رفع توقعات التضخم للعام 2021 المحددة حاليــا بواحد في المئة بعد الانتعاش 
المســجل منذ يناير/كانون الثانــي في منطقة اليورو. غيــر أن الخبراء يتفقون 
على أن هذا ســيبقى ظاهرة مرحلية على ارتباط بعوامل مثل رفع ضريبة القيمة 

المضافة في ألمانيا.
أما توقعات النمو للعام 2021 التي حددها البنك بـ3.9% في ديســمبر/كانون 
الأول، فإنها تواجه صعوبات في وقت يتواصل تفشي الوباء في ظل حملة تلقيح 
بطيئة. وهــذا ما قد يدفع لاغارد إلى تجديد دعوتها إلى الحكومات حتى لا توقف 

دعمها السخي للاقتصاد في المستقبل القريب.

ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية
يدعم الدولار ويهبط بالذهب

الصين: التخلي عن وضع أهداف خمسية
لمعدلات النمو يزيد مرونة السياسات الاقتصادية

■ بكــن - رويترز: قال مســؤول كبير بالتخطيــط الحكومي أمس 
الإثنين أن قرار الصين عدم تحديد هدف للنمو الاقتصادي ضمن خطتها 
الخمسية الجديدة ســيعطي صُنّاع السياسات مساحة أكبر لأخذ أوجه 

الضبابية في الحسبان والتعامل مع التغيرات.
وفي خطتهــا الاقتصادية للأعوام بين 2021 و2025، التي تســلمتها 
الهيئة التشــريعية يوم الجمعــة الماضي، لم تُدرج الصــن أي أهداف 
لمتوسط النمو السنوي، على عكس الخطة الخمسية السابقة الصادرة 
فــي 2016. لكنها تعهدت بالحفاظ على النمــو في نطاق »معقول« خلال 
فتــرة الخمس ســنوات، ووضعت هدفا ســنويا لنمو النــاتج المحلي 
الإجمالي يزيد على ســتة في المئــة للعام الحالي، بعــد أن تخلت عن 
هدف 2020 العام الماضي وســط حالة عدم التيقن العالمية الناجمة عن 

الجائحة. وقال هو تســو كاي، نائــب مدير اللجنــة الوطنية للتنمية 
والإصلاح، أن توقع النمو على مدى عام، رهناً بالظروف، سيكون أسهل 

من تحديد الأهداف على مدى خمس سنوات.
وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع سنوي للبرلمان »من 
خلال عدم وضع هدف نمو كمي محدد )لخمس ســنوات(، سنكون أكثر 
اســتباقية ودأبا وأيسر في التعامل مع جميع أنواع المخاطر، مما يساعد 
على تعزيز المرونة فيما يتعلق بالتنمية«. وأضاف أن ذلك يساعد أيضا 
في توجيه الهيئات العامة للتركيز على تحســن جودة وكفاءة النمو، 

بدلا من النمو بالأرقام فحسب.
وتابع »نحن واثقون من أن الناتج المحلي الإجمالي ســيحافظ على 

مستوى معين على مدى السنوات الخمس المقبلة«.

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار الأمريكي 
أمــس الإثنين متجهاً صوب أعلى مســتوى في 
شــهرين ونصف الشــهر، حيث أثــار ارتفاع 
عائــدات ســندات الخزانــة الأمريكيــة قلق 

المستثمرين في أسواق الأسهم.
ونزلت العملــة الأمريكية أربعة في المئة في 
الربع الأخير مــن 2020، لكنها ارتفعت أكثر من 
2.4 في المئة منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ 
يتوقع المســتثمرون أن يضغــط ارتفاع عوائد 
الســندات الأمريكيــة على تقييمات الأســهم 

المرتفعة ويزيد من إغراء العملة الأمريكية.
وقــال المحللون لــدى بنــك »يو.بي.إس« 
السويســري فــي مذكــرة يوميــة »ارتفــاع 
العائدات الأمريكية يزيد من اضطراب ســوق 
الأسهم ويعزز الدولار الأمريكي.. مازال مجلس 
النقدي،  التيسير  يتبنى  )المركزي(  الاحتياطي 
لكن رئيســه جيروم بــاول قــرر ألا ينتقد في 
تصريحاته ارتفــاع العوائد مما يعطي الدولار 

دعما إضافيا على المدى القصير«.
لكن اتجاهات العائد تباينت في الأســواق 
الرئيســية. ففي حين زادت عوائد الســندات 
الأمريكية عشــر نقاط أساس )0.1%( الأسبوع 
الماضــي، انخفضت العائدات فــي ألمانيا نحو 
خمس نقاط أســاس، لينزل اليورو مقترباً من 
أقل مستوى له في أربعة أشهر دون 1.19 دولار.
نهاية  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  وأقر 
الأسبوع الماضي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون 
دولار بعد يــوم من تقرير إيجابــي للوظائف 
الأمريكية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وسجل مؤشــر الدولار 92.186 مقابل سلة 
من ســت عملات، مرتفعاً 0.3 في المئة ومقترباً 
من ذروة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني البالغة 

92.201 المسجلة يوم الجمعة الماضي.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلى 
0.76996 دولار أمريكي لكنه يظل أقل كثيراً عن 
ذروته للجلسة 0.77230 دولار. وهبط الدولار 
النيوزيلندي حوالي 0.1 في المئة بعدما زاد 0.4 

في المئة إلي 0.719 دولار أمريكي.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام 
أمام الجنيه الإســترليني عنــد 1.3819 دولار، 
واستقر مقابل الين منخفض العائد عند 108.46 
ين بعدما ســجل أعلى مستوى في تسعة أشهر 

عند 108.645 يوم الجمعة.
على صعيد آخر خسر مؤشر »إم.إس.سي.
آي« لعملات الأســواق الناشــئة 0.7 في المئة 
أمــس الإثنين، متجهــاً صوب أكبــر انخفاض 
يومي منذ هزت الجائحة الأســواق في مارس/
آذار 2020، بعد أن أدى ارتفاع عوائد ســندات 
الخزانة الأمريكيــة إلى صعود الدولار وتضرر 

الأصول عالية المخاطر.
انخفاض  »رفينيتيــف«  بيانــات  وأظهرت 
المؤشر - المائل ميلًا شديداً للعملات الآسيوية 
- إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند أقل 

قليلا من 1700 نقطة.
وفقدت الليرة التركية وراند جنوب افريقيا 
والبيزو المكســيكي ما يزيد على واحد في المئة 
مقابل الــدولار، بينما انخفض اليوان الصيني 

في ســوقه المحلية 0.5 في المئة ليتحول أداؤه 
إلى سلبي منذ بداية العام.

وفي ســوق المعادن الثمينة هبطت أســعار 
الذهــب بمــا يصل إلى واحــد في المئــة أثناء 
التعامــات أمس الإثنين، متراجعــة إلى أدنى 
مستوى في تســعة أشــهر مع صعود الدولار 
وبقــاء عوائــد ســندات الخزانــة الأمريكية 
مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

الفورية  المعامــات  في  الذهــب  وانخفض 
إلــى 1683.68 دولار للأوقية )الأونصة(، وهو 
أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو/حزيران 
الماضي، قبــل ان يتعافى قليلا إلــى 1691.40 

دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينِتش.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 

في المئة إلى 1692.60 دولار للأوقية.
ومن بــن المعادن النفيســة الأخرى، صعد 
البلاتــن 1.3 فــي المئــة إلــى 1144.20 دولار 
للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6 في المئة 
إلى 2324.30 دولار للأوقية واســتقرت الفضة 

عند 25.18 دولار للأوقية.
وقال ســتيفن إينس، إستراتيجي الأسواق 
لدى أكســي للخدمات الماليــة، »من المرجح أن 
السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع 
الماضي بفعــل ارتفاع العوائد التــي يبدو أنها 

استقرت بعض الشيء حاليا.«
وزادت الفضة 0.9 في المئة إلى 25.40 دولار 
للأوقية. وصعــد البلاديوم 0.2 فــي المئة إلى 
2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2 في المئة إلى 

1132.12 دولار للأوقية. جذع شجرة شبه محترق في بقعة أرض في منطقة ريو باردو في البرازيل احرقت أشجارها بغرض زراعتها بفول الصويا

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون نتائجه سلبية على الطبقات الهشة والضعيفة في المجتمع الجزائري
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لابورتا رئيساً جديداً لبرشلونة سعياً الى إعادة ترتيب البيت الكتالوني
■ برشــلونة - أ ف ب: بعد أربعة شــهور 
من اســتقالة جوزيب ماريا بارتوميو 11 عاماً 
لابورتا  خوان  انتُخــب  لمنصبه،  مغادرته  من 
)58 عاماً( رئيساً جديداً لنادي برشلونة، في 
مســعى لإدارة عملية إعادة بناء الفريق الذي 

فقد بعضاً من هيبته في القارة الأوروبية.
رئيس جديد هو ما كان ينقص برشــلونة 
لانتشــاله من أزمته المتواصلة منــذ عام في 
الفريق الذي لم يحقق لقباً منذ نيسان/أبريل 
2019، ســعياً لبث الروح فيــه وفتح صفحة 
جديدة في تاريخه، لتكون مهمته الأساســية 
تمديد عقد نجم الفريق ليونيل ميســي الذي 
ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل. وبحسب 
النتائج الرســمية لبرشلونة، فإن لابورتا فاز 
بـــ54,28% من الأصــوات )30184 صوتاً(، 
متقدماً على المرشحين الآخرين فيكتور فونت 
)16679 صوتاً أي 29,99%(، وتوني فريشــا 
)4769 صوتــاً أي 8,58%(. ووفق الصحافة 
الكتالونية، شــوهد لابورتا متحمســاً بأرقام 
الاستطلاعات ويقفز فرحاً ومبتسماً، فيما بدا 
الجمود على وجهي المرشحين الآخرين. وقال 
لابورتا في أول تصريح بعد النتائج: "قبل 20 
عاماً، بدأ شــخص يدعى ميســي مسيرته مع 
شــباب برشــلونة. وأن يأتي ويدلي بصوته 
اليوم، يعنــي أن ليو يحب البارشــا. من بين 
الجميــع، ســنقنعه للبقاء. صفقوا لميســي". 
وتوافد لاعبو الفريــق الاول الى ملعب "كامب 
بوسكيتس  كسيرجيو  بأصواتهم  للإدلاء  نو" 
وريكي بوتش وميســي الــذي حضر مع أحد 

أبنائه.
وحتى مع بدء تهاطل الامطار في برشلونة 
بعد دقائــق من فتــح مراكز الاقتراع، أشــار 

النــادي على موقعه الى أنه "يســتمر التدفق 
الكبيــر للأعضاء الى الملعب"، ونشــر صورة 
للمشــجعين في الصف وهم يرتــدون أقنعة 
ويفركون أياديهــم بالمعقمات. وتجري العادة 
بأن يدلــي الاعضاء بأصواتهم في مقر النادي 
فــي ملعب "كامــب نو" ولكن بســبب الوضع 
الصحــي جراء جائحــة كوفيد-19، ســمح 
لهــم بالقيام بالعمليــة الانتخابية عن طريق 
البريــد. ومن بين أنصار النــادي الذين يحق 
لهم التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، 
شارك 35014 شخصاً في التصويت حضورياً، 
إلى جانــب 20663 تصويتاً عبــر البريد، في 
تعداد بعــد إغلاق صناديق الاقتــراع، في ما 
يعتبر سابقة في تاريخ النادي. وقال كارليس 
توســكيتس الرئيــس الانتقالي لبرشــلونة 
بعد اســتقالة بارتوميو نهاية تشرين الأول/

أكتوبــر: "فاجأنــي الإقبال الكبيــر نظراً إلى 
صعوبــات التنقل بــن المقاطعــات. لم يكن 
من الســهل )تنظيم ذلك( لكننــا راضون عن 
وتقلص  الأمــور".  بها  ســارت  التي  الطريقة 
عدد اماكن التصويت من 10 الى 6 حيث يمكن 
لانصــار النــادي التصويت في مقــر النادي 
او فــي جيرونــا وتاراغونا  في برشــلونة، 
وتورتوســا ولييــدات واندورا مــن اجل ان 
يكتبــوا صفحة جديــدة في تاريــخ النادي 

العريق.
وتم تأجيل الانتخابــات التي كانت مقررة 
اصلا في 24 كانون الثاني/يناير إلى الســابع 
مــن آذار/مارس بســبب تداعيــات فيروس 
كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف 
الاكثر ســخونة بطبيعة الحال هــو محاولة 
تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 حزيران/

يوفنتوس في خطر أمام بورتو... ودورتموند مرشح لتخطي إشبيلية الليلة
■ باريس - أ ف ب: يواجه يوفنتوس 
خطر الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــا للموســم الثاني تواليــا، عندما 
ايابا،  اللليلة  البرتغالي  يستضيف بورتو 
فيما يبدو بوروســيا دورتموند مرشــحا 

لتخطي عقبة اشبيلية الاسباني.
وكان يوفنتوس خسر 1-2 ذهابا وهو 
بحاجــة الى الفــوز ولو بهــدف لمواصلة 
مشواره في المسابقة التي يلهث وراء لقبها 
الثالــث منذ تتويجه بالثانــي عام 1996، 
علما أنه خســر خمس مباريات نهائية من 
وقتها أعــوام 1997 و1998 و2003 و2015 
و2017. ويســتند رجــال المــدرب أندريا 
بيرلو على تاريــخ مواجهاتهم لبورتو في 
تورينو، حيث تغلبــوا عليه 3-1 في دور 
المجموعات عام 2001، ثم 1-صفر في اياب 
ثمن نهائي 2017، وهما نتيجتان تمنحانه 
بطاقــة ربع النهائي في حــال تحقيقه أي 
منهما. كما ان بورتو خســر فــي زياراته 
الخمس الاخيرة لايطاليــا، بالاضافة الى 
فشله في الفوز في مبارياته الـ13 الأخيرة 
في دور الاقصاء المباشر في دوري الابطال 
)تســع هزائم وأربعة تعــادلات(. ويمني 
الهدف  باســتغلال  النفــس  يوفنتــوس 
الذي ســجله مهاجمه فيديريكو كييزا في 
باللقب  المتوج  بضيفــه  للاطاحة  الذهاب 
عامــي 1987 و2004. ويعــول "الســيدة 
ألفارو  العجوز" على هدافه في المســابقة 
موراتــا صاحب ســتة أهــداف، وظهيره 
خوان كوادرادو، أفضل ممرر في المسابقة 
)5 تمريرات حاســمة(، إلى جانب الهداف 

التاريخي كريســتيانو رونالدو والذي تم 
التعاقد معه بالاســاس صيف 2018 لرفع 
الكأس ذات الأذنــن. ويعاني يوفنتوس 
الأمرين في الــدوري المحلي، حيث يحتل 
المركز الثالث بفــارق 7 نقاط خلف الإنتر 
المتصــدر والــذي يملك فرصة توســيعه 
الى 10 نقاط في حال فــوزه على أتالانتا 
والعشرين.  السادســة  المرحلة  ختام  في 
واســتعاد يوفنتوس توازنــه في الاونة 
الاخيرة ورفع لاعبــوه معنوياتهم بالفوز 
الكبير على لاتسيو 3-1 السبت في مباراة 
أبقى فيهــا المــدرب بيرلو علــى الثلاثي 
رونالدو ولاعب الوسط ويستون ماكيني 
على  بونوتشــي  ليوناردو  الدفاع  وقطب 
دكة البدلاء، قبل ان يدفع بهم في الشــوط 
الثاني. ولا تختلف حال بورتو محليا عن 
يوفنتوس حيث يحتل المركز الثاني بفارق 
10 نقاط خلف ســبورتينغ المتصدر، وفقد 
لقبه في الــكأس المحلية بخســارته امام 
ضيفه براغا 2-3 الاربعاء الماضي في إياب 

نصف النهائي )1-1 ذهابا(.
وفي المبــاراة الثانية، يبدو دورتموند 
الاقرب الى بلوغ ربــع النهائي بعد فوزه 
المســتحق 3-2 ذهابــا فــي اشــبيلية. 
وسيحاول الفريق الالماني نسيان النكسة 
التي تعرض لها السبت عندما فرط بتقدم 
بثنائية نظيفة في تســع دقائــق لهدافه 
إرلينغ هالاند أمام مضيفه بايرن ميونيخ 
وخســر برباعيــة، كان بطلهــا هدافــه 
الســابق روبرت ليفاندوســكي صاحب 
دورتموند  تعويل  وسيكون  الـ"هاتريك". 

■ مدريــد - أ ف ب: منــع مهاجم ريــال مدريد العائد 
كريم بنزيمة جــاره اللــدود أتلتيكو من الذهــاب بعيداً 
فــي الصدارة حين فــرض عليه تعادلًا 1-1 فــي الدقائق 
الأخيرة من دربي العاصمة ليبقي باب الصراع في السباق 
إلى اللقب مفتوحاً، ضمن المرحلة السادســة والعشــرين 

للدوري الإسباني.
وخطف بنزيمة التعادل لفريقــه في الدقيقة 88، بعدما 
كاد أتلتيكو يحســم المواجهة بهدف مبكّر ســجله لويس 
ســواريز )15(. ورفــع أتلتيكو رصيده إلــى 59 نقطة في 
الصــدارة، فيما بقي الريــال ثالثاً مــع 54 نقطة، وبينهما 
برشــلونة المتربّص بـ56 نقطة. ورغم تــردّي نتائجه في 
الفترة الاخيرة، إلا أن "لوس كولتشونيروس" الذي يملك 
مباراة مؤجلة أيضاً، ظهر بصورة رائعة منذ بداية الموسم 
مع خسارتين فقط في 25 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 17 
هدفاً ونجاعة تهديفيــة مع 48 هدفاً، وهو ثاني افضل خط 
هجوم )خلف برشــلونة بـ57(. الفارق البارز بين "أتلتي" 
هذا العام والموسم الماضي هو الوافد الجديد من برشلونة 
ســواريز، ففي ســن الـ34 عاما، ســجل 17 هدفــاً في 22 
مباراة، وهو أفضل الهدافين بعد صديقه وزميله الســابق 
ليونيل ميســي  )19(. وللمفارقة، فــإن أتلتيكو تعاقد مع 
مهاجم برشلونة الســابق دافيد فيا في 2013، ليحرز لقب 
"لاليغا" في المرحلة الاخيرة من موســم 2013-2014، لذا 
يأمل المــدرب دييغو ســيميوني أن تتكرر هــذه الصدفة 
مــرة ثانية بعد التعاقد مع ســواريز. وكان أتلتيكو تجرّع 
الخسارة للمرة الأولى في الدوري أمام الريال بهدفين في 

12 كانون الأول/ديسمبر الماضي )المرحلة 13(.
من ناحيته، كان الريال يأمل بأن يجدد فوزه على غرار 
مباراة الذهاب والخــروج بنتيجة جيدة من ملعب "واندا 

ميتروبوليتانو" بعد التعادل المخيب أمام ريال سوسييداد 
1-1 في المرحلة الســابقة. وشــهد الدربي عودة بنزيمة 
الذي تعافى مــن إصابة في الفخذ، لكــن بتواصل غياب 
القائد سيرخيو راموس بعد إصابته بتمزق في الغضروف 
المفصلي، وقد يشــارك في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 
أمام ضيفه أتالانتا في 16 الجاري. وبدأت المباراة متوازنة 
بين الفريقين في ربع الســاعة الأول، إلى أن نجح سواريز 
في افتتاح التســجيل لأتلتيكو في الدقيقة 15، حيث تلقى 
تمريرة مــن ماركوس يورينتــي في عمق دفــاع الفريق 
الملكي، وســدد كرة منخفضــة إلى يمين الحــارس تيبو 
كورتوا. وجــاء رد الريال بفرصة فــي الدقيقة 17، بعدما 
أرســل ماركو أسينســيو عرضية داخل المنطقة لبنزيمة، 
الذي سددها "على الطائر" ضعيفة بين يدي الحارس يان 
أوبلاك. وطالب لاعبو الفريق الملكــي بركلة جزاء بداعي 
لمس الكــرة بيد مدافع أتلتيكو فيليبــي، لكن الحكم رفض 
ذلك بعد اللجــوء إلى "الفار" )42(. وبدأ الريال الشــوط 
الثاني ضاغطاً، وأرسل كاســيميرو عرضية داخل منطقة 
الجزاء إلى ناتشــو الذي حولها رأســية بين يدي أوبلاك 
)52(. وتألق كورتوا مرتين في غضون دقيقتين، إذ تصدى 
لانفراد من يانيك كاراســكو )53(، لترتــد أمام يورينتي 
الذي سدد أعلى المرمى، قبل أن يوقف تسديدة من سواريز 
داخل المنطقة الجــزاء )54(. وأهدر بنزيمة فرصة التعادل 
في الدقيقة 74 حين تلقى تمريرة من كاســيميرو ســددها 
فــوق المرمى، قبــل أن يتصدى أوبلاك لهــدف محقق من 
بنزيمة على مرحلتين )79(. لكــن بنزيمة أبى إلا أن يكون 
صاحــب الكلمــة الأخيــرة، فاقتنص هــدف التعادل في 
الدقيقة 88، حين تبادل التمريرات مع كاســيميرو، قبل أن 

يسكن الكرة في الشباك الخالية.
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بنزيمة يرد على سواريز
 ليفرض الريال تعادلا على أتلتيكو

كأس فرنسا

ليل يتأهل الى ثمن 
النهائي وخروج 
مفاجئ لمارسيليا

ليــل  تأهــل  أ ف ب:  باريــس -   ■
متصــدر الــدوري الفرنســي الى ثمن 
نهائــي الــكأس بفــوزه علــى مضيفه 
أجاكسيو من الدرجة الرابعة 3-1 في 

دور الـ32.
وحافــظ ليــل علــى آمالــه بتحقيق 
ثنائية الدوري والــكأس للمرة الاولى 
منــذ 2011، علمــا انه يتصــدر الدوري 
بفارق نقطتين عن حامل اللقب باريس 
سان جيرمان )62 مقابل 60(. وافتتح 
غالتييــه  كريســتوف  المــدرب  رجــال 
التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل 
قائد أجاكسيو الكسندر دوريميل بعد 
10 دقائق من صافــرة البداية، قبل أن 

يضيف تشيكا الهدف الثاني )72(. 
واختتم الثلاثيــة بالنيران الصديقة 
مجددا عبر ماليك لوبي )84(. وسجل 
هدف الشرف لاجاكسيو مهاجم لنس 
الســابق دافيد بولي فــي الدقيقة 84. 
وفي مفاجأة مدوية خســر مارســيليا 
أمــام روســيلون من الدرجــة الرابعة، 

 .2-1
جيريمــي  الفائــز  هدفــي  وســجل 
بوســتيرارو )21( ويوهان باي )71(، 

وللخاسر أركاديوش ميليتش )43(. 
المتوســطي صاحب  النــادي  وكان 
المركــز الثامن فــي الــدوري، يخوض 
مباراته الاخيرة قبل أن يتســلم المدرب 
الامــور  زمــام  ســامباولي  خورخــي 
بعدمــا تولــى التدريب مؤقتــا المغربي 
الأصل ناصر لارغيت اثر إزاحة أندريه 
فيــاش بــواش مــن منصبــه مــن قبل 
النــادي بداية الشــهر الحالــي. وكان 
ســان جيرمــان حامــل اللقــب تأهــل 
بســهولة الى ثمن النهائي بفوزه على 
بريســت 3-صفر، فيما فاز ليون على 

سوشو من الدرجة الثانية 2-5.

لابورتا يلقي خطاب النصر عقب انتخابه رئيساً لبرشلونة 

دوري أبطال أوروبا

على هالاند متصدر هدافي المســابقة هذا 
الموسم برصيد ثمانية اهداف بينها ثنائية 
مبــاراة الذهاب. لكن دورتموند يخشــى 
تكرار سيناريو الموســم الماضي في الدور 

ذاته عندمــا خرج على يد باريس ســان 
جيرمان بعدما حسم مباراة الذهاب 1-2 
خصوصا  ايابا،  صفر-2  يخســر  ان  قبل 
الــدوري الأوروبي  وأن اشــبيلية، بطل 

الموســم الماضــي، صعب المــراس قاريا. 
بمعنويات  المبــاراة  اشــبيلية  ويدخــل 
في الحضيض نســبيا بعد ثــاث هزائم 
متتالية، بينها خســارتان امام برشلونة 

ادت احداها الى خروجه من نصف نهائي 
إيلتشــي  امام  وأخيرة  المحليــة،  الكأس 
المتواضع 1-2 السبت في الدوري. وتبقى 
افضل نتيجة لاشبيلية في المسابقة الدور 

ربع النهائي عامي 1958 و2018، علما أنه 
يحمل الرقم القياســي في عدد الالقاب في 
الدوري الاوروبي بستة ألقاب ظفر بها في 

السنوات الـ14 الأخيرة.

لاعبو دورتموند خلال حصة تدريبية قبل خوض مباراة إشبيلية الليلة 

يونيو المقبل. وكان أفضل لاعب في العالم ست 
مرات أعلن في 27 كانون الاول/ديسمبر انه لم 
يقرر اي شيء بشــأن مستقبله علماً انه اتخذ 
قرارا بالرحيــل عن النــادي الصيف الماضي 
قبل ان يعدل عنه. أمــا المهمة الاخرى الطارئة 
فهي كيفية تســديد ديون النادي على مراحل، 
ومناقشــة امكانية تقليــص رواتب اللاعبين. 
وبحســب آخر دراســة اقتصادية نشرت في 
أواخر كانــون الثاني/ينايــر الماضي، يتعين 
على برشــلونة تعويض مبلــغ 730,6 مليون 

يورو حتى نهايــة حزيران/يونيو، بالاضافة 
الى اكثر من مليار يورو على المدى البعيد.

 وفشــل الفريق في احراز اي لقب منذ 2019، 
ويواجه الخروج مــن ثمن نهائي دوري الابطال 
امام باريس ســان  بعد ســقوطه على ارضــه 
جيرمان 1-4 قبل مباراة الاياب الاســبوع المقبل 
في العاصمة الفرنســية. بيد أن برشلونة يبقى 
مؤسســة عريقة، والنادي الاكثر ايرادات حول 
العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2020-2019 

بحسب شركة "ديلويت" العالمية.

لاعبو ميلان يحتفلون بالهدف الثاني الذي سجله دالوت )5( في مرمى فيرونا

■ رومــا - أ ف ب: عــاد ميلان إلى ســكة 
الانتصــارات بفــوزه علــى مضيفــه فيرونا 
2-صفــر، وضيق الخناق على "جــاره" الإنتر 
المتصدر الذي يستقبل أتالانتا في ختام المرحلة 

26 للدوري الإيطالي.
رادي  لمهاجمه  بفــوزه  "روزونيري"  ويدين 
كرونيتــش ومدافعــه ديوغو دالــوت اللذين 
ســجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50. وعوض 
ميلان تعادله المخيب على أرضه أمام أودينيزي 
1-1 فــي المرحلة 25، واســتعاد "عافيته" منذ 
خســارته "دربي ديــا مادونينا"أمــام الإنتر 
بثلاثية نظيفة في المرحلة 23، فحصد 7 نقاط من 
أصل 9 ممكنة. ورفع ميلان، الساعي لاحراز لقب 
الدوري للمرة الاولى منذ 2011، رصيده إلى 56 
نقطة بفــارق 3 نقاط عن "نيراتزوري" المتصدر 
)59 نقطــة(. كما ابتعد ميلان عــن يوفنتوس 
الثالث الفائز على لاتسيو 3-1 السبت، بفارق 
أربع نقــاط، علما أن "الســيدة العجوز" يملك 
مبــاراة مؤجلة. ومنــح هذا الفــوز جرعة ثقة 
زائدة لميلان قبل أربعة أيام من الموقعة المنتظرة 
أمام مانشســتر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي 
الــدوري الاوروبي. وأنهى ميلان سلســلة من 
أربــع مباريــات لفيرونا الذي تجمــد رصيده 
عند 38 نقطة في المركز الثامن، بدون خســارة 
)فــوزان وتعــادلان(. وخاض رجــال المدرب 
ستيفانو بيولي اللقاء بدون العديد من نجومه 
إبراهيموفيتش  زلاتان  المخضرم  المهاجم  أمثال 
)14 هدفا( ولاعب الوسط الجزائري اسماعيل 
بن ناصــر والمدافع تيــو هيرنانديــز وهاكان 
ماندزوكيتش  ماريو  والمهاجــم  أوغلو  جالهان 
وأنتي ريبيتش بسبب الاصابة أو المرض. ولم 
التســجيل  لافتتاح  كثيراً  "روزونيري"  ينتظر 
بعد خطأ مــن المدافع جانكومــو ماغناني على 
كرونيتش، حصــل على اثره علــى ركلة حرة 
من 25 متراً ترجمها بنفســه إلى تسديدة بينية 
ســكنت في الزاوية البعيدة للحــارس ماركو 
سيلفســتري )27(. وهو الهدف الاول للمهاجم 
الرابعة  مباراته  في  فريقه  بقميص  البوســني 
اساسياً. ولم تكد صافرة الحكم تطلق الشوط 
الثاني، حتى أضاف دالــوت المعار من يونايتد 
الهدف الثاني بعد جملة تمريرات وصلت الكرة 
إلى فتخلص من مدافع فيرونــا كوراي غونتر 
بحركة فنية وســدد كرة صاروخية من 20 مترا 
فــي الزاوية العليــا للحارس الــذي لم يحرك 
ســاكنا )50(. واســتعرض لاعب وسط ميلان 
اليكسيس ســاليميركز )21 عاما( وحاور أمام 
منطقة الجزاء وســدد من 20 متــرا فوق المرمى 
)53(. وانتظر فيرونا حتى الدقيقة 77 لتسديد 
أول كرة إلى مرمى ضيفه عبر البديل فيديريكو 

الدوري الإيطالي

ميلان يضيّق الخناق على الإنتر وروما يواصل صحوته

ديماركــو الذي زاد من ســرعته علــى الجهة 
اليســرى ودخل الى المنطقة وسدد كرة صدها 

المدافع دافيدي كالابريا وحولها الى ركنية.
وواصل روما صحوتــه وحقق فوزه الثاني 
تواليًا ارتقى به الى المركز الرابع، بتفوقه على 
مضيفه جنوى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع 
العاصمة  جانلــوكا مانشــيني. ورفع فريــق 
رصيــده الى 50 نقطة في المركــز الرابع بفارق 
اثنتين عن يوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، 
ومتقدما بنقطة عــن اتالانتــا. وبعدما تعادل 
ســلبا مع بينيفينتو وســقط على ارضه 2-1 
امام ميلان، عاد روما الى سكة الانتصارات في 
المرحلة الســابقة من بوابة مضيفه فيورنتينا. 
وكات هذه آخــر مباراة لفريق المــدرب باولو 
فونســيكا قبل اســتحقاقه القاري على ارضه 
ضد شــاختار الاوكراني في ذهاب ثمن نهائي 

الاولمبي  الملعــب  على  غدا  الاوروبــي  الدوري 
الوحيد  الهدف  مانشــيني  وســجل  روما.  في 
في المبــاراة التي لم تشــهد العديد من الفرص 
عندما ارتقى للكرة من ركنية نفذها لورنتســو 
بيليغريني وتابعها رأســية في الشباك )24(. 
وكاد الاسباني بيدرو المنتقل الى صفوف روما 
مطلع الموسم من تشلسي أن يضاعف النتيجة 
لأصحاب الارض بتســديدة صاروخية رائعة 
أبعدها الحارس  المنطقــة  بيســراه من خارج 
فيديريكو ماركيتي الى ركنية )27(. وعزز روما 
ســجله ضد جنوى الثالث عشر الى 14 مباراة 

متتالية من دون هزيمة.
وأكرم نابولــي مضيفه بولونيا بفوزه عليه 
3-1، رافعــا رصيــده إلى 47 نقطــة في المركز 
الســادس بفارق نقطة عــن أتالانتا الخامس. 
بأفضل  غاتوزو  جينارو  المدرب  رجال  وتحضر 

طريقة ممكنة لسلســلة مــن 3 مباريات صعبة 
أمام ميــان فــي المرحلة 27،  خارج أرضهــم 
فروما فــي المرحلة 28 وبينهمــا مباراة مؤجلة 
أمــام يوفنتوس. ولم يعد أمام نابولي ســوى 
من  خروجه  عــن  كتعويــض  أه"  الـ"ســيريا 
"يوروبــا ليغ" على يد غرناطة الإســباني رغم 
فوزه إيابــا على أرضه 2-1 وذلك لخســارته 
ذهابــا صفــر-2، وتجريــده من لقبــه بطلا 
للــكأس المحلية بخســارته أمــام اتالانتا في 
نصف النهائي. ســجل نابولي هدفه الاول عبر 
قائده لورنتســو إنســييني بعد سلســلة من 
التمريرات وصلت إليه الكرة بكعب قدم بيوتر 
زيلينسكي، فســددها من حافة المنطقة خادعة 
البولندي لوكاش  استقرت في شباك الحارس 
بالاسيو  كان  جديدة  ومرة   .)8( شكوروبسكي 
ضحية الغاء هدفه الثاني في الامســية، اذ فور 

بقدمه  الكــرة  اعترض  الثاني  الشــوط  بداية 
فيمــا كان حــارس نابولي دافيد إســبينا يهم 
بتسديدها وارسالها الى زملائه عبر تقدمه الى 
حافة المنطقة وحولها الــى المرمى الخالي، لكن 
الحكم اعتبر أنه لمم يتراجع المســافة القانونية 
)47(. وضاعــف نابولــي النتيجــة عبر بديل 
دريس ميرتنز المهاجم فيكتور أوســيمن الذي 
لارانجييرا  المدافع  عودة  وقاوم  بسرعة  انطلق 
دانيلو، وســدد كــرة قوية اصطدمــت بيدي 
الحارس لوكاس ودخلت الشباك )65(. وقلص 
بولونيا الفــارق بفضل تســديدة قوية داخل 
المنطقــة من روبرتو ســوريانو بعــد تمريرة 
من ســكوف أولســن )73(.  غير أن أنسينيي 
رد بســرعة فســجل الثالث لفريقه والثاني له 
الشــخصي )76(. وهــو الهدف الثالث عشــر 

لإنسينيي في 22 مباراة.
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إينغز لاعب ساوثهامتون 
يغيب ثلاثة أسابيع للإصابة

ســاوثهامتون  قــال  لندن-رويتــرز:   ■
الانكليزي إن مهاجمه داني إينغز سيغيب حتى 
نهاية الشهر الجاري بسبب إصابة في العضلات 
تعرض لها خــال فوز فريقه 2-صفر الســبت 
الماضــي على شــيفيلد يونايتد. وســقط إينغز 
على الأرض في بداية المباراة، وحل تشــي آدمز 
بديلا له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل 
إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز. لكن المدرب 
النمســاوي أكــد أن الإصابة غيــر خطيرة كما 
أعتقد في البدايــة وقال: "إنهــا إصابة خطيرة 
لكنها ليســت خطيرة جدا. أعتقد أنه ســيغيب 
بســببها ثلاثــة أســابيع وأتوقــع عودته بعد 
العطلة الدولية". وســيغيب إينغز عن مباراتي 
فريقه في الدوري، خارج ملعبه أمام مانشســتر 
أمام  سيتي المتصدر الأربعاء المقبل وعلى ملعبه 

برايتون الأحد المقبل.

كومان يرفض عرضا 
لتمديد عقده مع البايرن 

■ برلــن - أ ف ب: رفض الجناح الفرنســي 
كينغســلي كومان عرضــا من بايــرن ميونيخ 
لتمديد عقده حتى عام 2026 بحســب ما اشارت 
مجلة "كيكر". وكشــفت ان الفريق البافاري قدم 
عرضا لكومان صاحب الهــدف الفوز في نهائي 
دوري ابطــال اوروبا الصيف الماضي، مشــيرة 
الى ان "المفاوضات توقفــت" بعد رفض الدولي 
الفرنســي توقيعــه. وذكرت ان كومــان "تلقى 
عرضــا مغريا الصيــف الماضي من مانشســتر 

يونايتد".

إصابة الجزائري غلام 
مدافع نابولي في ركبته

■  روما - أ ف ب: تعــرّض الجزائري فوزي 
غلام مدافع نابولــي الايطالي لاصابة في ركبته 
خلال الفوز علــى بولونيا الاحد. وجاء في بيان 
النادي أن ابن الـ30 عامــا "عانى من التواء في 
ركبته اليســرى" وســيخضع لفحوص. وخرج 
الظهير الايســر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق 
المباراة التي فــاز بها نابولي علــى ضيفه 1-3 
الســيد هيساي. وشهدت  الالباني  ليحل مكانه 
المباراة عودة النيجيري فيكتور اوســيمين بعد 
تعرضه لإصابة في رأســه منذ اسبوعين، حيث 
ســجل الهدف الثاني لفريقه بعــد 12 دقيقة من 
نزوله بديلا في الشــوط الثاني. ويبتعد فريق 
المدرب جينــارو غاتوزو بثلاث نقــاط عن آخر 
المراكز المؤهلة لدوري الابطال، لكن يملك مباراة 
مؤجلة، علما انــه ودّع الــدوري الاوروبي من 

الدور الـ32 على يد غرناطة الاسباني.

بالميراس يحرز كأس البرازيل
■ ســاو باولو - أ ف ب: أحرز بالميراس لقب 
كأس البرازيل بفــوزه على غريميو 2-صفر في 
ســاو باولو في إيــاب الدور النهائي. وســجل 
ويســلي )52( والبديل غابريــال مينينو )84( 
الهدفين. وكان بالميراس خســر صفر-1 ذهابا. 
وهــو اللقب الثانــي لبالميراس هــذا العام بعد 
تتوجه بكأس ليبرتادوريــس للمرة الثانية في 
تاريخه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي على 
حساب مواطنه ســانتوس. ولم تكن مشاركته 
موفقة في كأس العالم للاندية الاخيرة في قطر، 
فخســر أمام تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف 
صفر-1 فــي نصــف النهائي، ثم أمــام الأهلي 
المصري بطل افريقيا بركلات الترجيح في مباراة 
تحديد المركــز الثالث. وهي المــرة الرابعة التي 
يتوج فيها بالميراس بالــكأس بعد 1998 و2012 

و2015.

ديوكوفيتش »المصنف الأول 
التاريخي« بين محترفي التنس

■ باريــس - أ ف ب: بــات الصربي نوفاك 
لرابطة  التاريخي"  الأول  "المصنف  ديوكوفيتش 
المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس 
التصنيــف العالمي. ونجــح ديوكوفيتش البالغ 
33 عامــا والذي يملــك 12030 نقطة، في تحطيم 
الذي كان يملكه السويســري  القياســي  الرقم 
روجيه فيدرر وهو 310 أســابيع. وتراجع فيدرر 
البالغ 40 عاما والعائد هذا الاسبوع الى الملاعب 
للمشــاركة في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهرا 
المركز الســادس برصيد  الى  بســبب الاصابة، 
6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس الذي بلــغ دور الاربعــة لدورة 
روتردام الهولندية الســبت قبل ان يخسر امام 
الروسي أندري روبليف المتوج باللقب. ويتفوق 
المباشــر الاســباني  ديوكوفيتش على مطارده 
رافايل نادال الذي ســيتراجع الى المركز الثالث 
الاســبوع الماضي لصالح الروسي الاخر دانييل 

مدفيديف.

سباقات فورمولا ـ1 
تشهد سيارتي أمان للمرة 

الأولى في تاريخها!
■ برلــن - د ب أ: أعلــن منظمــو فورمولا-1 
أن الســباقات ستشــهد للمرة الأولى في تاريخها 
تواجد ســيارتي أمان في الســباق، حيث سيقدم 
فريق أســتون مارتن سيارات أمام وسيارات طبية 
إلى جانب مرسيدس خلال الموسم الجديد. ويعود 
أســتون مارتن إلى فورمولا-1 للمرة الأولى خلال 
أكثــر من 60 عاما، حيث ســيكون بمثابــة العلامة 
وبعد  بوينت.  ريســينغ  لفريق  الجديدة  التجارية 
الكشف عن ســيارته الجديدة الأســبوع الماضي، 
أزاح أســتون مارتن الســتار عن ســيارة الأمان 
"فانتيغ" والسيارة الطبية "دي بي إكس". وتنطلق 
منافســات الموســم الجديد بإقامة سباق البحرين 
فــي 28 أذار/مــارس الجاري، حيث تأجل ســباق 
أســتراليا الذي كان مقررا قبل هذا الموعد بأسبوع 
واحد. كذلك تقام الاختبارات الاستعدادية للموسم 

الجديد في البحرين بين 12 و14 آذار/مارس.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: أوقــف مانشســتر يونايتد سلســلة 
الانتصارات القياســية لغريمه ومضيفه مانشســتر ســيتي 
الذي حقق 21 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات، بإسقاطه 
2-صفر وترك الباب شبه مفتوح في الصراع على اللقب في 
المرحلة 27 للدوري الإنكليزي، التي شهدت تألقا لغاريث بيل 

مع توتنهام.
وحســم يونايتد دربي مانشســتر أمام السيتي بهدفين، 
ســجلهما برونــو فيرنانديش )2( ولــوك شــو )50(، رافعاً 
رصيــده إلى 54 نقطة فــي المركز الثانــي، بينما تجمد رصيد 
الســيتي عنــد 65 في الصــدارة. وفيمــا يقف الســيتي على 
مســافة قصيرة مــن إحراز لقبه الثالث في أربع ســنوات مع 
مدربه الفــذ جوزيب غوارديولا، قلص يونايتد الفارق إلى 11 
نقطة قبل عشــر مراحل على ختام الــدوري. وعرف يونايتد 
نزيفــاً كبيراً في النقاط، إذ اكتفى لاعبــو المدرب أولي غونار 
سولشــاير بفوزيــن في آخــر ثمانــي مباريات فــي الدوري 
وتعادلوا أربع مرات في آخر 5 مباريات، ليكون "الشــياطين 
الحمر" الأكثر تعادلا بين رباعي المقدمة )9(. وسبق للسيتي 
أن فــاز 15 مــرة متتالية فــي الدوري ولم يخســر في آخر 28 
مباراة فــي مختلف المســابقات ويتابع مشــواره في دوري 
أبطال أوروبا. وتعود آخر خســارة لفريق غوارديولا إلى 21 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وبدأ يونايتد المباراة بقــوة بعدما تحصل على ركلة جزاء 
في الدقيقة الأولــى، إثر تعرض أنتوني مارســيال للإعاقة، 
فانبرى لها فيرنانديش وســددها بنجاح إلى يمين الحارس 
إيدرسون )2(. وكاد يونايتد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 
الثالثة، بعدما خطف شو كرة من دفاع السيتي داخل منطقة 
الجــزاء، وســدد كــرة أرضية تصــدى لها إيدرســون. وبدأ 
السيتي الاعتماد على التســديدات من خارج منطقة الجزاء، 
وكانت محاولة أولكساندر زينشينكو )24(، تألق هندرسون 
في التصدي لها. وكاد السيتي أن يعادل في الشوط الثاني، 
بعدما مهد غابريال جيزوس الكــرة لرودريغو داخل منطقة 
الجزاء في الدقيقة 48، ليســدد كرة قويــة ارتطمت بالقائم. 
لكــن يونايتد فاجــأ مضيفه بهدف ثان فــي الدقيقة 50، بعد 
هجمة سريعة بدأها شو بانطلاقة من الجانب الأيسر، ممرراً 
الكرة إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء، فأعادها الأخير له 
ليسدد كرة أرضية سكنت شباك إيدرسون. وحاول السيتي 

دربي مانشستر أحمر وخسارة أولى للسيتي بعد 29 مباراة... وبيل يتألق مع توتنهام

نجم يونايتد المتألق فيرنانديش يحتفل زاحفاً بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى السيتي

تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

بين صعود وهبوط كان مسار نجم الكرة الويلزي غاريث بيل 
يتأرجح باستمرار. فبعد سنوات التألق الملفت مع توتنهام والتي 
تحول فيها تدريجياً من ظهير أيســر إلى مهاجم متعدد المواهب، 
دخل العملاق ريال مدريد على الخط سنة 2013 ليجعل منه أغلى 
لاعب فــي العالم حين ضمه لقاء رقم قياســي حينــذاك بلغ 100 
مليون يورو. رقمٌ شكل حالةً من الأرق للاعب ولمدربيه وخصوصاً 
لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، الذي شكل حالة دائمةً من 
الضغط علــى المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأبيض 
بضرورة إشــراك النجم الويلزي أساسياً، لأن الرئيس كان يريد 
رؤية مردود الأموال التي أنفقها على أرضية الملعب، لا أن تتحول 

إلى لقب "أغلى لاعب احتياطي في العالم". 

وإلــى جانب صعوبة تأقلــم النجم البريطانــي مع أجواء 
العاصمة الإسبانية وكســله في تعلم لغتها، فإن انسجامه مع 
الفريق كان محيراً، فهو تارةً يلعب أساســياً ويبدع في إحراز 
الأهداف التي ناهزت الثمانين في أعوامه الثمانية هناك، وكان 
بعضها حاســماً ورائعاً وساعد الفريق على الفوز بألقاب مهمة 
مثل دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس إسبانيا )أحرز  
هدف الفــوز التاريخي فــي نهائي 2014 ضد برشــلونة حين 
انطلق كعداء المسافات القصيرة من منتصف الملعب أمام ذهول 
زملائه ومنافســيه(، وطوراً تجده احتياطياً متكاسلًا لا يبدو 
عليه الاهتمام بشــأن الفريق إلى أن وصل إلى مقربة شــديدة 
من الانتقال إلى الدوري الصيني لقاء رقمٍ فلكيٍ آخر، لكن زيزو 
حال دون إتمام الصفقة في اللحظــة الأخيرة. في تلك الأثناء 
عرف منتخب بــاده واحدةً من توهجاته الأبــرز، إذ قاد بيل 
منتخب ويلز إلى نصف نهائي يورو 2016 في فرنســا، وكانت 
أول مرة يصل فيها المنتخب الصغير إلى هذه المكانة المتقدمة في 

إحدى البطولات الكبرى. 
لاعبٌ مبدع، قــوي بدنياً، يجيد ألعاب الــرأس، ويبرع في 
التمريرات الحاســمة، ويبدع في في التســديد بالقدمين وفي 
تنفيذ الــركلات الحرة، لكن فقط عندما يكون في حالةٍ مزاجيةٍ 
مناســبة، وإلا فهو يفضل الغولف على كرة القدم، والجلوس 
مبتســماً على مقعد البدلاء بدون اكتراث بما يفعله فريقه بدل 

أن يكون مقاتلًا على العشب الأخضر.
وفي أواخر 2020 كان الخبر الذي لطالما انتظره بيل وترقبه 
عشــاق توتنهام، تقررت عودته إلى ناديه اللندني وفق نظام 
الإعارة مبدئيــاً، ووقف أمــام الكاميرات بقميص الســبيرز 
وبابتســامةٍ عريضة على وجهه ليعلنها علــى طريقة أرنولد 
 .)I am back( شــوارزينغر في فيلم "تيرمينيتر" الشــهير
وظن الجميع أن زيــدان تخلص من كابوس رافقه ســنوات، 
وأن جوزيه مورينيو تنفس الصعــداء ووجد الحل لتعويض 
نقصان الهجوم عند إصابة هاري كاين أو تراجع مستواه. لكن 

النجم الويلزي المدلل الذي احتاج لفتــرة التحضير والتأقلم 
كي يســتعيد لياقة المباريــات وخطوته الواثقــة على أرضية 
الملعب اســتعاد فجأة ذاكرة مسلســل الإصابات الذي لطالما 
عكر مســيرته في مدريد، ومع ظهور حالــة اللامبالاة مجدداً 
على محياه وضعف مردوده عندما يشــارك أساسياً أو بديلًا، 
بدأ مورينيو يتحدث عن عودته إلــى مدريد في الصيف مبيناً 
أنه لم يحقق المراد منه وأن عليه أن يثبت بنفسه أنه راغبٌ في 

اللعب والعطاء.
ولكن فجــأة وفي ظل تــردي نتائج توتنهام وخســائره 
المتلاحقة، بدا وكأن العملاق الويلزي استيقظ وانتفض وهو 
يخرج من القمقم الذي لطالما حبس نفســه فيه، وبدأ يستعيد 
ألقه، فســجل هدفين وصنع واحداً في مبــاراة الفوز الرباعي 
على بيرنلي، وبدأت الصحف البريطانية تتحدث عن العودة 
الحقيقية لبيل، فهل هي كذلــك حقاً، أم أنها مجرد حالة عابرة 

تشبه صحوة الموت؟

هل يعيد الصاروخ الويلزي غاريث بيل شحن محركاته؟

■ عمان - أ ف ب: تتجه أنظار عشــاق الكرة الأردنية اليوم 
صــوب القمة المنتظرة بــن الغريمين الوحــدات والفيصلي في 

نصف نهائي النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة الدرع.
وســتكون المواجهة الأولى بين القطبين هذا الموســم، بعدما 
التقيا الموســم الماضي مرتين في الدوري حقــق فيهما الوحدات 
الفوز ذهاباً 3-0 وإياباً 2-1. ويســعى الوحدات لتحقيق الفوز 
ومواصلة مشــوار الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي 
على حســاب الرمثا، بينما يســعى الفيصلي لمصالحة جماهيره 
الغاضبة بعد سلســلة من النتائج السلبية الموسم الماضي، أدت 
إلــى تراجع الفريق إلــى المركز الخامس في الــدوري. وإذا كان 
الوحدات جدد الثقــة بمدربه الوطني عبداللــه ابو زمع لقيادة 

الفريق في الموسم الحالي والذي يتضمن كذلك الظهور الأول في 
دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فإن إدارة الفيصلي تعاقدت 
مع المدرب السوري حسام السيد أملًا في استعادة الفريق مكانته 
الطبيعية. وتأهل الوحــدات لنصف النهائي بطــاً للمجموعة 
الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على سحاب 1-0 ومعان 0-4، 
بينمــا تأهل الفيصلي بطلًا للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من 
فوز البقعة 3-0 وتعادل مع الرمثا 2-2. ويضرب الفائز من لقاء 
القطبين موعداً مع الفائز من مواجهة الجزيرة والجليل. يذكر أن 
الوحدات يحمل الرقم القياســي بعدد مــرات الفوز بلقب الدرع 
التي انطلقت عام 1981 بـ10 ألقاب، يليه الفيصلي )7(، ثم الرمثا 

.)5(

■ الدوحــة - أ ف ب: تــوج الســد مبكــرا بطــا للدوري 
القطري عقب فــوزه على مضيفه أم صــال 3-صفر، ضمن 
الجولة الثامنة عشــرة. وهو اللقب الخامس عشــر في تاريخ 

السد وابتعد بفارق سبعة ألقاب عن اقرب منافسيه الريان.
وســجل الجزائري بغــداد بونجاح هدف الســبق )30(، 
رافعاً رصيده الى 20 هدفاً في صدارة الهدافين. فيما أضاف 
يوســف عبدالــزراق الثانــي )50(، واختتم رودريغــو تباتا 
الاهداف )90+2(. ورفع الســد رصيده الــى 50 نقطة بفارق 
13 عــن الدحيل الثاني قبل أربع جــولات من النهاية. وتجمد 
رصيــد أم صلال عنــد 15 نقطة في المركز العاشــر، على بُعد 

نقطــة واحدة عــن ملحق الهبوط الــذي يدخله قبــل الأخير. 
وكرَس فريق المدرب الإســباني تشافي الفوارق الكبيرة التي 
صاغها عن باقي منافســيه في الموســم الحالــي بعدما جرد 
الدحيل من اللقب، مع ســجل خال مــن الهزائم عقب تحقيقه 
16 فــوزا مقابل تعادلين فقــط. ويمضي "الزعيــم" بخطوات 
ثابتــة نحــو الهيمنة علــى الألقاب المحليــة بعدما تــوج بطلًا 
للكأس على حســاب الغريم الدحيل 2-صفــر، فيما يواصل 
حملــة الدفــاع عــن لقبه بطــا لــكأس الأمير ببلوغــه نصف 
النهائي على حساب الغرافة بخماسية نظيفة، ضارباً موعداً 

مع العربي.

■ اتلانتا )الولايــات المتحدة( - أ ف ب: قــاد نجم ميلووكي باكس يانيــس أنتيتوكونمبو فريق 
"ليبرون جيمس" الى حســم النسخة الـ70 لمباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين، على حساب فريق "كيفن دورانت" 170-150 في أتلانتا.
وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحسم فيها "فريق ليبرون" مباراة كل النجوم التي لم تعد منذ 
2018، تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي الغربية، وإنما أعطيت الحرية 
لقائدي الفريقين في الاختيار ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نســبة أصوات في الاقتراع الذي 
يشــارك فيه الجمهور والصحافة واللاعبون بالنسبة للأساســيين، ومدربو أندية المحترفين لللاعبين 
الاحتياطيين. وتم اختيــار جيمس ودورانت، الغائب الأبرز عن نســخة هذا العام بســبب الاصابة، 
قائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نســبة من الأصوات، واختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ8 
الأساســيين والـ14 الاحتياطيين. وفاز "فريق ليبرون" على فريق "ستيفن كاري"، نجم غولدن ستيت 
ووريرز 148-145 في نسخة 2018، ثم تغلب على "فريق يانيس" 178-164 عام 2019 و157-155 العام 

الماضي.
ولطالما كانت المشــاركة في مباراة كل النجوم "أول ســتار" حلم جميع لاعبــي الدوري لأنها تعتبر 
امتيازا واعترافا بمكانتهم بين نظرائهم، لكن النســخة السبعين التي اقيمت في أتلانتا شكلت عبئا أراد 
الكثيرون تجنبه باستثناء مســؤولي اللعبة. وقرّرت رابطة الدوري إقامة هذه "الاحتفال" الذي يمتد 
عادة لثلاثة أيام لكنه قلص الى يوم واحد تقام فيه مباراة "أول ســتار" إضافة الى مســابقتي الرميات 
الثلاثية وأجمل ســلة ســاحقة "دانك"، رغم المطالبة بالغائه هذا العام بســبب الظروف الصعبة التي 

يعيشها الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وفرض أنتيتوكونمبو نفســه نجما للمباراة وكان الأفضل تســجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة 
بنســبة نجاح مثالية 100٪ في الرميات 16 من أصل 16 محاولة، بينها 3 ثلاثيات مع ســبع متابعات 
وثلاث تمريرات حاسمة، وهو رقم قياسي جديد ماحيا رقم هال غرير الذي حقق 8 من أصل 8 عام 1968، 
فنال كأس "كوبي براينت" التي تمنح للأفضل فيهــا. وخلافا للعام الماضي عندما كانت الكلمة الأخيرة 
أيضا لـ"فريق ليبرون" على حســاب "فريق يانيس" بعد مباراة مثيرة ومشــوقة حسمت في الأنفاس 
الأخيرة )157-155(، لم يجد فريق "الملك" جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام. وحسم زملاء 
القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى فــي صالحهم )40-39، 60-41، 46-45 على التوالي(، حيث كان 
هنــاك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية 
من اختيارهم )مقابل 100 ألف للفريق الخاسر(. وتقدّم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، 
فــكان التحدّي في الربع الاخير الوصول إلى 170 نقطة دون حــد زمني بموجب القانون الجديد الذي 
فرضته الرابطة في النســخة الاخيرة. واعتمدت رابطة الدوري العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد 
ربع أخير بدون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحســم الفوز لأحد الفريقين. ويحدّد الرقم 
الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطــة )تكريًما لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت( 

إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.

فريق »ليبرون« يحسم اللقب للمرة الرابعة تواليا

المتألق أنتيتوكونمبو من فريق »جيمس« يسجل في سلة فريق »دورانت«

درع الأردن 

قمة منتظرة بين الوحدات والفيصلي في نصف النهائي
الدوري القطري

السد يحسم اللقب مبكرا ويتوج للمرة الـ15في تاريخه

■ لاهــاي - أ ف ب: أحــرز الروســي أنــدري روبليف، 
المصنف ثامناً عالمياً، لقب روتردام الهولندية للتنس المقامة 
داخــل قاعــة، بفــوزه على المجــري مارتون فوتشــوفيتش 

الصاعد من التصفيات 7-6 )7-4( و4-6.
وهــو اللقب الرابــع تواليــاً لروبليف فــي دورات رابطة 
المحترفــن ذات الـ500 نقطة في أقل من ســتة شــهور، بعد 
فوزه في هامبورغ الالمانية وســان بطرســبورغ الروســية 

وفيينا النمســاوية العام الماضي. وقال روبليف: "مارتون 
)المصنــف 59 عالميــا( كان واثقــا مــن نفســه. خــرج مــن 
التصفيــات وخــاض دورة رائعة. كانت مبــاراة خادعة لي 
لاننــي كنت مرشــحا )للفوز(. ولكــن في مبــاراة نهائية لا 
يعني ذلك شيئا". كما رفع الروسي عدد انتصاراته المتتالية 
في هذه الــدورات إلى 20، وحقق لقبه الثامن في مســيرته 
الاحترافيــة. وبات روبليــف )23 عاما( اول لاعب روســي 

يتــوج بلقب دورة روتــردام منذ مواطنــه ميخائيل يوجني 
عام 2007. وخاض فوتشــوفيتش المبــاراة النهائية الثانية 
في مسيرته بعد الاولى في دورة جنيف السويسرية عندما 
تــوج باللقــب عــام 2018. وكان روبليف أطــاح باليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من الدور نصف النهائي، 
فيما فاز فوتشــوفيتش علــى الكرواتي بورنا تشــوريتش 

6-4 و1-6.

دورة روتردام للتنس

لقب رابع تواليا لروبليف 
في أقل من 6 أشهر

مباراة »كل نجوم« السلة الأمريكية 

الدوري الإنكليزي

مراراً تقليــص الفارق لإدراك التعادل، لكن فرصه لم تســفر 
عمّا تمناه غوارديولا.

وتألق نجما توتنهام هاري كاين وغاريث بيل بتسجيلهما 
ثنائية ليســاهما بفوز عريض لفريقهما 4-1 على كريســتال 

بالاس. وانتظرا حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عن طريق 
بيل بتمريــرة من كاين، وعادل كريســتيان بينتيكي لبالاس 
في الدقيقة 45. وفي الشــوط الثاني، حسم توتنهام المباراة 
في ثلاث دقائق بفضل بيل )49( وكاين )52(، ثم أكد تفوقه 

عندما ماثل كاين زميله الويلزي بتســجيل الثنائية والهدف 
الرابع لفريقه )77(. ورفع توتنهام رصيده إلى 45 في المركز 
الســادس، فيمــا حل بالاس فــي المركز الثالث عشــر مع 34 

نقطة.
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لبيد يطمح أن يكون رئيسا للحكومة 
ومن أجل ذلك يتنازل عن جميع المصالح الاخرى

رفيف دروكر
 
 

■ ذات مرة، في الفترة التي انسحب فيها من الحياة 
السياسية، التقى جدعون ساعر مع يئير لبيد. يبدو لي 
أنك تخلصت من ذلك، قال له لبيــد. الاثنان عرفا ماذا 
يقصد. مــن »ذلك«، أي من الاســتحواذ المرضي في أن 
يكون رئيســا للحكومة، من نمط الحياة الذي يستغل 

كل شيء لصالح الهدف المقدس.
 لبيد نفســه لم يتخلص من »ذلــك« في أي يوم من 
الايــام. عندما دخل إلى السياســة ألقــى مرة واحدة 
كل قواعد الســلوك التي ميزتــه – الدرجة الاولى في 
الطائرة، السيجار والسيارة الفاخرة. بعد ذلك فرض 
على نفسه معيارا أخلاقيا يثير الحسد، حتى أنه معيار 
شديد. فقد قطع كليا علاقته مع صديقه المقرب شلومي 
لحياني، شــريكه في تأســيس المجموعة التي تحولت 
بعد ذلك إلى »يوجد مستقبل« – في اللحظة التي تورط 
فيهــا هذا في قضايــا جنائية. أيضا علاقتــه مع اهود 
اولمرت، الذي اعتاد على تســميته »والدي« والتحدث 

عنه بمحبة، قطعها بصورة تقريبا غير انسانية.

لبيد يدير »يوجد مســتقبل« مثل دولة ديكتاتورية 
ظلامية. من انحــرف قليلا عن الصف، حســب رأيه، 
يعتبر خائن في نظره. أحيانــا لبيد يواصل ملاحقته 
حتى بعد أن يترك الحزب. قائمة جزئية: لبيد وشــاي 
بيرون، الذي كان في السابق وزير التعليم ورقم 2 في 
يوجد مستقبل، متخاصمان؛ لبيد ويعقوب بيري، وهو 
شخصية كبيرة ســابقة في حزبه. مع عوفر شيلح كف 
لبيد عــن الكلام منذ أن طرح شــيلح إجراء انتخابات 

تمهيدية لرئاسة الحزب.
رئيــس »يوجد مســتقبل« يتصــرف الآن مثل قط 
محبب. هــو يتظاهر بأنه ســيكتفي بإبعــاد نتنياهو 
وبمنصــب وزير الخارجيــة. يبدو أنه حتــى عدد من 
السياســيين يقعون في هذا الشــرك. كيف يمكن لأحد 
أن يثق بأن شخصا مســتعدا للتضحية تسع سنوات 
بأصدقاء ونمط حياة وأمــوال، يفعل كل ذلك فقط من 

أجل أن يكون وزير خارجية؟
في معظم ســنواته في السياســة فــان لبيد أضر 
بالاحتمالية الصغيرة أصلا، لمعســكر الوسط – يسار 
باســتبدال النظام. في العــام 2013 رفض الاتحاد مع 
باقي أجزاء المعســكر. التنافــس بثلاثة رؤوس ضمن 

الفــوز لنتنياهو. في العام 2015 ســيطرت فرضية أن 
الحزب الأكبر سيحصل على الحق في تشكيل الحكومة. 
والتنافس المستقل للبيد أضر مرة اخرى بفرص رؤساء 
هذا المعسكر في حينه، اسحق هرتسوغ وتسيبي لفني، 
مــن الوصول إلى هذا المكان. في العــام 2019، تصميم 
لبيد على التناوب أضر بفرص أزرق أبيض بأن تزداد، 
ورفضــه الانضمام إلى الحكومة بعــد الانتخابات في 
الموعــد ب كان قاتلا. من الصعب جــدا تكرار انجازات 
تلك الانتخابات )55 مقعــد لكتلة نتنياهو، بما في ذلك 
نفتالي بينيت واييلت شــكيد(، التي ستمكن كما يبدو 

من إسقاط نتنياهو خلال بضعة اشهر.
لبيد تصرف حســب الاعتبار الوحيد الذي يوجهه 
وهو التطلع إلى أن يكون رئيس حكومة. وأي مصلحة 
اخــرى تم القاؤها جانبا. فــي الانتخابات الحالية من 
المتوقع أن يســجل إنجازا باهرا. حزب الوسط، حزب 
الرجل الواحد، الذي بعد تشــكيله في 2012 توقعوا له 
موتا ســريعا يشبه موت احزاب الوســط التي ركزت 
على شخص واحد، ســيكون الحزب الأكبر في الكتلة. 
وهناك احتمالية كبيرة في أن يجتاز لبيد حدود الـ 20 

مقعدا، وربما حتى سيقترب من الـ 25 مقعدا.
لبيد يســتحق ذلك. فقد قــام ببناء خليــة ناجعة 
وفعالة تتشكل من أشخاص يثقون به ثقة عمياء، مثل 
هيلل كوبرنسكي وداني فاسلي، خلية تقريبا لا يتسرب 
أي شــيء منها. الجهاز الحزبي لـ »يوجد مستقبل« هو 
جهاز فعال ويعمل بشكل جيد. لبيد قام بالوفاء بوعده 
بأن لا يدخل إلى حكومة مع نتنياهو، رغم الخطر الكبير 
في أن يجر عليه هذا القرار المكوث لســنوات كثيرة في 

المعارضة، وربما حتى الدمار السياسي.
الآن هو يديــر الحملة الأكثر صعوبة بالنســبة له. 
الرجــل الذي بعد انتخابــات 2013 أجاب بعدم مبالاة 
بأنه في الانتخابات المقبلة ســيفوز وسيصبح رئيسا 
للحكومة، يتألــم الآن تحت القناع الــذي فرض عليه 
بسبب أرقام شــعبية شخصية ســيئة. يتعذب، لكنه 
يذعن لصفحة الرســائل. بعد الانتخابات، إذا سمحت 
الأرقام بشــكل عام بتشــكيل حكومة بــدون بنيامين 
نتنياهو، فان لبيد سيكون بحاجة إلى قطرة اخرى من 
الصبر، والموافقة على أن يكون رقم 2 في التناوب، وأن 
يبني بشــكل حكيم حكومة يمكنها البقــاء حتى اليوم 

الذي سينجح فيه في تحقيق حلمه.

هآرتس - 2021/3/8

بين الواقع »الإبراهيمي« ووهم »لاهاي«: 
هل سيتوق الفلسطينيون إلى ترامب وخطته؟

 

أيال زيسر
 
 

■ رغم الفرح الذي استقبلت به رام الله قرار محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي فتح تحقيق ضد إســرائيل، فإن هذا القرار وما 
ســبقته من قرارات لم تدفع إلى الأمام عمليــاً، بل ولن تدفع إلى 
الأمام ولو ميلمتراً واحداً الفلســطينيين نحو تحقيق تطلعاتهم، 
ولن تحسن وضع السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة وفي 

غزة.
 كما أســلفنا، منذ العام 2004 قضت محكمة العدل الدولية بأن 
جدار الفصــل الذي أقامته إســرائيل كي تدافع عن ســكانها في 
وجه موجة الإرهــاب ليس قانونياً، وطلبت منهــا تفكيكه. وفي 
حينه أيضاً فرح الفلسطينيون، ولكن إســرائيل تجاهلت القرار 
وواصلت بناء الجدار، الذي ســاهم في تخفيض مستوى العنف 

الفلسطيني ضد الإسرائيليين.
 رغــم إخفاقات الماضي، يواصل الفلســطينيون تعليق آمالهم 
بقرارات أجسام دولية لهم فيها أغلبية تلقائية من مندوبي الدول 
التي ما من شــيء بينها وبين العدل، وحقوق الإنسان، والحرية 

والديمقراطية.
 التكتيك الفلســطيني معروف تماماً. بعد فشل محاولاتهم في 
كســر قوة إرادة إســرائيل بطريق العنف والإرهاب، يأملون في 
أن تجبــر إجراءات المقاطعــة الثقافية والاقتصاديــة إلى جانب 
قرارات مؤسســات الأمم المتحدة، إســرائيل علــى النزول على 
ركبتيها. فضلًا عن ذلك، يعشــعش في أوساطهم أمل بأن الإدارة 
الأمريكية ســتتوجه ضد إسرائيل في لحظة الحقيقة، مثلما فعلت 

إدارة أوبامــا في أيامها الأخيرة في البيت الأبيض، فتجبرها على 
الاستسلام.  ولكن حكم الفلســطينيين أن يخيب أملهم؛ فالمدعية 
العامة في المحكمة الدولية قد تعبر عن مزاج مناهض لإســرائيل 
على نمط اليســار الأوروبي، ولكنها لا تمثل روح العصر – لا في 
إفريقيا التي جاءت منها، ولا في الشــرق الأوســط أيضاً. فروح 
العصر أجادت بالذات في التعبير عنــه »اتفاقات إبراهيم« التي 
أوضحت في إطارها سلســلة من الدول العربيــة المتصدرة بأن 
طريق السلام مع إسرائيل هو الطريق الذي على العرب يسلكوه، 
وليس طريق الصراع الذي يواصل الفلسطينيون السير فيه دون 
جدوى. كمــا أن إدارة بايدن أوضحت في وثيقة مبادئ نشــرت 
الأســبوع الماضي عن سياســتها الخارجية بأن ليس لها أي نية 
للغرق في مشاكل الشرق الأوسط. وأنها باستثناء التزامها بأمن 

إسرائيل، لا تولي أي أهمية أخرى لهذه المشاكل.
في نهاية المطاف، سيجد الفلســطينيون أنفسهم وحدهم أمام 
إسرائيل، وعليهم أن يحســموا إذا ما كان عليهم أن يتوقعوا من 

أحد آخر القيام بالعمل عنهم.
 وفــي تفكير آخر، قــد ينــدم الفلســطينيون لرفضهم خطة 
القرن التي جاء بهــا ترامب. فمع أنها كانت بعيــدة عن أن تلبي 
كل مطالبهــم، ولكن أقدامها كانت علــى الأرض، وحظيت بتأييد 
واســع في العالم العربي، وقبلت إســرائيل شــروطها. لو قبل 
الفلســطينيون هذه الخطة لكانوا الآن في ذروة عملية ترســيم 
الحدود وتحقيق الســيادة، ولو على قسم يسير من الأرض التي 

يطالبون بها. أما الآن فسيبقون بلا شيء سوى شوقهم لترامب.

 إسرائيل اليوم 2021/3/8

في ظل ضائقة تمر بها حملته... نتنياهو أمام السؤال المصيري: هل سيخوض »ميرتس« الانتخابات؟
 

أمنون هراري
 
 

■  بقــي أســبوعان علــى الانتخابــات. ويبــدو أن 
ضبــاب غمــوض نفتالي بينيــت، وغبــار الخوف في 
الوســط – يســار، يخفيــان الحقيقــة التــي تظهرها 
مشــكلة،  فــي  نتنياهــو  الانتخابــات:  اســتطلاعات 
وحملة الليكود لا تنجح في انطلاقها خلافاً لتوقعات 
الحزب، وكل السيناريوهات التي كان يمكن أن تؤدي 
إلــى ذلك حدثت، فنســبة الإصابــة انخفضت بفضل 
عمليــة التطعيم، وتم فتح الاقتصاد، وها هو يئير لبيد 
يصعد في الاســتطلاعات، وميرتــس يهبط إلى تحت 
نســبة الحســم، وتأييد الليكــود ضعف، لكــن هناك 

شخصاً يخفي هذه الحقيقة في هذه الأثناء.
 عملية التطعيم كانت نجاحاً كبيراً، لكن اســتطلاع 
»أخبــار 12« كشــف في الأســبوع الماضي عن ســبب 
عدم تحقيق الليكود أي مكاســب من ذلك. والجمهور 
يحب أن يتطعم، لكنه يعرف أن نتنياهو ليس الســبب 
فــي ذلك؛ 52 في المئة من الجمهور اختلفوا مع الادعاء 
القائــل إن نتنياهــو هــو الوحيد الــذي يمكنه إحضار 
التطعيمات إلى إســرائيل، مقابل 37 فــي المئة وافقوا 
علــى ذلــك. وهنــاك زيادة قــوة لبيــد، الــذي قفز في 
استطلاعات هذا الأسبوع، للمرة الأولى إلى 20 مقعداً، 
وهي زيادة قد تزيد قوة الليكود حســب رؤية الحملة؛ 
حيث اعتقدوا أن تكرار اسمه سيحث اليمينيين الذين 
يعارضون نتنياهو على العــودة إلى أحضان الحزب 

الأم، حتى الآن هذا لم يحدث.
 صحيــح أنــه الليكــود، حســب اســتطلاع »أخبار 
12« أمــس، ارتفــع بمقعــد واحــد، ولكنــه حصل في 

اســتطلاعات »أخبــار 13« على 27 مقعــداً، وهو الرقم 
الأقــل الــذي قرأتــه اســتطلاعات هــذه القنــاة منــذ 
أشــهر. وهكذا أيضاً فــي اســتطلاع »معاريف« الذي 
أجري في نهاية الأســبوع. حســب أســئلة أخرى في 
الاســتطلاعات، يبدو أن ارتباط نتنياهو )أو خنوعه( 
بالأصوليين هو المسؤول عن المراوحة في المكان، وله 
ثمن، حتى لو جاء متأخراً، يأخذه من حزبه. وتشــهد 
على ذلك الأرقام التي حققهــا لبيد وافيغدور ليبرمان 
في الاستطلاعات، الاثنان المتماهيان مع النضال ضد 

الأصوليين. هذا هو أيضاً سبب رسالة جدعون ساعر 
القاطعة ضــد الأصوليين في الأيــام الأخيرة: يحاول 
ســاعر وقف تســرب المقاعد منه إلى لبيد، وربما أخذ 
المقعدين أو الثلاثة مقاعد )المقرمشــة( التي يؤمن من 

هم حوله أن بإمكانه أخذها من الليكود.
 الســبب الوحيــد فــي عــدم ظهــور ضعــف تأييد 
الليكــود في الاســتطلاعات هو هبــوط »ميرتس« إلى 
تحت خــط نســبة الحســم في معظــم اســتطلاعات 
الأسبوع الماضي، وذلك بسبب حسابات الانتخابات 

الإســرائيلية. وإذا تحققــت الاســتطلاعات الأخيرة، 
فــإن المقاعــد 2 – 3 التي ســيرميها »ميرتــس« خارج 
الكعكة ستوزع بصورة نســبية بين الكتل والأحزاب، 
بأفضليــة معينة للأحــزاب الكبيرة. بكلمــات أخرى، 
في اللحظة التي ســيبقى فيهــا »ميرتس« في الخارج 
ويبــدد الأصــوات، ســيزداد الليكود مقعــداً بصورة 
تلقائية. المقعد الذي سيحصل عليه الليكود كهدية في 
الاستطلاعات يساوي الضعف في تأييده. المعنى هو 
أن وضع »ميرتس« سيقود الوسط – يسار إلى وضع 
خطير: ففي اســتطلاع »أخبار 12« تصل كتلة نتنياهو 
مع حــزب »يمينا« إلى 60 مقعداً، علــى بعد خطوة من 
حكومة يمينية – أصولية أخرى، بالأرقام التي بينيت 

بها أيضاً أصبح يعترف بأنه سينضم إليها.
 وضــع »ميرتــس« خطيــر، لــم يســتمع رؤســاؤه 
للتحذيــرات التــي وجهت إليهم في الأشــهر الأخيرة، 
مثــل لا لمطالــب الاتحاد مع حزب العمــل )رغم وجود 
شــخصين مســؤولين عن هــذا الخطأ، وقــد لا يكون 
هوروفيتــس الرئيســي منهمــا( وهو الاتحــاد الذي 
أنقــذ الحزبين في الجولة الســابقة. ولا لحملة مكثفة 
ذات مغــزى أكبــر فــي الجمهــور العربــي. حســب 
الاســتطلاعات، يبــدو أن الخطــأ الثاني هــو الذي قد 
يقضي على »ميرتس«: فــي انتخابات 2019 التي هي 
آخر انتخابــات، تنافس فيها ميرتــس وحده، حصل 
الحــزب علــى مقعــد – مقعــد ونصف مــن المصوتين 
العــرب. وحســب اســتطلاعات محدثــة، ســيحصل 
الحــزب علــى 0.2 – 0.3 مقعد من هــذا الجمهور. هذا 

المقعد هو كل ما يحتاج إليه »ميرتس« الآن.
 مــن أجــل منــع الفنــاء، يجب علــى »ميرتــس« أن 
يســتيقظ ويعثــر علــى الخطــوة الدراماتيكيــة التــي 

ســتمكنه من البقاء، وليحدث ما يحدث. وهو في هذه 
الأثنــاء يركز في حملته على صرخة الاســتغاثة التي 
أطلقها مؤخراً، التي ربما يكون لها احتمالية بالنجاح، 
مع الأخذ في الحســبان بأن الحزب ما زال يسكن في 
قلــوب مصوتين كثيرين فــي الكتلة، خلافــاً لأحزاب 
صغيــرة أخــرى. ولكــن الإحصــاء التاريخي يصعب 
الأمــور على الحزب. كلما فشــل أي حزب في اجتياز 
نســبة الحســم في أكثر من اســتطلاع، يبدأ الجمهور 

بالهرب منه والمهمة تصبح أكثر صعوبة.
 اسألوا اورلي ليفي أبكاســيس، ففي اللحظة التي 
فقد فيها غيشــر امتلاكه لنسبة الحســم مرة واحدة، 
فإنه لم يشــاهدها مــرة أخرى في انتخابات نيســان 
2019. هناك أيضاً ســابقات معاكســة، سواء »راعم« 
أو »إســرائيل بيتنا« في تلك الانتخابات، لم تســتطع 
اجتياز نســبة الحسم أحياناً، لكنها نجحت في البقاء 

فوق نسبة الحسم في لحظة الحقيقة.
 حســب صــورة الوضــع الحاليــة، نتنياهــو فــي 
ورطة. و»ميرتــس« وحده الذي ســينقذه منها. وثمة 
سيناريوهان سيمنعانه من تشكيل حكومة: إذا اجتاز 
»ميرتس« نســبة الحســم، أو العكس- إذا انســحب 
ولن يهدد ســامة الكتلة. فقط سيناريو واحد سينقذ 
نتنياهــو: إذا صمم »ميرتس« على التنافس ولم يجتز 
نسبة الحســم. الأسبوع المقبل ســيكون مصيرياً. إذا 
لــم يظهر »ميرتس« في الاســتطلاعات التي ستنشــر 
في الأيام القريبة لتشير إلى احتمال بقائه، فستزداد 
عليــه الضغــوط للانســحاب، وهو ضغط كمــا يبدو 

سيكون مبرراً.

 هآرتس 2021/3/8

بدليل أنهن الأفضل في التصدي لكورونا: 
مطلوب زعيمات

 عنات نحمايا لفي
 

 ■ خلقــت أزمــة كورونا نوعاً مــن المفارقة: فمــن جهة، كانت النســاء الفئة 
الســكانية الأكثر تضرراً من ناحية اقتصادية واجتماعية. ومن جهة أخرى، فإن 
من نجح في العمل بالشــكل الأفضل حيال كورونا هن النساء الزعيمات. والآن 
حان الوقت لنفهم ما قيمة الزعامة النســوية، ولماذا نحن ملزمون لأن نســتغلها 

من أجل مجتمع أفضل.
 اليوم أيضاً، في 2021، نجد أن الفوارق بين نسب النساء والرجال في مواقع 
الإدارة والزعامة واســعة. فمعدل النســاء اللواتي يقفن علــى رأس الدول وفي 
مواقــع أساســية لا يزال بعيداً ســنوات ضــوء عن نصيبهن بين الســكان. وفي 
الســنة الأخيرة، في ظل كورونا، تعاظمت الفوارق، وكانت النساء الأكثر تضرراً 

في مجالات الحياة المهنية والعمل.
 إضافــة إلى ذلك، حظينا في فتــرة كورونا برؤية كيف أن القيادة النســائية 
كانت الأفضل في هذه الأزمة بالذات. والمثال المعروف جداً هو جاسيندا أردرن، 
رئيســة حكومة نيوزيلندا، التي ســيكتب التاريخ عن سلوكها الناجح تجاه أزمة 
كورونــا، ودليل ذلــك انتصارها الجارف في الانتخابات في الدولة في تشــرين 
الأول الماضــي وفوزهــا بولاية أخرى كرئيســة الدولــة، وإلى جانبهــا زعيمات 
مبهــرات مثل تســاي انغ-وين مــن تايوان، وســانا مارين من فنلنــدا، وأنغيلا 
ميركل من ألمانيا، وغيرهن. كلهن أثبتن زعامة متميزة وجديرة بالثناء إذ تصدين 

بنجاح كبير للأزمة بالنسبة للدول المجاورة التي يقف على رأسها زعماء رجال.
 لماذا بالذات نجحت الزعامة النســائية في البروز على وجه السطح في فترة 
الأزمــة؟ أحد الأجوبة هو أن فتــرة كورونا أجبرت من يقــف على رأس المنظمات 
والمنظومــات على الانتقــال من التفكير بــالإدارة إلى الإمســاك بالقيادة. بمعنى 
أنــه إذا كانــت التشــديدات فــي الإدارة على خطــط العمل هو تحديــد الأهداف 

والإدارة المراتبية، فمفهوم الزعامة هو التحريك وربط الناس اســتناداً إلى الثقة 
وإحساس الأمن؛ فالفهم بأن العلم ليس في عقل صاحب القرار، بل نتيجة جملة 

الآراء والأفكار.
 كامرأة مديرة وزعيمة، ســألت نفســي غير مرة إذا كانــت أنماط اتخاذ القرار 
لدي تتأثر بالنوع الاجتماعي، وإذا كان هناك شــيء ما يســمى »زعامة نسوية«. 
لقد أكدت كورونا لي بأن الجواب إيجابي. اكتشــفت أن الزعامة النسوية تتميز 
بالإنصــات الأعمق للتيارات العميقة وبالحذر الأكثــر دقة في أخذ المخاطر. ومن 
التعرف على أنماط سلوك الزعماء في أزمة كورونا، نرى بأن النساء فهمن على 
الفــور وجوب اتخاذ قرارات ســريعة ومتنوعة في مواجهة الواقــع المتغير، وأن 
أساس تطبيق القرارات مبني على خلق الشفافية وإحساس الثقة من المحيطين.

 إن الحاجــة إلــى العمل فــي هذه الفتــرة في ظــل الإنصات للتغييــرات أدت 
بالمنظمــة التــي أقف على رأســها لأن تعمــل بمرونة وبســرعة. في كل أســبوع 
حللنــا الوضع وكيفنا أنفســنا من جديــد. وأصبحت هذه القدرة ذخــراً مركزياً 
فــي كورونا للمنظومــات الصغيرة والكبيرة. والنســاء اللواتــي عودتهن وتيرة 
وواقــع الحياة على العمل في عدة ســاحات بالتوازي وطــورن فيها القدرة على 
تكييف أنفسهن مع التغييرات، يمكنهن أن يستغللن هذا في فترة كفترة كورونا. 
كزعيمــات، قادرات علــى أن يرين الواقع بشــكل أفضل في عدة أبعــاد، وهكذا 

تكييف الفعل بناء على ذلك.
 كنســاء وكمجتمع، علينــا أن نتصدى لوضعين متطرفين تســببت بهما أزمة 
كورونــا، الأول هــو وضع زعامة نســوية أثبتت نفســها، والثاني وضع نســاء 
دفعن الثمن الاقتصادي للأزمة وأخرجن من سوق العمل. وعندما تصبح الأزمة 
الصحية من خلفنا، فإن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ســتبقى معنا. ولأجل 
التصــدي لها، علينا أن نضع المزيد فالمزيد من النســاء في مواقع النفوذ واتخاذ 

القرارات.
 معاريف 2021/3/8

إلى معارضي نتنياهو: 
إذا أردتم إسقاط الفاسد فلا تهدروا أصواتكم على »ميرتس«

 روغل الفر
 
 

■ »سنحارب من أجل حقوقك، يا روغل الفر، 
حتى لو لم تصــوت لنا« هكذا لخص نيتســان 
هوروفيتس مقالًا له بعنوان »الفر، ارفع رأســك 
بتفاخر«. بربك يا نيتسان، لقد أثرت مشاعري. 
ولكن الحقيقة أنني لست بحاجة لكي تحارب من 

أجل حقوقي.
 هنا أســاس مشــكلة ميرتس الانتخابية. لا 
أحد بحاجة إليه كي يحارب من أجل حقوقه. إن 
الحرب الجماهيرية ضد حكم نتنياهو، في بلفور 
وقيساريا وعلى الجسور وفي مفترقات الطرق، 
تجري بواسطة حركة احتجاج منظمة، لا يبالي 
رؤســاؤها بـ«ميرتس« إلى درجة أنهم اعتقدوا 
أنه من الصحيح تشــكيل الحزب »الديمقراطي« 

الذي يعتبر بالنسبة لهم بيتاً سياسياً.
 بالضبــط مثــل نتنياهو، ينشــر »ميرتس« 
الأساطير التي تقول بأنه الحزب الوحيد القادر 
على حل المشــكلات التي تزعج المصوتين. الأمر 
ليس هكذا، فمصوتــو »ميرتس« عارضوا خطة 
نتنياهو للضم، لكن أعضاء الحزب في الكنيست 
لم يســاهموا بأي شــيء من أجل إحباطها. هذا 
الإحبــاط فعله بني غانتس وغابي أشــكنازي، 

سيئا السمعة، والإمارات، وليس »ميرتس«.
 هوروفيتس يعد بأن »ميرتس« سيناضل في 
الكنيست القادمة ضد خطط نتنياهو وبتسلئيل 

ســموتريتش واييلت شــكيد لضم أراض وسن 
قوانين عنصريــة. هذا الوعد فــارغ؛ ففي العقد 
الأخير لم يمنع »ميرتس« أي شيء رغم وجوده 
في الكنيســت. فقــد نشــر نتنياهو الفاشــية 
والأبرتهايــد وقانــون القوميــة والعنصريــة 
وســلطة الفرد وتحطيم كل رمز للدولة، كل ذلك 

تعزز بدون أي إزعاج فعال قام به »ميرتس«.
 من صــوت لـ«ميرتــس« في العقــد الأخير 
واثقاً بأنه ســيمثل موقفــه بإخلاص عن طريق 
الخطابات في الكنيســت بكامل هيئتها يعدّ عقد 
صفقــة جيدة. ومن صــوت له من أجــل تغيير 
الواقع في إســرائيل فقد ألقى صوته في ســلة 
القمامة. محظور الســماح لنتنياهو بتولي فترة 
أخرى، محظور الســماح له بتوجيه إســرائيل 
نحو حملة انتخابية خامســة فــي الصيف. هذا 
هو الأمــر الوحيد الموجــود الآن على الأجندة، 

الوحيد.
 صحيح أنه يجب المحاربة من أجل »اللاجئين 
وطالبــي اللجــوء، الفلســطينيين، وحقــوق 
المعاقــن، والمثليين الذين تم رميهــم من البيت« 
كما كتب هوروفيتس. كل ذلــك أمور مهمة، لكن 
ليس لهــا أي أهمية في هذا الوقت إزاء احتمالية 
اســتمرار حكــم نتنياهو الذي يقود إســرائيل 
إلى وضع ســتكون فيــه خاضعة لســلطة فرد 
لديه جنون عظمة وفاســد، والذي ينمي عبادة 
الشــخصية ويســخر الدولة من أجــل جهوده 

لتخليص نفسه من محاكمة جنائية.

 يجــب التأكيد مــرة أخرى علــى أن بايدن 
ســيمنع محاولات ضــم أجزاء مــن الضفة في 
وافيغدور  لبيد  يئير  القادمة.  الأربع  الســنوات 
العلمانيين.  مصالح  على  ســيحافظان  ليبرمان 
الجمعة الماضي، كتب يوســي فيرتر بأن رؤساء 
»معســكر التغييــر« )لبيــد وجدعون ســاعر 
ونفتالي بينيت وليبرمان( سيعملون معاً بشكل 
حازم لمنع تشــكيل حكومة برئاســة نتنياهو أو 
وأنهم  الصيــف،  في  خامســة  انتخابات  جولة 
لن يعارضــوا ضــم »ميرتس« و«العمــل« إلى 
الائتلاف الذي ســيتم تشــكيله. ائتــاف كهذا 
ســيركز على إعادة إصلاح المجتمع الاسرائيلي 
من الدمار الذي تســبب به حكم نتنياهو، وعلى 
إدارة ســليمة وعقلانية لأزمة كورونا. لن يمنع 
»ميرتس« تشــكيل حكومة كهذه بالتصميم على 
خطوط حمــراء أيديولوجية ســتطرحها. وإذا 
فعلت ذلك فستجد نفسها مذنبة بدعم غير مباشر 

لنتنياهو أو زيادة قوة الأصوليين في الحكومة.
 بناء علــى ذلــك، لا تبــددوا أصواتكم على 
»ميرتــس«. فالحزب ليس »بيتــاً« أو فريق كرة 
قدم، يجب الســير معه في كل الظروف، بل هو 
أداة لتحقيق هدف وليس هدفاً بحد ذاته. يجب 
التخلي  فعليكم  وإلا  الانسحاب،  »ميرتس«  على 

عنه دون أدنى مشاعر.

هآرتس 2021/3/8
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خالد وليد محمود ٭

في الوقت الذي كانت فيه ســيادة الدولة الوطنيــة وتراجعها على مدار 
ثلاثة عشريات من السنين محلّ تساؤل خاصة بعد الزيادة المستمرة لمطالب 
التدخل الخارجي من قبل النظام العالمي واقتصاد الســوق الحر؛ يأتي وباء 
كورونا المستجد لإبراز مفهوم السيادة  في لحظة من أكثر لحظاتها وضوحا 
للقــرارات والإجراءات التــي اتخذتها الدول لمواجهة الوبــاء العالمي، مثل 
حظــر التجول الداخلي والطيران الخارجي وإغــاق الحدود، ولجوء عدد 
منها إلى فــرض القوانين العرفية أو الطوارئ، وتوســيع دائرة صلاحيات 
الأجهزة الأمنية والجيش في إدارة عمليات لوجســتية ضخمة على حساب 
الحريــات في الانتقال والتجارة، مع تقليــص التفاعل مع الخارج من خلال 
تراجع التجارة الدولية والسياحة، واتجاه الدول لتعزيز الإجراءات داخل 

جغرافيتها بتعاملها مع الفيروس محليا خوفا من انتشاره.

منظمة الصحة العالمية

 ورأينا كيف أن  مكافحة الوباء المســتجد خضعــت لقرارات وطنية أكثر 
من خضوعه لمؤسســات دولية مثل )منظمة الصحة العالمية( فالجزء الأكبر 
من جهود الاســتجابة لأزمة فيروس كورونا كان قوميا بطبيعته، ولم تقده 

مؤسسات دولية متعددة الأطراف. 
لقد ســاهم تفشــي الوباء بدرجــات متفاوتة في تســليط الضوء على 
الجوانــب الســلبية للعولمة، مثل انتقال الأمراض بشــكل متســارع، حتى 
أصبحــت كل دولة تميل إلى تقليص الاعتماد المتبــادل أو التكامل مع غيرها 
من الدول. هذا بالإضافة إلى جانب تنامي مؤشرات الحمائية والعزلة دوليا 
وهــو ما يعيد المنظور  للدولة القومية التــي تتبناها النظرية الواقعية التي 

تؤكد على السيادة والمصلحة القومية. 
ولــكأن الدولة الوطنية اليوم تســتعيد بعضا من مجدهــا الغابر، وهي 
التــي تقود إلى حد ما المعركة ضد انتشــار )كوفيــد-19(. فحالة الطوارئ 
التي يشــهدها العالم بســبب الوباء تشــير إلى أنّ الدولة مــا زالت فاعلا 

مركزيّا في السياســات الدولية المعاصرة، وأما الفاعلون من غير الدول في 
مختلف صورهم، سواء )الوطنية أو العبر- وطنية( فقد أصبحوا في أحسن 

الأحوال فاعلا تابعا.
وبهذا يتّضح لنا كيف شــكّل فيروس كورونا قوة دفع رئيســية لتعزيز 
سيطرة الدولة مجتمعيا، وهو ما تجلّى مع الإجراءات والتدابير الاحترازية 
المشــدّدة التي اتخذتهــا العديد من الــدول حول العالم، لا ســيما المتعلقة 
بالتباعد الاجتماعي وقرارات الإغلاقات المستمرة لأسابيع متواصلة. ورأينا 
كيــف زاد )كوفيد-19( من أهميــة الخدمات الوطنية التــي تقدمها الدولة 
للتعامل مع حالات الطوارئ: الرعاية الصحية، قوات الاستجابة للطوارئ، 
ونظام التعليم، والنقل العام ...الخ، وتقديم فرص عمل بديلة أو تعويضات 

للذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
بينما يكتســب الوباء بانعكاســاته على كل المجالات بُعدا عالميا، لا تزال 
عملية مكافحته مقتصرة على الصعيد الوطني بنسبة كبيرة. بعبارة أوضح: 
تكافــح كلّ دولة )كوفيد-19( بما لديها من إمكانات متاحة وســيتحول هذا 
الوضع بالنسبة للدول إلى عملية تعلّم، وينتظر أن ينعكس على سلوكياتها 
بعد الأزمة. فالدولة الوطنية بدت هي الفاعل الرئيســي والمركزي وهي من 

تقرر من سيتم إنقاذه وبأي طريقة وإلى متى. 

التطورات الدراماتيكية

لكن علــى الرغم مــن أن التعرف على عالــم )ما بعد كورونــا( في ظل 
التطورات الدراماتيكية المتســارعة ســيكون صعبا، لكنه يستحق المجازفة 
الفكرية، فالمؤشرات الأولية توحي باســتنتاجات سيكون لها أثر في كتابة 
مفاصل في العلاقات الدولية، وأن ثمة مراجعات ســتتم استنادا لتداعيات 
وباء الفيروس عالميا، ومنها قيم النظام الدولي الســائد الذي تسيطر عليه 
الأيديولوجيا »الليبرالية« بشــقيّها الكلاســيكي والجديد، والتي تحدُّ من 
ســلطة الدولة القومية وتعــزّز آفاق التكامل والتعاون بــن الدول، ورأينا 
كيف غــاب التعاون الدولي بمجرد تعرض الــدول الغربية »راعية العولمة« 
لأزمة تهدد وجودها، وحلّت محلــه القرصنة وإغلاق الحدود والامتناع عن 

تقديم المســاعدات. ورصدنا كيف عززت أزمة )كوفيد-19( من تأثير القادة 
الشــعبويين الذين طالبوا بمزيد من فرض سيادة الدولة الوطنية لبلدانهم 
والحدّ من حريات الحركة والتنقل وفــرض القوانين، والأوضح من ذلك أنّ 
)كوفيد-19( أعاد تشــكيل الجغرافيا السياســية للــدول بحيث اتضحت 
المفارقــات والتباينات بين المناطق القادرة على مواجهة انتشــار الفيروس 

والمناطق الرخوة الهشة.
لقد أظهــرت لنا الجائحــة عودة الدول الرأســمالية لأنظمــة الحمائية 
الاقتصادية مــع غياب لمفردات التكامل والتعــاون الأوروبية وحلّت محلّها 
سياسات الحدود والقومية والأمن القومي بدل سياسات الحدود المفتوحة. 
وبــرزت أصوات نخبوية داخــل المجتمعات الغربيــة لا تهتم إلا بمصالحها 
الضيقة وكلها معطيات تضع علامات استفهام على مستقبل الليبرالية التي 

ينادي بها العالم المعولم اليوم. 

دور الرقابة للدولة

وحيث تبقى الســيادة متأصلــة في الدولة الواحدة فســنجد أن مفهوم 
التعاون الدولي ســيظل يجابه عديدا من العقبــات، وأن ثمة تراجعا جرى 
رصده خلال الشــهور القليلة الماضية لمفاهيم ونظريــات العلاقات الدولية 
التي تبنتها المدرســة الليبرالية مثل )التعاون الدولــي، الاعتماد المتبادل، 
دور المنظمــات الدولية والشــراكات العالميــة( بينما رجّحــت كفة مفاهيم 
المدرسة الواقعية كالمصلحة الفردية والمكاســب النسبية، وهذا سيدفع إلى 
بروز آراء وطروحات ونقاشــات لإعادة النظر في المفاهيــم الدولية جراء 
تداعيات جائحة كوفيد-19. وعليه؛ يتوقع أن تؤدي الجائحة إلى تشــكّل 
»عولمة التباعد الدولي« القائمة كما ذكرنــا أعلاه على الاتجاه نحو الداخل 
والتركيز على الاقتصاديــات الوطنية مع تعزيز أنماط الاقتصاد الافتراضي 

عبر الإنترنت والاتصال الرقمي.
ورغم ذلك؛ لا يمكننا الحديث عن عهد جديد للدولة القومية، فالحقيقة أن 
الدولة لم تغب أصلا حتى يقال إنها عادت، ولكن الأصحّ أن ما جرى هو إعادة 
الاعتبار لبعض مظاهر السيادة التي همشتها العولمة، فأزمة جائحة كورونا 

أعادت درجة الثقة بين المواطنين والدولة، وساعدت بصورة أو بأخرى على 
التفكير في العودة إلى الدولة الوطنية في ظل تراجع نفوذ الليبرالية، وبدا 
واضحا أهمية وجود دولة الرعاية – الرفاهية الاجتماعية، والتي أثبتت أنها 

الأقّدر على التعامل مع الأزمات المفصلية التي تهدد بقاء الشعوب. 
إنّ مــا كشــفته جائحة كورونــا على هــذا الصعيد، هو عــودة الدول 
والحكومات للتدخل بعمق وقوة في إدارة الشــأن العــام، من الصحة إلى 
الاقتصاد، وســتكون لهــذه اللحظة المرشــحة للامتداد الزمنــي تداعيات 
سياسية واقتصادية، ليس أقلها أن الدولة -في مجتمعات الشرق الأوروبية 
والآسيوية والمتوسطية - وعلى الرغم من غياب الديمقراطية وضعف حكم 
القانون تظل الفاعــل المجتمعي الأكثر قدرة على مواجهــة الأزمات الكبرى 
وتقديم مظلات الأمان المطلوبة لتجاوز الأخطــار المحدقة بالمواطنين صحيا 

واقتصاديا. 
ورغم ما يثار حول تعاطي الدول مع الجائحــة، أي قدرتها على المواءمة 
بين متطلبات الحفاظ علــى حريات الأفراد )رغم تتبــع تحركات مواطنيها 
الذيــن يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس إلكترونيــا دون موافقتهم( إلا أنّ 
الظاهر هو تعزيز دور الرقابة للدولــة الوطنية بدافع حماية الأمن القومي، 
والحفاظ على اســتقرار المجتمعــات جنبا إلى جنب مع الإشــكالية المتعلقة 
بتغلغلهــا على المســتوى الاقتصادي بشــكل أكبر، وهو ما أكســب الدولة 
نفوذا في بسط ســيادتها والذي قد يكون من الصعوبة في ظل الجائحة أن 
تتخلى عنه بســهولة، وهي التي وجدت ضالتها بالاعتماد على نفســها في 
الضبط والربط، ســيما في مجالات الصحة والغذاء، أو على الأقل أن تكون 
هذه القطاعات تحت أعينها ورعايتها. فالمجتمعات البشــرية استعادت في 
مواجهتهــا المصيرية لهذه الجائحة، وعيا جماعيــا بمركزية الدولة كملاذ لا 

غنى عنه لحمايتها وتأطير جهودها.
ومن هــذا المنطلق، بــدأت تظهر نقاشــات تتحدث أنه عندمــا تمر أزمة 
كوفيد-19 لا بــدّ من إعادة النظر في المفاهيم الأساســية لســيادة الدول، 

والتفكير في كيفية إعادة بنائها بطريقة تجعلها أكثر عدلا وفعالية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: سأقتلك لجهلي بلغة الحوار!

عن كورونا والسيادة المتأصلة!

فكرة الخلود
يقــول »جبران خليل جبــران«‏ : الحق يحتاج إلــى رجلين، رجل 
ينطــق به ورجل يفهمه. ونحن للأســف نعيش فــي زمن حتى من 
يرفع فيه شــعار الحريــة الفكرية مطالبا بها يقــوم بإقصاء الآراء 
المختلفــة معه.. ما زلت لا أفهم تخوف البشــر مــن الاختلاف على 

كافة الأصعدة..
لــم أحلــم يومــا بالعيش لمائة عــام ولــم تغرني فكــرة الخلود، 
خلصت إلى وجدان جلجامش، وآمنــت أن العمر الطويل للإبداع، 
فالحضــارات والكلمات واللوحات والمنحوتات وحدها لا تموت.. 
كنــت دائمــا أردد يكفينــي أن أعيــش خمســن عاما ســعيدا بلا 

أمراض، محاطا بالأحبة من الأهل والأصدقاء.. 

عمرو - سلطنة عمان

 الدول الفاشلة
مــن أصعب ما يحدث لنــا هو أننا ننتحر حضاريًــا. لبنان الذي 
كان عمود الحرية الفكرية أصبح مســرح لإغتيال المفكرين! الدول 
الفاشلة هي التي تقتل أبناءها، هذا هو حالنا، والسؤال متى يأتي 

الصباح.
هــل مــن أحــد يعــرف بلــداً يحتــل أرض شــعب آخــر ووطنه 
ويؤذيــه ويهــدم بيوتــه ويطــرد أهله ويقطع أشــجاره ويســجن 

شــبانه ويحرمهم من العلاج ويؤذي »الســكان الأصليين« للوطن 
الفلســطيني، لكنه فوق ذلك كله يقوم بلعب دور المظلوم؟. ربما في 

التاريخ لكن ليس اليوم.
أحب أن أعيش طالما أن عقلي يعمل ولم يصبني الخرف! الحياة 
الصحية تســاعد على ذلك، فكما يقال العقل الســليم في الجســم 
الســيلم. هنــاك كثير من الأمثلة ممن عاشــوا طويــلًا وبقوا بحالة 
عقلية جيدة. فحســب التقديــرات العلمية حيــاة الدماغ أطول من 

حياة الجسم لدى الإنسان.
أخيرًا ســيدتي، للإعلام قصة طويلة في هــذا العصر. ربما هي 
مــن أكبر معضــات عصرنــا، ويتم تغطيتهــا من الإعلام نفســه، 
حتى أن الصحافيين المســتقلين غالبًا لا يســتطيعون أن ينشــروا 
مقالاتهم. أغلب الصحافة تحت ســيطرة رأس المــال و«اللوبيات« 
أصحــاب النفوذ. وكم أتمنــى أن يكون للصحافــة العربية الحرة 

دور مهم في كسر هذه الدوامة. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 ضحايا الحروب
المــرأة أقوى مــن الناحيــة البيولوجية ومعدل عمرهــا أكثر بـ7 
ســنوات عن الرجــل. وضحكت يومــاً عندما كانت أمامي ســيدة 
فــي العيادة، وأنا وهي نتذاكر عن حالتهــا الصحية و كان عمرها 
88 ســنة فقالت لي لا يصح أن يموت المــرء مبكراً!….ضحكنا معاً 

وأجبتها: بالتأكيد سيدتي.
كلّما خطــرت فكرة مماثلة في بالي يصيبنــي حزن كبير عندما 

أرى الملايين من الشباب العرب ضحايا الحروب والمغامرات.

محمد شهاب أحمد

ظلم السياف
 

العديــد مــن الــدول تجلدهــا ســياط السياســة، وتقبع تحت 
ظلم الســياف، ولكن تختلف حســب طريقة وأســلوب الجلاد أو 
الســياف، فالبعض مــن النصوص والكتب تحت طائلة الســيف، 

وأما الكلمة الجريئة فمصيرها سوط التدجين ..
ولو أتفــق الجميع على الحــوار الهادئ، ومغادرة الاســتفزاز، 

وتتصالح الكراسي مع الكلمات، سنحظى بعالم أفضل .

نجم الدراجي - العراق
 

نظام غذائي
صحيــح أن الأعمار بيــد الله ، لكن الطعام الذي يأكله الانســان 
ونشــاطه وحيويته هــو ما يحدد صحتــه وطول عمــره، وهذا ما 
تؤكــده وتتفق عليــه الكثير من الأبحاث التي تصــدر، هو أن راحة 

الأبــدان في نظــام غذائي متواضــع . كذلك أهمية تنــاول الفواكه 
والخضــار التي تنمو فــي التربــة الطبيعية أي الخاليــة من المواد 

الكيميائية، والتي هي المسبب لكثير من الأمراض.
 وهذه الأعمار الطويلــة نجدها في بعض القرى خصوصا ممن 
هم يعيشــون في المناطق الجبلية حيث نمــط الحياة يجبرهم على 
الحركــة والتنقــل إضافة أنه لم يصــل إليهم تلــوث البيئة، وأنهم 
يأكلون ممــا يزرعونه بأيديهــم . ونجد أنه حتى في قــارة أمريكا 
الشــمالية أن هنالك الكثير ممن ترك زخــم المدينة وزخارفها وقرر 
التنعم في حياة بسيطة في قرى بعيدة لعلهم ينعمون بطول العمر.

أفانين كبة - كندا

 
لغة الحوار

 
للأســف الكبيــر. وهــي الطامــة الكبــرى التــي ســببت للعرب 
الكوارث والمآسي التي نعيشــها لحد الآن وهي غياب لغة الحوار. 
فإذا اختلفت معك فمصيرك القتل أو السجن في أفضل الحالات. 
ويخيــل لمن يصادر حرية الكلمة بالتصفية الجســدية أو الإعتقال 

أنه انتصر لكن في الحقيقة
حتــى وإن خيــل لــك أنك نجــوت في مــا يزعجك بتلــك الطرق 

القمعية، فإن الفكرة ستظل حية قد تندم في إقصاء صاحبها. 

فؤاد مهاني- المغرب 

مقال ندى حطيط: انهيار معلنٌ والليرة قطعت
حبل خلاصها في لبنان... ولا »غودو« في الأفق!

بارونات الطوائف
بعد ســنة 2011 وقع ســن قانون يبرئ المؤسســات المالية من 
أي تتبــع من قبل المتعاملين معها في حــال وقع إفلاس أي بنك من 
البنوك الخاصة والعامة، ولكي لا يســتيقظ أي مودع لأمواله في 

البنك صباحا فلا يجد أمواله هذا في تونس.
 أما في لبنان فعملية تدني قيمة الليرة يعود لبارونات الطوائف 
حتى يذلوا الشــعب اللبناني ويقهروه، ليجبــروه على التبعية 

للطائفة التي تحمي أمواله خارج لبنان وكل له ثمن. 
أما الفقير فيزداد فاقة وحاجة على طريقة المبشرين بالمسيحية 

في إفريقيا أيام الكوارث والمجاعات.
باختصار مهندسو الطائفية عرفوا من أين يمسكون باللبناني.

ماغون

القاسم المشترك
أسعار صرف عملات دول محور المناورة أمام الدولار:

‏ دولار واحد = 42 ألف ريال إيراني
‏ دولار واحد = 250 ألف ريال يمني

‏ دولار واحد = 142 ألف دينار عراقي
‏ دولار واحد = 4 آلاف ليرة سورية

‏ دولار واحد = 10 آلاف ليرة لبنانية
‏القاسم المشترك معروف.

زهير

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل يحتاج الفلسطينيون 
لـ»تجديد الشرعية«؟

لإجراء  المؤيــدون  يردد 
الفلســطينية  الانتخابات 
مقولة إن هذا الاســتحقاق 
ضــروري لأنــه »تجديــد 
والحقيقــة  للشــرعية«، 
ليســت  العبارة  هــذه  أن 
ســوى ضرب من التلبيس 
والخديعــة،  والتدليــس 

وليــس لهــا ســوى معنــى واحــد وهــو أن 
الفلسطينيين، ســواء حركة فتح أو حماس، قد 

تورطوا في فخ إسرائيلي يُسمى »الشرعية«. 
يعيش  الفلسطيني  الشــعب  أن  الحال  واقع 
الفلســطينية  الســلطة  وأن  الاحتــال،  تحت 
ليســت دولــة مســتقلة، وعليه فــإن حركتي 
حماس وفتح وغيرهما هي حركات تحرر وطني 
وليســت أحزاباً سياســية، وهذه الحركات لا 
تستمد شــرعيتها من الانتخابات، ولا صناديق 
الاقتراع وإنما مــن كونها تناضل ضد الاحتلال، 
نضالًا مشــروعاً ومعترفاً بــه ومنصوصاً عليه 
في القانون الدولي العــام، الذي يعترف بحق 

الشعوب في تقرير مصيرها. 
ما يحــدث في الدول المســتقلة ذات الأنظمة 
الديمقراطيــة، أن الأحــزاب السياســية التي 
تشارك في الُحكم تستمد شرعيتها من صناديق 
الاقتراع، وعبر الانتخابات العامة، على اعتبار 
أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن هذا الشعب 
يقوم بالمفاضلــة بين البرامج السياســية التي 
تطرحها هــذه الأحزاب، وعليه فــإن البرنامج 
السياســي الذي يحصل علــى أغلبية أصوات 
الناخبين يكون قد حصل على الشرعية اللازمة، 
وهذا كله لا ينطبق على الحال في فلســطين إذ 
ثمة حركات تحرر، وقوى مقاومة شرعية أصلًا، 
وتمارس عملها المشــروع ما دام الاحتلال قائماً، 
كما أن أغلب الناخبين لا يُمكن ســؤالهم، بسبب 
أن قــوات الاحتلال جعلت منهم لاجئين في دول 
الشــتات )ثمانية ملايين فلسطيني في الخارج 
لا يشــاركون في أي عمليــة انتخابية(، وعليه 
فإن فكرة »تجديد الشــرعية« أصبحت فاسدة 
برمتها. الأدهى من ذلــك والأنكى، هو أن حركة 
السلطة  انتخابات  إلى  حماس تم اســتدراجها 
الفلســطينية في عام 2006، والآن تردد مقولة 
»تجديد الشــرعية«، والســؤال هنا: هل كانت 
حركة حماس منظمة غير شرعية قبل عام 2006 
أي قبــل أن تحصل على أصوات الناخبين؟ وإذا 
كانت المقاومة تستمد شرعيتها من الانتخابات، 
فمن الذي انتخب الشــيخ أحمد ياســن؟ وهو 
الذي عاش ومات ولم يشارك في انتخابات قط، 
لا مرشحاً ولا ناخباً؟ والأمر ذاته ينسحب على 
الرئيس الراحل ياســر عرفات، وهو الذي قاد 
المقاومــة منذ عام 1965، فهــل أجرى انتخابات 
انتهــت بفــوزه؟ وهل يجــوز أصلًا اســتفتاء 
الناخبين، إن كانــوا يرغبون بمقاومة الاحتلال 

أم لا؟ 
يرددها  التــي  الشــرعية«  »تجديد  مقولــة 
البعض بحسن نية، أو من دون معرفة بمعناها، 
تقــوم على افتــراض أن فلســطين دولة مدنية 
مستقلة وديمقراطية، وأن حركتي حماس وفتح 
هما حزبان سياســيان يتــداولان على الحكم، 
ويتوجب أن يستمدا شــرعيتيهما من صناديق 
كل  أن  والحقيقة  الناخبــن،  وأصوات  الاقتراع 
هذا افتراض لا أساس له من الصحة، ففلسطين 
وفتح  حماس  وحركتا  الاحتلال،  تحت  وشعبها 
هما قوى مقاومة أو بالمفهوم السياسي »حركات 
تحرر وطني«، وهذه تمــارس النضال بصورة 
مشروعة ما دام الاحتلال مستمراً، بموجب الحق 
المشروع للشــعب في تقرير مصيره. أما حركة 
حماس فما يحدث أنه يتم اســتدراجها شــيئاً 
فشــيئاً لتتحول إلى حزب سياسي يتصارع مع 
خصمه )فتح( على حصته في سلطة حكم ذاتي 
المشاركة  نحو  بالحركة  والدفع  الاحتلال،  تحت 
فــي انتخابات 2021 ليس ســوى جزء من هذا 
المخطط، الذي يرمــي لتهجينها وتعطيلها، وهو 
مخطط أغلــبُ الظن أن إســرائيل تقفُ وراءه. 
إذ بعد أن اعترفــت حماس في 2006 بأن مصدر 
»الشــرعية« هو صندوق الاقتراع، ودخلت في 
لعبة »الســلطة« التي كانت أصــاً فخاً نصبه 
الإســرائيليون لحركة فتح، يُراد لها أن تشارك 
فــي الانتخابات مرة أخرى لتخســر في اللعبة 

التي قبلت بقواعدها.
والخلاصــة هنا هــو أن الفلســطينيين بكل 
أطيافهم لا حاجة لهــم بالانتخابات، فلا حركة 
فتــح ولا حمــاس يحتاجان »الشــرعية«، لأن 
شــرعيتيهما تبــدأ بالنضــال ضــد الاحتلال، 
وتنتــزع بالتخلــي عنه، ولا الرئيــس محمود 
عباس يحتاج »تجديد الشــرعية« إذ أنه رئيس 
منظمة التحرير، قبل أن يكون رئيســاً للسلطة، 
وهو منصب أعلى وأهم وأســمى، أما الشــعبُ 
المنافــي وأولويته أن  الفلســطيني فأغلبه في 
أولًا ثم يُســتدعى للانتخاب بعد  تتحرر بلاده 

ذلك. 

*كاتب فلسطيني

حَجَر البابا ومستنقع العملية السياسية في العراق 

عرب يحكمون أمريكا اللاتينية

 الصين وثورات الربيع العربي

للفترة من 5 – 8 مارس/ آذار الجاري 
زار البابــا فرنســيس رأس الكنيســة 
الكاثوليكيــة العراق. وصفــت الزيارة 
بالتاريخيــة، لأنها الأولــى التي يقوم بها زعيــم الفاتيكان 
لهذا البلد، لأنه الأكثر تاريخية بالنســبة للأديان السماوية 
ومنها المسيحية، التي يعتبر أتباعها جزءا أصيلا من الهوية 
العراقيــة. وعلــى الرغم مــن الظروف الأمنيــة والصحية 
الخطيرة فإن الرجل أصر على الزيارة وقال، إنها تســتحق 
المخاطرة، فاســتحق أن تسجل له كموقف إيجابي وشجاع، 

خاصة مع الوضع الصحي الذي يعانيه شخصيا. 
وبعيدا عن المثالية واقترابــا من الواقعية، لابد من القول 
إن الزيارة تم تحميلها ما لا تحتمل، لأسباب محلية ودولية، لا 
مجال للخوض فيها في هذا الحيز، حتى بدت وكأنها انفجار 
عصر تاريخــي جديد على العــراق. في حــن أن اللقاءات 
الدينية، وإطلاق حمامات الســام، وصور التراث الشعبي 
والخيالــة الذين يحيطون بالموكــب، والصلاة الموحدة بين 

أتبــاع الأديان المختلفة، كل هذه الصور التي رأيناها في هذه 
الزيارة، هي لوحات رمزية لا تشــكل ولا تترك أي دالة مادية 

على أرض الواقع. 
لكن هذا ليس مرده عجزا ذاتيا تعانيه الزعامات المعنوية 
في إحداث خــرق في الأزمات التي يعانيهــا العراق وغيره 
من البلدان، بل لأنهم لا يملكون الوســائل التي توسّــل بها 
الساســة، فصنعوا هــذا الواقع البائس والمأســاوي الذي 
يعانيــه النــاس. فالزعيم الروحــي رصيده القيــم، بينما 
السياسي رصيده القوة الصلبة، واليوم دخل السياسي إلى 
بيت الدين لابسا عباءته، وذهب حتى إلى استغلال اللقاءات 
الدينية بين زعماء الأديان، واستثمارها في قضايا سياسية. 
وقد رأينا كيف كان الاســتغلال بشــعا في الوثيقة التي تم 
توقيعها بين شــيخ الازهر والبابا فرنسيس »وثيقة الأخوة 
الدينيةّ« قبل عامين من الآن في دولة الإمارات العربية، حيث 
تم اســتثمارها كمبرر للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي 
يغتصب أرضنا ويقتل أهلنا بحجة أننا جميعا أبناء إبراهيم. 
لقد كان واضحــا أن هنالك أصرارا على وضــع رحلة زعيم 
الكنيسة الكاثوليكية في إطار سياسي، وهو اتجاه رغائبي 
معــروف الأهداف والنوايــا، رغم أن الرجــل قال بصراحة 
وبوضوح، إنه في مهمة حج روحي وليس في مهمة سياسية. 
كما عرّف نفسه بأن لديه خطا مستقيما هو طريق الإنسانية 
والأخوة والتســامح الديني، وليس طريق السياسة. وهذا 
هو الواقع الشــخصي للزعامة البابوية في هذا العصر، فهي 
ليس لديها فرق عســكرية تســتند إليها في تحقيق أجندات 
سياسية، بل لم يعد لديها حتى تأثير على أتباعها من صُنّاع 
القرار في الولايــات المتحدة الأمريكيــة وأوروبا، لتحقيق 
العدالة ورفع الظلم. ولو كان لهــا هذا التأثير لما حصل غزو 
أفغانســتان والعراق، رغم المناشــدات التي كانت تطلقها. 
لكن وعلى الرغــم من ذلك فإن الســلطات العراقية وبعض 
القوى الإقليمية والدولية، لم تتوانى عن اســتغلال الحدث 
خدمــة لأهدافها. فأصحاب الســلطة في العراق اســتماتوا 
في جعل زيارة البابا شــهادة اعتراف بهــم، محاولين القفز 
علــى الحقائق الكارثية التي صنعتهــا أيديهم. كما تم النفخ 

في اللقــاء الذي حدث بينه وبين المرجعية الشــيعية العليا 
كثيرا. فذهبــت أطراف أخرى للتأكيد على أن زيارته للنجف 
هي اعتراف رسمي مسيحي بمرجعيتها، ما يعني تعلية قدح 

طائفة على أخرى في العراق. 
أما الأطراف الدولية، فحاولت استغلال المشهد في خدمة 
الصراع مع طهران، من خلال الايحاء بأن زيارة النجف تعني 
أهميتها على حســاب مرجعية قم، بينمــا كان حديث الرجل 
عن المرجعية في إطار عام، لأن ليســت لديــه أيديولوجية. 
ومع ذلك فقد ظهرت بعض الشــواهد التي لا يمكن التغاضي 
عنها، والتي عدّها البعض وكأنها قنابل موقوته دُسّــت في 
برنامج الزيــارة، منها لقاء البابا بأحد زعماء الميليشــيات 
المتهمين بجرائم فــي الموصل، وكذلك عــدم تخصيص لقاء 
منفرد مع المرجعية السُــنية علــى غرار اللقــاء بالمرجعية 
الشيعية، الذي كان تبريره من قبل الفريق الُمقرّب من البابا، 
بأنه سبق والتقى شــيخ الأزهر الذي يمثل مرجعية كل أهل 
السُنة في العالم العربي. وعلى الرغم من أن الزيارة لم تكن 
زيارة سياسية لكن العبارات التي انتقاها البابا في الحديث 
مع الساســة كانت بالغة التعبير لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
لقد حاول أن يُلقي حجرا في المســتنقع الآسن، الذي يُسمى 
العملية السياسية، وأن يدفع القائمين عليها للتفكير أكثر في 
أهمية هذه البقعة الجغرافية التي هي العراق، من خلال قوله 
لهم وجها لوجه )لتصمت الأســلحة ولنضع حدا لانتشارها 
هنــا وفي كل مــكان، ولتتوقف المصالح الخاصــة، المصالح 
الخارجية التي لا تهتم بالســكان المحللين، كفا عنفا وتطرفا 
وتحزبات وعدم تســامح(، وكأنه كان يعــرف تماما، أن من 
يجلســون أمامه محتفون به، هم مجرد مجموعة من القتلة 
والميليشيات التي تعمل من أجل مصالح خارجية، بل زاد في 
الطرق على مسامعهم وهو يقول لهم بضرورة )التصدي لآفة 
الفساد وسوء استعمال الســلطة وتحقيق العدالة، وتنمية 
النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك(. 
لكن الحقيقــة التي يجب أن تقال هي أنــه لا البابا ولا غيره 
مــن العناوين الدينيــة قادرين على رفع ولو جزء بســيط 
مما يعانيه الشــعب العراقي، وحتى الأخوة المسيحيون لن 

يكسبوا من الزيارة غير الدعم الروحي لا أكثر. فلن يستطيع  
منع القتل والاختطاف والتهجير، ولن يســتطيع التصريح 
بدعم ثورة تشرين، التي قتل الساســة الذين التقاهم منها 
أكثر من 700 شاب، ولن يســتطيع إدانة الميليشيات، ولا أن 
يطلب من الذين سرقوا أموال العراق إعادتها إلى العراقيين. 
يقول أحد المســيحيين في العراق على قنــاة فضائية )كان 
على البابا أن يذهب إلى أتباعــه في المخيمات. المطلوب منه 
أن يذهب لتفقد دورهم التي هُدمت في العمليات العســكرية 
في الموصل، وأن يســأل زعماء الميليشــيات لماذا مازالوا لا 
يســمحون بعودتهم إليها؟ ولماذا يضغطون على المسيحيين 
في بغــداد ومحافظات الجنــوب كي يُســيّروا مواكب لطم 
وطقوس دينية في مناســبات مُحرم؟ ولماذا زوّروا سندات 
ملكية دور المســيحيين الذين هربوا للخــارج وقاموا بنهبها 

قبل بيعها؟(.
يقينا أن ما حصل في العراق لــم تتعرض له طائفة دون 
أخــرى، ولم يكن ضحيتــه أتباع دين دون آخــر. لقد كانت 
المأساة شــاملة والضرر مس الجميع. اليوم باتت الدعوات 
إلى التســامح باهتة، والقول بقبول الآخر لا معنى لها، لأن 
خط التســامح لم يتزحزح قيد أنملة بين ابناء العراق، لكن 
من ينشــر ثقافة العداء ورفض الآخر، هم هؤلاء الساســة 
الــذي التقاهم الحبر الأعظــم، والذين أوصلهم إلى ســدة 
الســلطة هو الغزو الأمريكي الأوروبي. هذا الفعل هو الذي 
جعل العراق يحتل العناوين الرئيســية في البؤس والقتل 
وإنتاج وتصدير الميليشيات. الأســئلة الأكثر إلحاحا اليوم 
هي ما الذي ســتتركه هــذه الزيارة علــى أرض الواقع؟ ما 
هي تداعياتها على مســيحيي العــراق خصوصا؟ وما الذي 
ســيتغير عندما تغادر طائرة البابا الأجــواء العراقية؟ هل 
هي حزمة ضوء تم تســليطها على الوطن المنكوب وحسب؟ 
أم أن مــا بعدها ليس كمثل ما قبلهــا؟ لقد تمنى الرجل عودة 
المســيحيين إلى العراق، لكن الســؤال الابرز هل بالأمنيات 

وحدها ترسم أبعاد الصورة؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

يترتب عن الهجــرة نقاش عالمي في 
سياســيا  منحى  يتخذ  الراهن،  الوقت 
جادا، كما يتخذ منحى سياسيا شعبويا 
بشأن اندماج المهاجرين في المجتمعات الحاضنة للهجرة. 
ويجري التركيز في الغالب على الهجرة نحو الغرب، وفي 
المقابل يجري تناسي مناطق أخرى من العالم مثل، منطقة 
أمريكا اللاتينيــة حيث اندمج العــرب وأصبح عدد منهم 

رؤساء دول خلال العقود الأربعة الأخيرة.
والاندماج كمصطلح وكمفهوم، أصبح من الكلمات الأكثر 
انتشــارا في الخطاب السياســي والثقافي خلال العقود 
الأخيرة بســبب الهجــرة، وهيمن على الجــدل الثقافي 

والسياسي بعد التفجيرات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 
2001 التي تلتها في عدد من العواصم الأوروبية. وســاهم 
ظهور الأحزاب السياســية المتطرفة قوميــا وثقافيا، مثل 
الجبهة الوطنية في فرنســا، التي تحمل الآن اسم التجمع 

الوطني، في تأجيج الجدل حول الظاهرة.
ونظــرا لثقل الثقافة والسياســة الغربية فــي العالم، 
يسود الاعتقاد بأن الاندماج الذي هو من النتائج المترتبة 
عن الهجرة، ظهر أساســا مع الهجرة العربية، وأساســا 
المغاربيــة نحــو أوروبــا، وبالخصــوص فرنســا. وبدأ 
البعض لاحقــا اختزاله في الدين الإســامي، أي اندماج 
المســلمين، بعد ظهور الإســام السياســي وانتعاشه في 
التي احتضنت  الدول الأوروبيــة مثل، بريطانيــا  بعض 
حركات إســامية كثيرة. ويعد الإســام عنصرا مهما في 
الجــدل حول الاندماج، لكنه ليس حاســما، وقد كشــفت 
تجارب الهجرة هذا، فرغم مسيحية المكسيكيين، أو شعوب 
أمريــكا اللاتينية، فهم غيــر مرحب بهم بشــكل كبير في 
الولايات المتحدة. ومن أســباب نجاح البريكسيت رفض 
بعض البريطانيــن للأوروبيين القادمين من الجمهوريات 
الاشــتراكية الســابقة مثل بولونيا، علما أن الأمر يتعلق 

بمسيحيين وليسوا مسلمين.
وفي غضون انشــغالنا بالاندماج ومشاكله بين العالم 
العربي - الإسلامي والغرب، نتناسى قصة نجاح اندماج 
في منطقة أخرى من العالم، شــهدت هجرة عربية كبيرة، 
ويتعلق الأمــر بالهجرة العربية الى دول أمريكا اللاتينية، 
والاندماج بشــكل كبيــر للغاية، من حيــث المناصب التي 
وصــل إليها مهاجــرون عــرب، كذلك الحال مــع الهجرة 
العربية الكبيرة إلى بعض الدول مثل حالة التشيلي، التي 
يقيم فيها أكثر من نصف مليون من أصول فلسطينية. وإذا 
كان الكاتب الفرنســي المثير للجدل ميشيل هولبيك ينسج 

أجواء خيالية في رواية »الخضوع« الصادرة ســنة 2015 
ويتكهن بوصول عربي اســمه محمد بن عباس الى رئاسة 
فرنسا، فما تعيشه فرنسا من خيال أدبي تعيشه وعاشته 
بعــض الدول من أمريــكا اللاتينية واقعــا حقيقيا، حيث 
وصل عرب إلى رئاســة بعض من هذه الدول بشكل عادي 
وطبيعي، بدون نقاش عميق حول الاندماج والتســامح، 
وباقــي المصطلحات الرائجة في »ســوق إشــهار المعرفة 
البسيطة السطحية«. من ضمن الأمثلة، يرأس السلفادور 
ومنذ ســنة 2019 الرئيس نجيب بوكيلي، الرئيس الشاب 
الــذي لم يتجــاوز الأربعين مــن عمره، وهــو من أصول 
فلسطينية، وليس هو الأول بل سبقه فلسطيني آخر وهو 
إلياس أنتونيو الــذي حكم البلاد ما بين ســنتي 2004 - 
2009. يمكن العودة الى الوراء لنعرف رؤساء دول المنطقة 
من أصــول عربية، وكانت البداية مع ســيزار تورباي من 
أصول لبنانية في كولومبيا، ما بين ســنتي 1978 و1982، 
ثم وصول خوان عصبون من أصول فلسطينية الى رئاسة 
بوليفيا ســنة 1978. وارتفعت اللائحة مع كارلوس منعم 
الرئيــس الأرجنتيني الــذي رحل منذ أســابيع، وترأس 
هذا البلد ما بين ســنتي 1989 - 1999. وشهدت الأكوادور 
رؤســاء من أصول عربية مثل حالة عبد الله بوكرم ما بين 
1996 إلــى 1997، ثم جميل معوض ما بين ســنتي 1998-
2000، وفي البرازيل ميشيل تامر من أصول لبنانية، احتل 

منصب رئاسة البرازيل ما بين 2016 إلى 2018.
هــذه الهجــرة العربيــة الناجحة، لــم يركــز عليها 
الأوروبيون لأنهم يعتقدون أن الهجرة والاندماج مسرحها 
الغرب فقط. ولم تســتقطب انتباه الباحثين العرب سوى 
قلة قليلة على رأسهم المؤرخ والباحث المغربي عبد الواحد 
أكمير، صاحب مؤلفات كثيرة في هذا الشــأن منها »العرب 

في أمريكا اللاتينية« أو »العرب في الأرجنتين«.

ويحاول بعض الباحثين في الغرب تبرير نجاح الهجرة 
العربية، لكونها كانت في الغالب من المســيحيين العرب، 
وليس من المســلمين، وقد يحوز هذا المعطى أو المبرر على 

قدر بسيط من الصدقية، لكن هناك عاملين حاسمين هما:
في المقام الأول، لم تتأثر أمريكا اللاتينية بتاريخ الغرب 
في رؤيته الشــائكة للعالم العربي -الإسلامي، بل يسود 
فيها خطاب سياســي عنيــف ضد الاســتعمار الأوروبي 
للمنطقة، رغم مرور قرنين على تحــرر أغلبية دول أمريكا 
اللاتينية. ويعد الخطاب الثقافي وما يترتب عنه من رؤية 

الآخر مهما في أي عملية اندماج.
في المقام الثانــي، لم تضع أمريــكا اللاتينية إجراءات 
ضد الهجرة العربية، بل فتحت المجال لها للعمل والإقامة. 
ومازالت معظم دول أمريــكا اللاتينية حتى الآن لا تفرض 
تأشــيرات على العرب، ولهذا بدأت هجرة عربية نشيطة 

خلال السنوات الأخيرة.
وهكذا، بينما كانت أوروبا تستعمر العالم العربي وتمنع 
العرب من الهجرة إلى الدول الأوروبية، كانت حدود دول 
أمريكا اللاتينية مفتوحة في وجه الهجرة العربية. وبينما 
مازال وصول عربي الى رئاسة دولة أوروبية مقتصر على 
الخيال الأدبي مثل حالة رواية »خضوع« لميشــيل هولبيك 
من خلال شــخصية محمد بن عباس، اعتلى مواطنون من 
أصول عربية رئاسة بعض دول أمريكا اللاتينية منذ نهاية 
سبعينيات القرن الماضي. حدث كل هذا بدون التسبب في 
ظهور سياسيين من طينة ماري لوبين في فرنسا، وأباسكال 
في إسبانيا وماتيو ســالفيني في إيطاليا، وغيرت ويلدرز 

في هولندا ضمن آخرين.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بعــد مــرور 10 ســنوات علــى أيام 
الربيــع العربــي، لم تهدأ المناقشــات 
ولــم تجف الأقلام، التــي تتحدث عن 
بدايــات ثورات العرب، التي نشــبت نيرانهــا نهاية عام 
2010، والتي لم تنطفئ جذوتها حتى الآن. حرص قادة 
كبــار، بداية من أوباما في مذكراتــه الأخيرة وغيره في 
أوروبا، ومراكز الأبحاث في أنحاء العالم، على التذكير 
بما فعلوه لمتابعة. وكشفت الكتابات والتقارير والرؤى 
التي صدرت في كتب ووثائق وأفلام مصورة عن كيف 
تحــول ذلك الربيع إلى ســاحة للحرب بين كل طرف من 
الأطراف، بينما انشــغل الثائرون بمعــارك جانبية أدت 

إلى تلاشي معالمه، وتشرذم مساراته.
جاء الاستثناء الوحيد من المشــهد السياسي المتابع 
لهــذا الحدث من دولة الصين الشــعبية، بمــا أثار المزيد 
من الغموض حــول حقيقة الموقــف الصيني من ثورات 
الربيع العربي. هذا الاســتثناء ليس توقعا، بل يأتي بعد 
متابعة دقيقة لما تعلنه الحكومة المركزية في بكين، حيث 
تتحفنا ســنويا بالعديد من التقارير والكتب »البيضاء« 
التي تصدر عن مجلس الدولة »مجلس الوزراء« ووزارة 
الخارجيــة، والجهــات البحثيــة الرســمية، التي تحدد 

موقف الصين من القضايا الدولية كافة. 
جــاء الكتــاب الأبيــض الأخيــر الصادر عــن مجلس 
الدولة في يناير/كانون الثاني الماضي 2021، خاليا من 
أي إشــارات عن ما يجري فــي دول الربيع العربي، رغم 

توصيفه عام 2021 بأنه عام التحولات الكبرى.
كشــف التجاهــل الصيني لعشــرية الربيــع العربي، 
عن مكنــون الموقف الرســمي مما وقع في بــاد العرب 
مــن أحداث، يســمها شــاء مــن شــاء ، بأنها«هبات أو 
انتفاضات أو ثورات«، ولكنها في كل الأحوال بالنسبة 
لنــا نراها زلزالا شــعبيا غيّر المنطقة وللأبــد، وأن توابع 
الزلــزال مازالــت قويــة ومســتمرة، ولن تهــدأ قبل أن 
يتحقــق أمل الشــعوب في الحريــة والتنميــة والكرامة 
الإنسانية. ولكن المشهد يقتضي تبيان الموقف الصيني 
الــذي رصدته عــن كثب، بحكــم معايشــتي للحدث من 
داخــل ميــدان التحرير، وعلاقــات متينة بشــخصيات 
صينية دبلوماســية وأكاديمية عاشــت معنا الأحداث، 
وما زالت مؤثــرة، حيث تحيط برئيــس الدولة الصيني 
شــي جينبنغ، في دوائر الحزب ومجلس نواب الشعب 
ومراكــز الأبحاث. لم تكن الصــن بعيدة عما يجري في 
الشــارع العربــي قبــل أحــداث الربيع، فقــد ظهرت في 
العقد الأول مــن القرن الحالي، علاقات اقتصادية قوية 
بــن العــرب، وبلغ معدل النمــو التجاري الســنوي بين 
المجموعة العربية والصين، نحو 12% ســنويا، خاصة 
مع دول الخليج ومصر والجزائر، ومن قبلها الســودان 
التــي تحولــت إلــى مزرعــة صينيــة ومعمــل للبترول. 
وفتحت أسواق ليبيا، أمام التجار والشركات الصينية، 
فــور إلغــاء الحظــر الأمريكــي، حيــث نافســت الصين 
الوجود الروســي وشركات شــرق أوروبا التي هيمنت 
تقليديــا علــى الســوق الليبي. فــي هذا الخضــم كانت 
الصين تنافس الولايات المتحدة على أن تصبح الشريك 
التجــاري الأول لافريقيــا، بعد أن هيمنــت على صناعة 
الثــروات المعدنيــة والمشــروعات الكبرى، فــي نحو 46 
دولة، مزيحة بذلك فرنسا وغيرها من أهم المشروعات، 
خاصــة فــي نيجيريــا وجنــوب افريقيــا، والســاحل 

الغربــي للقــارة، وزحفا منه نحو المغــرب وامتدادا نحو 
إثيوبيــا وتنزانيا وكينيــا. لم تتحرك الصــن نحو هذه 
المناطق من فــراغ، فقد حرصت على خلــق روابط قوية 
مع الحكومات، لأنها تخشــى التعامل مع الشعوب، إما 
خوفا من إحداث مشــاكل مع الأنظمــة المتعاونة معها، 
أو سعيا وراء المصالح بعيدا عن التعقيدات التي تثيرها 
هذه النوعيــة من العلاقات، التي يهــوى الغرب التدخل 

في أمورها.
ظهــر الموقــف الصيني جليــا أمامنا في مصــر، التي 
كانــت تشــهد حالة فوران شــعبي قبيل ثــورة 25 يناير 
2011. فقــد أثمــرت زيــارة برلمانيــة رفعيــة المســتوى 
شــاركت فيها عام 2007، برئاسة الدكتور فتحي سرور 
رئيس البرلمان المصري الأسبق في توقيع بروتوكولات 
للتعــاون بــن البلديــن رفعتــه بعــد ذلــك للمســتوى 
الاســتراتيجي. حرصــت الصين على دعــم التعاون مع 
الــدول العربيــة، من خلال منتــدى التعــاون العربي - 
الصيني الذي حضره السفير عمرو موسى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية في مدينة تيانجين عام 2010، مع 
ممثلــي 22 دولة عربية ورئيس مجلــس الدولة الصيني 
الأســبق وان جيا باو. عكــس الحوار الصينــي العربي 
الموقــف البراغماتــي الذي تتبعه بكين مــع العرب، فهي 
تركز في أغلب الموضوعات علــى التعاون الاقتصادي، 
وبينمــا تبــرز حرصهــا علــى دعــم القضايــا العربية، 
خاصــة حق إقامة دولة فلســطين على الأراضي المحتلة 
عام 1967، فهــي تقيم علاقات قوية مع إســرائيل، على 
المســتويات العلمية والعسكرية والاقتصادية كافة، بل 
توطين بعض اليهود والتســاهل على انتشــار اليهودية 

في الكثير من المدن الصينية. 
واصلت الصين تقدمها في المنطقة، مســتغلة قدرتها 
علــى غــزو الأســواق العربيــة بــكل الســلع الرخيصة 
الملبيــة لــكل الطبقات، وعــدم وجود رقابــة محلية على 
مســائل الجودة والشــفافية فــي الفواتيــر والجمارك. 
فلــدى المســؤولين والتجــار الصينيــن قناعة بــأن »ما 
تكســب به إلعــب به«، كما يقــول المثل الشــعبي، ولهذا 

بدأ السياســيون يلعبون في الســاحة السياســية، عبر 
دعــم العلاقات الثنائية بين الحزب الشــيوعي الصيني 
ومؤسســات الحكــم المحلية فــي الــدول العربيــة. بدأ 
التحول الصيني حينما وقع عضو في المكتب السياسي 
الحاكــم، وهو أحــد الســبعة الكبار في الصــن مذكرة 
مع الحــزب الوطني الحاكم في القاهــرة، منتصف عام 
2010، اتفاقيــة للتعــاون بــن الحزبــن اللذيــن يقعان 
»نظريــا« علــى النقيــض الأيديولوجــي. وتلقــى جمال 
مبــارك بصفتــه أمينــا للجنة السياســات فــي الحزب 
الوطني دعوة لحضور احتفــالات الصين بأعياد الثورة 
الشــيوعية التي تحكم البلاد من أكتوبر/تشــرين الأول 
1949. وكانت مفاجأة لنا أن كبار المســؤولين الصينيين 
كانوا يعتقدون أن جمال ســيأتي عاجلا أو آجلا رئيسا 
لمصر. هــذا الاعتقاد الخاطئ نقله كثير من السياســيين 
والأكاديميــن المصريين لأمثالهــم الصينيين، ما دفعهم 
لعقد لقاءات معنا وعدد مــن الإعلاميين الواقعين خارج 
نطاق الســلطة رســميا، حيث أكدنا في حينه استحالة 
ذلــك الأمر، ثقة في واقع يبين أن مصر، يســتمد الحاكم 
فيها شــرعيته من حكم دولة 23 يوليو/تموز بما يتطلب 
دعم المؤسسة العسكرية له، وهو أمر لن يتحقق بوجود 
جمال مبارك كرئيس مدني، سواء أصبح وريثا لأبيه أو 

يأتي به الشعب في إطار حكم دولة مدنية. 
نظرة الصين لما يجري في الشــارع العربي والمصري 
بخاصــة ظلت ضيقة للغاية، فهــي لا ترى في مظاهرات 
المواطنــن ضد الفســاد، وتزويــر الانتخابــات والقهر 
الأمني، وملاحقــة الإعلاميين إلا حــركات مدفوعة، إما 
من أصحــاب مصالح في الداخــل أو يغذيها الغرب في 
إطــار ســعيه للهيمنة علــى إرادة الشــعوب. مع تلاحق 
الأحداث، تبــن أن الدولــة التي صنعتها ثورة شــعبية 
دموية اســتغرقت نحو ربع قرن، تخشى الفعل الثوري 
والثورة بصورها كافة، وأي كلمات مرادفة لها، ســواء 

كانت على حدودها الجغرافية أو أي بقعة في العالم.

 *كاتب وصحافي مصري

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

الاندماج كمصطلح 
وكمفهوم، أصبح 

من الكلمات الأكثر انتشارا 
في الخطاب السياسي 

والثقافي خلال العقود 
الأخيرة بسبب الهجرة

د.حسين مجدوبي*

عادل صبري*

يتم استدراج 
حماس شيئاً فشيئاً 
لتتحول إلى حزب 

سياسي يتصارع مع 
خصمه )فتح( على 

حصته في سلطة حكم 
ذاتي تحت الاحتلال

عرّف البابا نفسه
 بأن لديه خطا مستقيما 

هو طريق الإنسانية والأخوة 
والتسامح الديني، وليس 

طريق السياسة

الصين الدولة التي
 صنعتها ثورة شعبية 

دموية استغرقت نحو ربع 
قرن، تخشى الفعل الثوري 

والثورة بصورها كافة
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ليبيا: على الضمير الوطني أن يصحو ويسود في جلسة سرت
■ توافــد أمس إلــى مدينة ســرت الليبيــة عدد من 
أعضاء البرلمان ممن ســبق أن أدوا اليمين الدســتورية 
للمشــاركة في جلســة خاصة تنعقد على مدى يومين 
وتهدف إلى منح الثقة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، 
المشــكلة تنفيذاً لمخرجات ملتقى الحــوار الوطني الذي 
انعقد مطلع شــباط/ فبراير الماضي، والذي أسفر عن 
انتخاب ســلطة مؤقتة مــن رئيس للمجلس الرئاســي 
ونائبين له ودبيبة في رئاســة الحكومــة، تتولى إدارة 
مرحلــة انتقالية تمهد للانتخابات العامة في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر 2021.
اكتمال النصاب القانوني الكافي لعقد الجلسة كان 
العقبة الأولى قبيل حصول الحكومة الجديدة على ثقة 
86 عضواً، وقد تم تجاوز هــذه العقبة حيث حضر132 
من نواب البرلمان الـ188، أما في حال جنح النواب إلى 
حجــب الثقة فإن مصير الدبيبة ووزرائه ســوف يُحال 

إلى ملتقى الحوار السياســي، طبقــاً لمخرجات المرحلة 
التمهيدية كما نصت عليهــا اجتماعات جنيف. غير أن 
الفشــل في الحصول على الثقة يعيــد التذكير بمصير 
حكومــة مماثلة نجمت عــن اتفاق الصخيــرات أواخر 
العــام 2015 ولم تنــل ثقــة البرلمــان، وبالتالي جمدت 
عقارب الســاعة أو أعادتها إلى الــوراء بصدد الاتفاق 

على حل شامل للنزاع الأهلي في ليبيا.
وقد أعلن الدبيبة سلسلة نوايا طيبة تخص تشكيل 
الحكومــة، مــن حيث أنه اســتند فــي اختيــار الوزراء 
إلــى أســس التنــوع والتوزيــع الجغرافــي والكفــاءة 
اللامركزيــة  واعتمــاد  والشــباب  المــرأة  ومشــاركة 
والعدالة فــي توزيع الثروة. لكن هــذه النوايا لا تحول 
دون بقاء الكثيــر من العراقيل أمام تمرير الحكومة في 
مجلــس النواب، وعلى رأســها الصراعات السياســية 
والاستقطابات المناطقية والمصالح المتضاربة، خاصة 

وأن المجلــس لم ينعقد منذ ســنوات طويلة، وليس أدل 
على إشــكاليته من رئيســه عقيلة صالح الذي فشــلت 
لائحته في انتخابــات ملتقى الحوار ويعلن ســلفاً أنه 

يعارض الحكومة المطروحة للثقة.
هذا إلى جانب العقبات الأخرى المزمنة التي تفاقمت 
علــى مدى ســنوات الصراع بين الشــرق والغرب، ولم 
يكن المشير الانقلابي خليفة حفتر هو وحده تجسيدها 
الظاهــري بــل دارت كذلــك حول ســبل الخــاص من 
انقســامات الجيش والأجهــزة الأمنيــة، والعمل على 
توحيد مؤسســات الدولة وإداراتها المختلفة وخاصة 
في قطاع النفط وتقاســم المواقع السيادية، بالإضافة 
إلــى العائــق المســتعصي المتمثــل فــي كيفيــة إخراج 
الميليشــيات المحلية والمرتزقة الأجانب ليس من ساحة 
التصــارع فقــط بل خــارج التــراب الليبي نهائيــاً. كلّ 
هذا ليس يســير العلاج بالطبع، بل قــد يجوز القول إن 

معالجتــه مرحلياً وعبر نهج الخطوة التي تمهد لخطوة 
تالية هو الأنجع، إن لم يكن الوحيد المتوفر أصلًا. 

والنواب الليبيــون الذين وافقوا على المشــاركة في 
جلسة سرت يحســنون صنعاً إذا استمعوا إلى صوت 
العقل الســليم والضمير الوطني، وتناسوا صراعاتهم 
وخلافاتهــم وامتيازاتهم أو وضعوهــا جانباً مرحلياً 
علــى الأقــل، ومنحــوا الثقة لحكومــة الدبيبــة بما لها 
ومــا عليهــا. ذلك يســتكمل خطوة أولى حاســمة على 
طريق اســتعادة الثقة بالمؤسسات، من رئاسة المجلس 
والســلطة التنفيذيــة المؤقتــة إلى الحكومــة والوزراء، 
وتمكينهــا من قطــع خطوات أخــرى ضرورية ولا غنى 
عنها من أجل اســتعادة الحدود الدنيا من سلم وطني 
هو بمثابة حاجة ماسة عاجلة ينتظرها المواطن الليبي، 
الذي طحنته وتطحنه ســنوات الحرب ويظل ضحيتها 

الأولى والكبرى.

اليوم العالمي للمرأة عند العرب... شيء من المساواة وطغيان مستمر للذكورية

هل كانت زيارة البابا إلى العراق تاريخية فعلا؟ 

■ مــر بالأمس اليوم العالمي للمرأة، ونســاء العرب، 
وإن حققــن بعض الإنجازات المســاواتية وانتزعن هنا 
وهناك شــيئا من حرياتهن في الحياة الأســرية وأماكن 
الدراســة ومواقع العمل، على معاناتهن من هيمنة اللغة 

الذكورية على الحديث العام.
ليس من غيــر المألــوف، عربيا، أن توظــف إعلاميا 
المقــولات البدائية عن »الرجل الذكر« »قوي الشــكيمة« 
»صاحــب اليــد غيــر المرتعشــة« فــي مديــح الحكام 
واختياراتهــم لوزرائهم ومعاونيهم، ومن ضمنهم بعض 
النســاء. وليــس بنادر أيضــا أن تصــب اللعنات على 
المعارضين وتشــوه أدوارهم باســتخدام مفردات بالية 
من شــاكلة »المخنســن« وإيحاءات جنسية إن بالمجون 
أو بالمثليــة لكي ينتقص في نظــر العامة من »رجولتهم« 
بعد أن عرفــت هذه الأخيرة بدائيا وقبليا. ومن ثم يحال 
المعارضون في اللغــة الذكورية المهيمنــة على الحديث 
العــام إما إلى خانــات منقوصي الرجولة من »لابســي 
الطرح« و»منزوعــي الكرامة« أو يصنفــون بالقرب من 
المواقع التي يميز بها ضد النســاء ويفــرض عليهن من 
خلالهــا الدور الوحيــد المنتظر منهن فــي عالم الرجال 

الحقيقيين أقوياء الشكيمة ألا وهو الإذعان دون نقاش.
في مواقع التمييز الذكوري تلــك، وفي خطوة تالية، 
ينتقص مــن كرامــة وحقوق وحريــات النســاء عبر 
إخضاعهن لولايــة الرجال الحقيقيين الذيــن لهم ولهم 
هم فقط منحهن شــيئا من الحــق والحرية حين يمتنعن 
عــن منازعة ســلطتهم ولهم حرمانهن مــن كل الحقوق 
والحريــات إن تجاوزن بالمعارضــة أو الرفض. ولذلك، 
تتورط الحكومات في بلاد العرب وبإيقاع شبه يومي في 
شيزوفرنيا تعيين بعض النســاء القريبات من السلطة 
في مناصب تشــريعية وتنفيذية وقضائية مؤثرة ودعم 
أدوارهن القيادية في القطاع الخاص وتمرير النصوص 

القانونية الضامنة لحرية النســاء في التنقل والســفر 
والعمل والمجرمة للاعتداءات الجسدية والجنسية بينما 
تنزع حرية النســاء المعارضات للسلطة سجنا وحبسا 
ومنعا من الســفر وتتجاهل تعرض بعضهن لاعتداءات 

بشعة إن خارج أو وراء الأسوار. 
والمريــب في هــذا الصــدد أن اللغــة الذكورية هذه 
بمكوناتهــا المادحــة للحــكام والحكومــات والذامــة 
لمعارضيهم من الرجال والنساء والفارضة للولاء كسبيل 
وحيد أمام النساء للحصول على شيء من الحق والحرية 
والمهددة بانتهــاك حقوقهن وحرياتهن حال الامتناع عن 
الإذعان للسلطة تتمدد ويتواصل طغيانها على الحديث 
العام، بينما حكومات بلاد العرب من المحيط إلى الخليج 
تزعم العمل المستمر لتمكين النساء وصونهن في المجالين 
الخاص والعام وكشــف »خــواء« الانتقــادات المحلية 
والدوليــة التي »تزعم« حدوث انتهــاكات ممنهجة ضد 

النساء البالغات والقاصرات.
والمريــب أكثر هــو أن المقولات الذكوريــة التي تضع 
»الرجــل قــوي الشــكيمة« دون غيره في مركــز القوة 
والســلطة وصنع القــرار وتــروج للمفــردات البالية 
والإيحاءات الجنســية التي تشــوه المعارضين وتنتهك 
كرامتهم رجالا ونســاء وتنشر خطاب كراهية مقيت ضد 
المرأة المســتقلة صاحبة الرأي الحــر وتفرض تصنيفات 
مريضة لا ترى للنساء من دور ســوى الإذعان للسلطة 
تحاصرنا، بينما حكومات بلاد العرب تزعم دون استثناء 
اعتمادها توجها حداثيا يروم المساواة الكاملة بين المرأة 
والرجل في الحقوق والحريات وفرص الدراسة والعمل 
والترقي والمشاركة العامة ويروم أيضا المساواة الكاملة 

في الحياة الأسرية.
 تزعــم الحكومات توجههــا الحداثي وتعين نســاء 
الموالاة في مناصب مؤثرة وتمــرر القوانين لتمكين المرأة 

من قيادة السيارات هنا ومن التنقل والسفر دون سلطان 
وتشــوه  يتعقبن  معارضات  صحافيات  بينمــا  الذكور، 
ســمعتهن في المغرب ويزج بهن وبناشــطات نسويات 
وراء الأســوار أو يمنعن من الســفر في مصر والخليج 
وتتعرض العاملات الوافدات إلى ظلم وتمييز ممنهج في 
لبنان والخليج ويفــرض الصمت على الأصوات الناقدة 

للحكام والحكومات في عموم بلادنا.    
والمريب أكثر وأكثر هو أن عديد الأصوات النســائية 
الحاضرة فــي الحياة العامة وفي المســاحات الإعلامية 
توظف ذات اللغة الذكورية تماهيا مع الحكام وإســهاما 
في مديحهم وذما فــي معارضيهم. وحين تكون مثل هذه 
الأصوات النســائية المتقمصة لهوية »الرجل الذكر« هي 
المعتمدة رســميا للدفاع عن حقوق وحريات المرأة، فإن 

فصول مأساة طغيان اللغة الذكورية تكتمل. 
ويســترعي الانتباه أيضا أن بعض المفكرين والكتاب 
من مدعي التوجــه الحداثي ومــن المدافعين عن حقوق 
وحريات النســاء ومــن مؤيــدي الحكومــات القائمة 
باعتبارها عربيــا البديل الوحيد للاســتبداد الديني لا 
يســتكنفون اســتخدام مقولات ومفــردات وإيحاءات 
اللغة الذكورية لنزع المصداقيــة عن آراء من يعارضون 
ســلطوية الحكومات ومن يختلفون معهــم من رافضي 
مقايضة ســلطوية باســتبداد. في عالم ذلــك النفر من 
المفكريــن والكتــاب، يصبح الاهتمام بحقوق الإنســان 
والحريــات »دليلا« علــى »التخنيــس« أي غياب هوية 
»الرجل الذكر« القــادر على إعطــاء الأولوية القصوى 
لصون الوطن وحماية الدولة وتحقيــق الأمن والممتنع 
عن الالتفات إلــى »صغائر الأمــور«  ـ  وتلك تغدو على 
وجــه العموم حقوقنا وحرياتنــا كمواطنين وعلى وجه 
الخصوص حقوق وحريــات المواطنات في بلاد العرب. 
في دنيا الذكوريين من المفكريــن والكتاب ليس الحديث 

عن حقوق الإنسان سوى تعبير 
مباشر عن »ارتعاش اليد« الذي 
لا يليق لا بالرجال الحقيقيين ولا 

بالمذعنات من النساء.
هنا  يختلف  لا  الجوهــر،  في 
تورط ذلــك النفر مــن المفكرين 
اســتخدام  في  العرب  والكتاب 

اللغــة الذكورية لنزع المصداقية عــن آراء الباحثين عن 
الديمقراطيــة مــن النســاء والرجال عــن تورطهم هم 
وغيرهم ممن ســبقوهم زمنيا في التخلــي عن المفاهيم 
العلمانيــة والليبرالية التــي رفعوا شــعاراتها طويلا 
وأســقطوها لتأييد الســلطوية الحاكمة. فــي الجوهر، 
تحضــر هنــا أيضا أصــوات نســائية تتقمــص هوية 
المفكرين والكتاب الذكوريين من مدعي التوجه الحداثي 
وتعيد إنتاج مقولاتهــم ومفرداتهم وإيحاءاتهم المنتهكة 
لكرامة المعارضات والمعارضــن والقائمة على اغتيالهن 
واغتيالهم المعنوي، بالقطع دون تدبر جاد أو مستقل في 
كرامة المرأة التي تنتهك بالتبعية بفرض الموالاة والإذعان 
وفــي دورها الذي يهمــش مجددا تحت وطــأة التهديد 
بالانتقاص من الحقــوق والحريات أو ســلبهم الكامل. 
في الجوهر، يتطابق تخلــي الذكوريين والذكوريات عن 
قيم الديمقراطيــة والعلمانية والليبراليــة مع تلاعبهم 
بالمساواة بين النســاء والرجال وقبولهم للانتقاص من 

حقوق وحريات المرأة.
ليســت الذكورية إلا مرضا عضالا يصيب المجتمعات 
التي تعاني من شرور الســلطوية، ولا شفاء من المرض 
إلا بالانعتاق من الشر المسبب له. كل عام ونساء العرب 

والعالم في حال أفضل.

٭ كاتب من مصر

■ »جئــت، رأيــت، انتصرت«. هــل لهــذه العبارة  
الشائعة  باللغة اللاتينية،  المنسوبة إلى يوليوس قيصر، 
وكان قد اســتخدمها في رســالة إلى مجلس الشــيوخ 
الروماني، عــام 47 قبل الميلاد، لابلاغهــم عن انتصاره 
السريع ضد عدوه، علاقة بزيارة البابا فرانسيس، بابا 
الفاتيكان، الــى العراق في 5 مــارس/ آذار، والانتصار 
هنا بمعنى تحقيق هــدف ما،  أم  ان الاقتباس الاصح هو 
»جئــت. رأيت. غادرت« ولم يتحقق شــيء؟ وهل كانت 
الزيارة، كما وصفت من قبل آلاف المواقع واجهزة الإعلام 
والناطقين الرســميين، فــي جميع انحــاء العالم، بأنها 

»حدث تاريخي« فعلا؟  
ان وصف حدث ما بأنــه »تاريخي« يعني بأنه حدث 
مهم للمســتقبل، أو من المحتمل أن يكون مهما، مستقبلا، 
أي أنه يــؤدي إلى تغيير كبير، على مــدى فترات زمنية 
طويلــة، لأعداد كبيرة مــن الناس. بهــذا المعنى، يمكن 
القول إن الحرب العالميــة الثانية هي حدث تاريخي كما 
هو الغزو الانكلــو أمريكي للعراق. حيث تعتمد تاريخية 
الحدث على ربطه بتغيرات تتكشــف بســردية أكبر من 
»اهميتــه« في اللحظــة الآنية، ولا تعتمــد على المنظور 
الشــخصي أو لاستيفائه الغرض منه في الوقت الراهن. 
فالتاريــخ، كما هو معــروف، ليس سلســلة من احداث 
بل استمرارية وتغيير. من هنا، ســيكون مدى التغيير، 
بمقياس التقــدم والتراجع،  الذي ســتؤدي اليه زيارة 
البابا فرانسيس هو المحك الحقيقي لتاريخية الحدث. لا 
ان يلتقي بالمرجع الديني السيســتاني، وان كان يحظى 
بالاحتــرام والتقدير، أو يزور موقعــا أثريا لاداء صلاة 
جماعية، مع عدد مــن رجال الديــن العراقيين والتقاط 
الصور معهــم،  والقاء الخطب، واطــاق التصريحات 
عن »الســام والوحدة والتآخي والتســامح بين جميع 

مكونات الطيف العراقي الملون والجميل«.

كما ان علاقة الحدث بالإعــام وتغطيته، مهما كانت 
مكثفة، وصبه قطرة قطرة، تدريجيا، في دماغ الجمهور، 
لا يعني انه حدث تاريخي. فمقابلة لزوجين ميغان ماركل 
والأميــر هاري مــع الإعلامية الأمريكية أوبــرا وينفري 
اســتقطبت ملايين الناس من جميع انحــاء العالم لأن 
التسويق الناجح وبشــكل مقتطفات يومية وبمهارة في 
صياغة وكيفية تقــديم الحبكة جعلــت المقابلة »حدثا« 
يترقبه الكثيــرون لكنه ليس حدثــا تاريخيا. فالحدث 
التاريخي هو ما ســيغير حياة الناس فــي المدى البعيد 
وبعد غربلته من البهرجة والتلوينات المزركشــة وكثير 
منها نفســي وذكي إعلاميا. فاضراب العمال، في منطقة 
نائية بالهند، مطالبين بحقوقهــم، لا اهمية له جماهيريا 
ما لم يغط إعلاميــا بطريقة توصله الى بقية الناس، كما 

تقول الكاتبة والناشطة الهندية أرونداتي راي. 
بعيدا عــن البهرجة الإعلامية المبتذلة التي اســتهلها 
البابا ورئيس الوزراء مصطفى  النظام العراقي بســير 
الكاظمــي بين صفين من رجــال البادية الذين أشــهروا 
ســيوفهم  عاليا في الهواء، برمزية مقلقة، أقرب ما تكون 
الى وحشــية داعش، لم يلتق البابــا الا بقلة من الناس 
العاديين، وان كان قــد خاطب الكل قبــل مجيئه، قائلا 
»لقــد فكرت فيكم كثيرا منذ عدة ســنين« إذ كان محاطا، 
الفاســدين.  والساســة  الحماية  بفرق  الوقــت،  طوال 
ساســة جعلوا مــن مقايضــة الوطن والشــعب، عملة 
لبقائهم الطائفي والعرقــي، وادخلوا بتعاونهم مع قوى 
الاحتلال الارهاب، بابشــع صوره، ضــد كل المواطنين، 
وأولهم الأقليــات، ثم وقفوا يتباكون اســتجداء للدعم 
المادي الدولي لانقــاذ البلد المهدد بالارهــاب، من جهة، 

ويتشدقون بالسلام والمحبة من جهة أخرى. 
»لتصمت الأســلحة! ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي 
كل مكان! ولتتوقف المصالح الخاصة، المصالح الخارجية 

التــي لا تهتم بالســكان المحليــن. ولنســتمع لمن يبني 
ويصنع الســام!« قال البابا. لعله أراد بذلك انقاذ حياة 
البقية الباقية من المســيحيين الذيــن تراجع عددهم من  
مليون ونصف قبل الاحتلال عــام 2003 إلى 400 ألف أو 
أقل من ذلك اليوم )لأن العراق بدون تعداد ســكاني منذ 
ربع قرن( واقناعهم بالبقاء في بلد هو بلدهم. وهو خيار 
صعب جدا اذا مــا ادركنا حجم التهديــد والخطر الذي 
يتعرضون له، يوميا، من كل الجهات الهادفة الى تفتيت 
العراق، خاصــة مع عدم وجود ما يشــير إلى أي تغيير 
ايجابي، ولو بشكل الارتفاع درجة واحدة من الحضيض 
الذي انحدر اليه البلد جراء الاحتلال والفساد والطائفية 

والميليشيات المسلحة. 
في كلمتــه المذاعة قبل وصوله العــراق، قال البابا ان 
هدف زيارته هو »لكي التمس من الرب المغفرة. والمصالحة 
بعد ســنين الحرب والإرهاب. ولاســال الله عزاء القلوب 
وشــفاء الجراح«. وهي أهداف انســانية فعــا لولا أنه 
كان بالامــكان تحقيقها وهو موجود فــي دولة الفاتيكان 
بــدون ان يتكلف، وهو المســن، عناء الســفر، ويعرض 
حيــاة الآخرين لخطــر الوباء المنتشــر في بلــد يعيش 
خراب الاحتلال والفســاد المنعكس على خدماته الصحية 
المنهــارة. كان بامكانــه الاطلاع على حجــم الظلم الذي 
يعيشــه العراق وأهله منذ عام 2003  وان يطلع، في آلاف 
التقارير الحقوقية المحلية والدولية، بضمنها تقارير الأمم 
المتحدة، على المسؤول الحقيقي عن الانتهاكات والجرائم 
التي اســتهدفت المســيحيين والإيزيديــن وكل من يرفع 
التهديــد والاختطاف  صوته احتجاجــا، وآخرها حملة 
والقتل العلني للمتظاهرين الســلميين. صحيح انه  أشار 
الى ضرورة »التصدي لآفة الفســاد« و»ســوء استعمال 
الســلطة« ولكن  هــذا هــو بالضبط ما يكرره الساســة 
اللصوص. وكما كتب احد المعلقين على الفيسبوك:  » لسنا 

البابا بذلك.  بحاجة لأن يخبرنا 
بارك الله فيه«. 

إلا ان البابــا نفذ مهمة ما كان 
بامكانه تنفيذها عن مبعدة وهي 

زيارة المرجع الديني الشــيعي علي السيستاني في داره، 
بالنجف. وفي الوقت الذي لم يكف فيه البابا عن الصلاة 
والقاء الخطب طوال ايام زيارته، وبضمنها رأيه باللقاء، 
اطلعنا علــى رأي السيســتاني من خلال بيــان أصدره 
مكتبــه. وهو أمر معهود اذ لم يُســمع السيســتاني يوما 
وهو يخطب او ينطق او يتواصــل حتى مع أتباعه.  جاء 
في البيان ان سماحة الســيد تحدث عن معاناة » شعوب 
منطقتنا... ولا ســيما الشعب الفلســطيني في الأراضي 
المحتلة«. وبصدد معاناة المســيحيين »أكّــد اهتمامه بأن 
العراقيين في أمن  يعيش المواطنون المسيحيون كســائر 
وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية«. وكما نعلم أن هناك 

فرقا كبيرا بين »الاهتمام« و»التنفيذ«. 
اختتــم البابا زيارتــه بالتجول فــي مدينة الموصل 
المهدمة ووقف متأملا بحــزن الخراب الذي ألحقه تنظيم 
داعش باحدى الكنائس القديمة، كما التقى بعدد من اهل 
الضحايا الإيزيديين والمســيحيين والكرد. ولا ندري إن 
كان أحــدا ما قد اخبره عن الخراب والموت الذي ســببه 
القصف الأمريكــي للموصل. ولعله اختــار أن يتجاهل 
توقيت زيارته المصادف في الأيام الســابقة لشن الحرب 

العدوانية ضد العراق التي سببت قتل مليون شخص.   
أما مــدى »تاريخيــة« الزيارة فلنتــرك الحكم عليها 
للشــهورالمقبلة، أن ترينا فيما لو نجح البابا في إحداث 
تغييــر في حياة من أعلن حبه لهــم أو أن زيارته لا تزيد 

عن كونها » جئت. رأيت. غادرت«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أتمنــى أن فــي النظــام الجزائــري عقــاء 
ســيعملون على منع تقنين إســقاط الجنســية عن 
جزائريين في الخارج، لأن بعض الحكام في الداخل، 

قدّروا وقرروا أنهم »أساؤوا للوطن« ويستحقون تلك العقوبة.
لا أتوقع ان الذين وراء قانون الجنسية الجديد يجهلون أن الجزائر لم تُسقط 

قط جنسيتها عن أبنائها حتى في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة.
د الجزائر من جنسيتها الَحرْكى وعملاء فرنسا غداة الاستقلال. عندما  لم تجرِّ
ناشدت حكومات أوروبية، وبينها فرنسا وبلجيكا، السلطات الجزائرية إسقاط 
الجنســية عن هؤلاء كي تتمكن هذه الحكومات من منحهم جنسيتها، ردَّ الرئيس 
بومدين بكبريــاء: لن أحرم جزائريا من جنســيته مهمــا كان الظرف. ويعرف 
الجزائريون الذين عاشوا أيام الاستعمار أن بعض الَحرْكى فعلوا بأبناء وطنهم 

ما يستحق أكثر من خلع الجنسية.
ولم تنزع الجزائر جنســيتها عن عتاة الإرهابيين والقتلة الذين سفكوا الدماء 
زتهم وأهدتهم تجارة  وأهلكوا الحرث والنسل في تسعينيات القرن الماضي. بل عزَّ
ومالا. وليس معلوما أنها نزعت جنسيتها عن الناشط والمغني الأمازيغي فرحات 
مهني الذي يطوف فرنســا وأوروبا داعيا إلى اســتقلال منطقة القبائل عن بقية 
الجزائر.  ولم تنزعهــا عن كبار اللصوص والمخرّبين مــن وزراء ومدراء ورجال 
مال وأعمال عاثوا فسادا ولصوصية في خيرات شعبها وممتلكاته أمس واليوم. 

بعضهم داخل البلاد وآخرون فارون في الخارج.
الذي أوحى للرئيس تبون ورئيس وزرائه جرّاد بهذا القانون غير الإنساني، 
حتمــا يريد لهمــا الفضائح والخذلان ويبحــث عن دفعهما الى مآزق سياســية 
وقضائية وأخلاقية غير ضرورية. حدثت حالات نادرة وسُــحبت الجنســية من 
ة في ظروف معيّنة وفق حســابات معيّنة، وكانت  أجانب كانت مُنحت لهــم كَمِنَّ
بمثابة منح جواز سفر أكثر منه جنسية وتجنيس. لو جلس الوزراء والمسؤولون 
المعنيون ســاعة واحدة لتدارس عواقــب هذا القانون، وتذكيــر بعضهم بعضا 
بخطورتــه، لَمَا أخرجوه للعلن. هناك حقل ألغام شــديد الخطــورة تتجه إليه 
السلطات الجزائرية بهذا القانون. المســؤولية أمام أي قانون فردية وشخصية. 
وعلى افتراض، بمنطقهم، أن شــخصا ارتكب ما يســتحق العقــاب وحُكم عليه 
بسحب الجنسية، ماذا ستقول الجزائر لأبنائه الذيم سيولدون لاحقا؟ لأن إسقاط 
ق أيَّ قانون وطني  الجنسية عنه يتبعه تلقائيا حرمان ذريته منها. ثم منذ متى فرَّ
بين جزائري في الداخل وآخر في الخارج؟ كيف سيُعاقَب جزائري في الداخل إذا 
أُدين بالتهمة ذاتها التي تتطلب إسقاط الجنسية عن جزائري في الخارج؟ لست 
خبيرا لكن أعرف بالعقل أن القوانين الدولية ترفض إسقاط الحكومات الجنسية 
عــن مواطنيها بهذه الســهولة، خصوصا إذا كانوا مغترببن ويحملون جنســية 
وطنهم الأم فقط. لو عملت كل الدول بمنطق السلطات الجزائرية الأعور، سيكون 

نصف سكان العالم »بدون« جنسية. 
اضطرت الســلطة الجزائريــة إلى هذا الطريــق الملغوم فقــط لأن حفنة من 
المعارضين أعلنوا حربا شــعواء علــى النظام عبر موقع »يوتيــوب« ومنصات 
التواصل الاجتماعي الأخــرى، واحتارت في أمرهم. أبرز هؤلاء، الدبلوماســي 
المنشــق قبل 26 سنة محمد العربي زيتوت، وشاب عديم الخبرة السياسية، لكنه 
شــديد الجرأة، اســمه أمير بوخرص ويشــتهر بـ»أمير دي زد« نسبة إلى الرمز 

الدولي للجزائر. إضافة إلى آخرين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. 
إذا كانت الجنســية الجزائريــة مجرد وثيقة إدارية تُمنح وتُســحب، فهؤلاء 
فقدوها منذ سنوات طويلة. فهم لا صلة إدارية وقنصلية لهم بالجزائر، لأنهم بين 
س في بلد المهجر ولاجئ سياسي وطالب لجوء، ومحرومون سلفًا من جواز  مُجنَّ
الســفر والوثائق الجزائرية، ولا يفكرون في الاقتراب من بعثاتها الدبلوماسية 
والقنصلية. علــى الأغلب، القصد بالقانون تعميم الرعب في الشــتات لإخراس 

الجميع. وعلى الأغلب، القانون علامة ضعف وارتباك. 
فوز زيتوت ورفاقه بثقة الكثير من الجزائريين حتى أصبحت شــعاراته تُرفع 
فــي مظاهرات الحراك، هو نتيجة طبيعية لسياســات النظام ســابقا وحاضرا. 
لقــد عمل النظــام، ولا يزال، علــى تدجين المعارضــة السياســية، وعلى تدمير 
الحيــاة العامة لكي لا يبقى فيهــا إلا هو والانتهازيون اللاهثــون وراء المصالح 
والامتيــازات. لا يُعقل، بعد كل ذلك التجريف، أن يســتغرب أحد بروز بوخرص 

وزيتوت وغيرهما. هناك حقل ألغام آخر، سياسي هذه المرة. 
الجزائر بلغت زمنا الجزائريُ الصالح فيه هو الذي يرفض الصمت ويعارض 
نظــام حكم بلاده بلا عنف. لم يقم ملايين الجزائريين في الداخل والخارج بثورة 

سلمية رائعة لكي تكون النتيجة قانونا يُسقط الجنسية عن جزائريين آخرين. 
من حيث الشــكل، هناك أسئلة تفرض نفســها عن توقيت القانون وظروفه. 
هناك أولاغياب البرلمان الذي حلّه الرئيس تبون بمرســوم رئاســي. والحكومة 
فــي حكم تصريف الأعمال لأن تبون قال إنه فضّــل الاحتفاظ بها إلى حين إجراء 

انتخابات عامة قريبا لكي يترتب عنها برلمان وحكومة جديدان. 
صحيح أن حال البرلمان محزن، وهو غائب حتى قبل حلّه ويستحيل أن يرفض 
قانونا يأتي من الســلطة التنفيدية. رغم هــذا كان يجب التفكير في الحفاظ على 
الشــكل.  الفراغ، إذًا، يفتح الباب لتمرير القانون بأمر رئاسي إذا كانت السلطات 
ة عليه. لكن التشــريع بأوامر رئاســية )المادة 142 من الدستور( يكون بين  مصرَّ
دورتي البرلمان وفي الحالات الطارئة. فهل تجريد جزائري من جنســيته بسبب 
أرائه السياســية، مهما كانت معارضة ومتشددة، أمر طارئ يستحق قانونا بأمر 
رئاســي؟ نأتي الآن إلى الأســئلة/الاتهامات التي بموجبها تُسحب الجنسية من 
صاحبها. وفق المتاح حاليا، تتعلق الاتهامــات بوحدة الوطن ومصالحه العليا. 
لكن هذه المفاهيم هــي الأكثر غموضا ومطاطية لغةً ومضمونًا. واســتطرادًا هي 
ة بمصالح الدولة« والتي  الأسهل لتأويلها والتلاعب بها. ما تعريف »الأفعال الُمضرَّ
ض الوحدة الوطنيــة«؟ هل الحديث في »يوتيوب« وبقية المنصات أفعال أم  »تقوِّ
أقوال؟ مَن سيضمن للجزائريين أن أركان النظام، اليوم ولاحقا، لا يخلطون عمدًا 
بين أنفسهم والوطن؟ مَن ســيجزم مخلصًا بأن فلانا تطاول على مصلحة الوطن 

ان بين الاثنين. وفلانا غيره تطاول على نظام الحكم؟ وشتَّ
من الوارد أن يُســعِد القانون بعض قطعان الغوغائيين والحمقى، لكن الأكيد 
أن الجزائر لن تجني منه شيئا. الدول قوية بسموها وقدرتها على احتواء أبنائها 
لا بقمعهم. لم يفت الآوان بعدُ لاستدراك الموقف. والتراجع اليوم أسهل وأقل كلفة 

من التراجع غدا.
٭*كاتب صحافي جزائري

الجنسية الجزائرية… ليست مجرد 
وثيقة وليست هبة من أحد 
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■ برلــن ـ د ب أ: أعربت وزيرة الدفاع الألمانيــة أنيجريت كرامب-
كارنبــاور، عن اقتناعها بأن الجيش الألمانــي قد نما أقوى بزيادة عدد 

النساء في صفوفه.
وقالت في تعليقات بمناسبة يوم المرأة العالمي أمس الاثنين: »أشكر 
نســاءنا على جهودهن الدؤوبة - فــي البر، أو في الجو أو البحر، في 
الداخــل والخارج، بشــكل مرئي أو في الخلفيــة... لقد أصبح الجيش 
الألماني أكثر تنوعاً، وأكثر موهبة وأقوى في السنوات القليلة الماضية 

- أنا أؤمن بالفرق المتنوعة!«

وحســب وزارة الدفــاع، فإن نســبة النســاء في القوات المســلحة 
الألمانيــة، بما في ذلــك غير النظاميــات، تبلغ حوالــي 20%. وتهدف 
الوزارة إلى زيادة هذه النســبة بشــكل كبير من خــال تعيين وتطوير 
مســتهدف للموظفين. كما يعتزم الجيش بذل جهود تستهدف تفكيك 
الحواجــز المهنية، وخلق المزيد من الفــرص للجمع بين العمل والحياة 

الأسرية وترقية المديرات.
وأكــدت الوزيرة أن المســاواة فــي المعاملة بين الرجــل والمرأة، ولا 
ســيما من الناحيــة المالية، شــأن مهم، وقالــت: »غني عــن القول أننا 

ندفع لنســائنا المبلغ نفســه مقابل خدماتهن«.وكانــت محكمة العدل 
الأوروبية في لوكســمبورج قضت في كانــون الثاني/يناير عام 2000 
بأن التشريع الألماني الذي يستبعد النساء تماماً من العمل في السلاح 
ينتهك توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة المهنية بين الرجال 

والنساء.
ونتيجة لذلك، تم فتح جميع المســارات الوظيفية العســكرية بشكل 
كامل أمام النســاء في عام 2001. وفي الســابق، كان يُســمح للنساء 

فقط بالعمل في الخدمة الطبية العسكرية أو الخدمة الموسيقية.

 الجزائر تعتزم إعادة الطلب من »يونسكو« إدراج فن »الراي« في قائمة التراث العالمي

وزيرة الدفاع الألمانية: المرأة تجعل جيشنا أقوى

كورونا أغلق ثلث الوجهات السياحية في العالم

■ الجزائرـ الأناضول: أعلنت وزارة الثقافة 
الجزائرية، أمس الإثنين، أنها ستعيد إيداع ملف 
فن »الرّاي« لإدراجه لــدى منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافة »يونســكو« نهاية 

مارس/آذار الجاري.
ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية عن وزيرة 
الثقافة، مليكة بن دودة، قولها إنه سيتم مجدداً 
إيداع ملف موســيقى »الــرّاي« لإدراجه ضمن 
قائمة التراث العالمي اللامادي لدى »يونســكو« 

نهاية هذا الشهر.
وشــدت على »أنّ الجزائر مصدر موســيقى 
الراي، وتتمسك بترشيحها ضمن قائمة التراث 

العالمي اللامادي لدى يونسكو«.
و»الــراي« موســيقى تســتمد جذورها من 

الأغنية الوهرانية نســبة لمدينة وهران )شمال 
الشــيخات  أيدي  على  بدايتهــا  كانــت  غرب( 
)مغنيات محليــات( أما الشــهرة فنالها نجوم 
الجيــل الجديد الذيــن يطلقون على أنفســهم 
الجيل  عــن  للتمييــز  و»الشــابة«  »الشــاب« 

المؤسس.
وأضافــت بــن دودة: »طلبنا في ديســمبر/
كانــون الأول الماضي ســحب ملــف الراي من 
منظمة يونسكو لأنه كان ناقصاً، وحتّى يتسنى 
تدعيمه بعناصر جديدة، وفــق الملاحظات )لم 

تذكرها( التي أبدتها المنظمة«.
وفــي 13 مــارس/آذار 2016  تقدمت الجزائر 
بطلب إلى »يونســكو« لتصنيف فــن »الراي« 
تراثاً غنائياً وموســيقياً جزائرياً للحفاظ عليه 

من الاندثار، لكــن وزارة الثقافــة أعلنت في 7 
ديســمبر/كانون الأول العــام الماضي ســحب 
الطلب.وذكرت الوزيرة أنها قررت سحب الطلب 
»بعدمــا لاحظت نقصاً فــي العناصــر المكونة 
للملف المودَع، وهو ما يُضعف أســباب نجاحه. 
وعليه، تقرر تدعيمه بعناصــر جديدة تتوافق 
مع الإجراءات التقنية، التي تشــترطها الهيئات 

الاستشارية ليونسكو«، وفق المصدر ذاته.
وعــام 2005 أصــدرت »يونســكو« نشــرة 
خاصة باللغة الفرنســية عن الأنواع الموسيقية 
الإفريقيــة، قالت فيهــا إن »الجزائر التي تعتبر 
نفســها موطن موسيقى الراي بامتياز، أخرجت 
هذا النــوع الغنائي خــال القــرن الماضي في 

منطقة وهران غربي البلاد«.

معرض فرانكفورت للكتاب
 ينطلق في أكتوبر... 
بالحضور الشخصي  

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أعلن منظمو معرض فرانكفورت 
الدولــي للكتاب، أمــس الاثنين، أن المعــرض يعتزم إقامة 
فعالياته هذا العام بالحضور الشخصي تحت شعار »إعادة 

اللقاء«.
ويعتبر المعرض التجاري للناشرين، الذي يعود تاريخه 
إلى قرون طويلة، أحد أهم المعارض من نوعه على مستوى 

العالم.
وفي العــام الماضي، تمت إقامة فعاليــات المعرض رقمياً 

على نحو حصري تقريباً بسبب جائحة كورونا.
ويمكن للناشرين التســجيل من الآن حتى 31 آيار/مايو 
المقبل في النســخة الـــ 73 من المعرض، والتي ســتقام في 

الفترة من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وســترافق فعاليات المعــرض تنســيقات رقمية بهدف 
ضمــان المرونة في حالــة حدوث تطورات تتعلق بمســار 

الجائحة.
ومن المقرر أن تكون كندا ضيف شرف المعرض هذا العام.
وقــال مدير المعرض، يورجن بوس: »فــي العام الحالي 
ســيكون معرض الكتاب في فرانكفورت مــرة أخرى مكاناً 
مهماً للقاء - لقطاع الكتاب والمؤلفــن والقراء... الصناعة 

في حاجة إلى تبادل الرؤى أكثر من أي وقت مضى«.

تركيا:
 ضبط 6 تماثيل 

و10 آلاف قطعة نقدية أثرية
■ هطاي ـ الأناضول: ضبطت الســلطات التركية 6 تماثيل 
صغيرة و10 آلاف و829 قطعة نقدية أثرية، في قضاءي »صمان 

داغي« و»قيريق هان« في ولاية هطاي جنوبي البلاد.
وداهمت فرق الــدرك أمس الإثنين، منزلًا في حي »أتاتورك« 
بقضاء »صمان داغي« إثر تلقيهــا معلومات تفيد بوجود قطع 

أثرية داخله.
وأوقفت الفرق المشــتبه فيه »ت. ك« وضبطت في المنزل 10 

آلاف و353 قطعة نقدية أثرية.
كما وجــدت القوات الأمنية بقضاء »قيريق هان« 476 قطعة 
نقدية في منزل في حي »جمهوريت« وقامت بتوقيف المشــتبه 

فيهما »ك. هـ» و»م. ف«.
يشــار إلى أن العمليتين أســفرتا أيضاً عن ضبط 6 تماثيل 
صغيــرة و601 قطعة من النقود المعدنيــة و1039 ورقة نقدية، 

تحمل قيمة تاريخية.

• اســتضاف منبر«أدباء بلاد الشام في فلســطين« و»الديوان الثقافي 
الساحوري«، في لقاء عبر الوسائط الإلكترونية، الشاعر الفلسطيني المقيم 

في ألمانيا خالد الشوملي.

• خــال ندوة صحافية عُقــدت في مركز »الفنون المعاصرة« في العاصمة التونســية، أعلن الفنان 
التونسي ظافر العابدين دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل »غدوة«.

• احتفــل المركز الشــبابي للهوايات، التابع لــوزارة الثقافــة والرياضة القطرية بـ»يــوم التصوير 
القطــري« ونظــم بهذه المناســبة، حــوارا فوتوغرافيا عبــر منصــات التواصل الاجتماعي شــارك فيه 

المصورون عبد الله علي المناعي وحمد الخليفي وفهد الكعبي وعبد العزيز الكبيسي.

• وقع الروائي الفلسطيني حسن حميد روايته »الجرجماني« خلال حفل استضافه المركز الثقافي 
العربي في أبو رمانة في دمشــق. وأقيمت ضمن حفل التوقيع ندوة حوارية تحدثت فيها عفراء هدبا 

مديرة دار »دلمون الجديدة« للطباعة والنشر التي أصدرت الرواية.

الياس خوري

أصيــب الكثيــرون بالذهــول مــن مفاجــأة طبيب الأســنان 
وعضو الكنيســت الإســرائيلي منصور عباس حين وصف، في 
مقابلة له مع إحدى القنوات الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين 

بالمخربين!
قيــل إنهــا زلة لســان، وأن الرجل لــم يقصد المخربــن بكلمة 
مخربــن، وقيل إنه انســاق وراء تعبيــر »مِخَبْليم« الــذي قالته 

مقدمة البرنامج.
لو توقفت زلات لسان عباس هنا لقلنا إن الرجل انزلق كلامياً 

إلى حيث لا يريد.
لكن زعيم الحركة الإســامية الجنوبية لم يكتف بما قاله، بل 
قرر أن يتزحفط، فأتى بنتنياهو بالاشــتراك مع علي ســام إلى 
ناصــرة توفيق زياد »فاتحاً« وقــرر أن يبيعنا قدرته على التأثير 
على السلطة الإسرائيلية، متناســياً أو ناسياً أن قانون القومية 
جعــل منه ومن أقرانه الفلســطينيين في إســرائيل مواطنين من 

الدرجة الثانية.
الســيد عبــاس ســوف يعتــرض علــى وصفــه  أن  أعــرف 
بالفلســطيني، فشــرط الدور الــذي ارتضاه لنفســه ولحركته، 
ولقائمتــه الانتخابيــة، هو التماهــي مع اللغــة الصهيونية. فهو 
بحســب هذه اللغة، ينتمي إلى عرب أرض إسرائيل، وفي صيغة 

أخرى إلى عرب 48، وكان الله بالسر عليماً.
ســبب ذهولنا هو أننا تناسينا ماذا يجري في الإقليم وتأثير 
ذلــك علــى الفلســطينيين داخل الخــط الأخضــر، أي في داخل 

الداخل.
فالصورة التي ارتسمت في أذهاننا هي صورة شعب صامد 
يواجه النكبات، ويتمســك بأرضه وهويته. فهذه الشــريحة من 
الشــعب الفلســطيني التي عزلتها إســرائيل وعزلهــا الخطاب 
القومجــي العربــي عن محيطهــا الفلســطيني والعربي، نجحت 
ليــس في أن تصمــد فقط، بــل في تقديم صــورة بهيــة، مثلتها 
قامــات سياســية وثقافيــة كبيــرة كالإميلــن تومــا وحبيبي، 

وجسّدها شاعر وقائد كاريزمي من قامة توفيق زياد.
ســمحت مرحلة العزلة تلك، على الرغــم من أخطائها، ببلورة 
إرادة شــعبية صنعت نضالات كبــرى، ووصل هذا النضال إلى 
ذروتــه في يــوم الأرض )30 آذار- مارس( الــذي صارت ذكراه 

السنوية عيداً وطنياً فلسطينياً. 
في زمــن العزلة تلك، كانــت المواجهات تميل إلــى الوضوح، 
هناك العملاء الذين ارتضوا خدمة ســيدهم الإسرائيلي، وكانوا 
أدواته من أجل تدجين الفلسطينيين على الذلّ، وهناك الوطنيون 
في مختلــف تنويعاتهم من الحزب الشــيوعي بعد انفصاله عن 

صهاينة »حزب ماكي« إلى حركة الأرض وأبناء البلد.
في تلك المرحلة، ولدت اللغة المقاومة التي لعب راشد حسين، 
أول شــعراء مــا بعد النكبــة، دوراً كبيراً في تأسيســها، قبل أن 
يحمل شــعلتها محمود درويش وتوفيق زياد وســميح القاسم، 

ويصوغ إميل حبيبي مراراتها الساخرة الساحرة.
أما في الزمن الحالي، زمــن »اتفاقيات إبراهيم« و«زَحْفَطت« 
المماليــك العرب الذين قايضوا »ســامهم« بأمنهم. )زحفطة من 
زحفطون، وهي عبارة صكّها ســعيد تقي الدين من إدغام كلمتي 
الزحف على البطون(. واستسلموا صاغرين أمام إسرائيل التي 
وعدتهم بحماية عروشهم مقابل قيامهم بالتغطية على الجريمة 
المتماديــة في فلســطين. في هذا الزمــن الذي يريدونه ملتبســاً 
وفاسداً وخالياً من القيم والمعاني، نتطلع إلى أخواتنا وإخوتنا 
فــي الداخل بأمــل مَنْ فقد الأمــل. فتاريخهــم النضالي الناصع 
قادر على أن يُشــكل بداية يقظة فلســطينية وعربية لمقاومة هذا 

الزمن.  
هل صحيح أن التذاكي يفيد في شــيء؟ وهل صحيح أن رفع 
شعار أن فلســطينيي داخل الداخل ليســوا في جيب أحد، وأن 
دورهــم هو التأثير وجني المكاســب عبر تحالفــات بالقطعة مع 

اليمين الإسرائيلي، سوف يؤثر على السياسة الإسرائيلية؟
 يفتــرض هذا التذاكي أن الناس بلا ذاكرة، وأنه يمكن التأثير 
علــى من أصدر قانون القومية، ويقوم بهدم البيوت على رؤوس 

ساكنيها، ويدمر الضفة ويستولي على أرضها، ويحرق غزة!
هــل يســتطيع المقمــوع أن يقيــم  توازنــاً مــع القامــع، عبــر 

استعطافه؟ أم أن التوازن يحتاج إلى تغيير في موازين القوى؟
لا أســتطيع أن أفهم هــذه اللعبة ومعها ألاعيــب من يدافعون 
عنهــا بلغة »نضاليــة« صارت نافلة، ســوى عبر ربطهــا بالمناخ 
العام في زمن تطبيع الاســتبداد الــذي يصنعه تابعون قرروا أن 

يُستتبعوا )بضم الياء( بملء إرادتهم.
ولأن زمن نتنياهو فاســد وقذر، فقد اســتخدمت لغة فاسدة 
فــي معركة منصور عبــاس ضد القائمة المشــتركة، ولهذه اللغة 

الفاسدة عنوانان: الأخلاق، والطائفية.
أما في الأخلاق، فمــن العجب أن يدّعي حماية الأخلاق من لا 
يشــارك في النضال ضد التمييز العنصري والاحتلال والقمع. 
عــن أية أخــاق تتحدثون؟ فالأخــاق في بلاد محتلــة تبدأ في 
مواجهــة المحتلــن والدفــاع عــن الأرض، وإدانــة الجريمة التي 
أفلتتها إســرائيل مــن عقالها في المــدن والبلدات الفلســطينية. 
مقيــاس الأخلاق هو الدفاع عن الكرامــة، فمن تخلى عن كرامته 

لا يحق له أن يتبجح بالأخلاق بلغة ذكورية فاقعة.
كمــا أن الطائفيــة هــي لعبــة الاحتــال، الدولــة الطائفيــة 
العنصرية التي تحتل فلســطين حاولت كثيــراً اللعب على الوتر 
الطائفي وعلى فصل المســيحيين عن هويتهم الوطنية، وفشلت. 
مــن الخوري النداف الذي حــاول أن يخترع هوية أخرى ويدعو 
إلى تجنيد المســيحيين فــي جيش الاحتلال إلى آخــره... ويبدو 
أن الندافين الجدد، وقد لبســوا الثوب الإسلامي، يريدون تكرار 

هذه اللعبة الفاشلة.
هدف القائمة العباسية هو تحطيم الوحدة التي بنتها القائمة 
المشــتركة. صحيــح أن هــذه الوحــدة لا تزال هشــة، لكن يجب 

المحافظة عليها ودعمها ونقدها في الآن نفسه.
نحــن نعلــم أن القائمة المشــتركة باتت في حاجــة إلى بلورة 
رؤيتهــا وشــكلها التنظيمي. كما نعلــم أن الانتخابــات لن تغير 
في المعادلة الإســرائيلية الآن، لكن بناء جبهة وطنية فلسطينية 
راسخة الأركان هو شرط التأثير وشرط خلخلة البناء العنصري 

الصهيوني.
مع القائمة المشــتركة كي نصد لغة الانحطاط واستعطافات 

العبيد. 
قائمــة منصور عبــاس يجب أن تُهزم فــي الانتخابات، وبعد 
ذلك يبدأ بناء معادلة جديدة ديموقراطية تحمل عبء الدفاع عن 
شــعب صمد أكثر من ســبعة عقود في أرضه، وسيبقى صامداً 

حتى يفتح صموده أفقاً وسط ليل العرب الطويل.

اللعبة الإسرائيلية 
ومنصور عباس 

إيما كورين إيما كورين 
تفوز بجائزة النقاد تفوز بجائزة النقاد 

الأمريكيين الأمريكيين 
عن دور الأميرة دياناعن دور الأميرة ديانا
■ لوس أنجليس ـ د ب ا: تمكن مسلســل »ذا كراون« )التاج( 
من الفوز بأبرز جوائز اختيار النقاد الأمريكية، وذلك خلال الحفل 

الذي نُظم مساء الأحد .
( جائزة أفضل ممثلة في  وحازت الممثلة إيما كورين )25عامــاً
مسلســل درامي عن تجسيدها لشــخصية الأميرة ديانا، كما فاز 
الممثل جوش اوكونر )30 عاماً( بجائزة أفضل ممثل في مسلســل 

درامي عن تجسيده لدور الأمير تشارلز.
كما حاز المسلســل، الذي يرصد حياة الملكــة إليزابيث الثانية 
منــذ الأربعينيــات، على جائزة أفضل مسلســل درامــي، مثلما 
حصل على الجائزة نفســها في حفل جوائــز غولدن غلوب، كما 
فازت الممثلة جيليان أندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة 
في مسلســل درامي بعدمــا قامت بدور رئيســة وزراء بريطانيا 

مارجريت تاتشر.
وفــازت الممثلة انيا تايلــور جوي، بجائــزة أفضل ممثلة في 
مسلســل أو فيلم قصير عن دورها في مسلسل« كوين جامبيت«. 
وحصل مسلســل » نورمال بيبول« على جائزة أفضل مسلســل 

قصير.
وحاز فيلم »نومانلاند« على جائزة أفضل فيلم، كما فاز الممثل 
الراحل شادويك بوسمان، الذي توفى في آب/أغسطس 2020 بعد 
إصابته بالســرطان، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم »ما 

ريني بلاك بوتم«.
وفازت الممثلة البريطانية كاري موليغان، بجائزة أفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم »برومسينج يونج وومان«.

■ مدريــد ـ أ ف ب: أعلنت منظمة الســياحة 
العالمية التابعة للأمم المتحــدة، أمس الاثنين، أن 
ثلث الوجهات في العالــم مغلقة تماماً في الوقت 
الحالي أمام الســياح الأجانب، وخاصة في آسيا 

وأوروبا.
وذكرت المنظمة، التي تتخذ من مدريد مقراً لها، 
فــي تقرير، أنه مع بدء الحكومــات تخفيف قيود 
الســفر العام الماضي، أدى »ظهور نســخ جديدة 
من الفيروس« و»الوضع الوبائــي الذي لا يزال 

خطيراً« إلى قلب الموازين.
في بداية شباط/فبراير، تم إغلاق 69 من أصل 
217 وجهة في العالم، أي ما يعادل 32% بشــكل 
تــام أمام الســياح الأجانب، بينها 30 في آســيا 

والمحيط الهادئ و15 في أوروبا و11 في إفريقيا.

وســجلت هذه النســبة انخفاضاً بالنظر إلى 
ذروة إغلاق الحدود التي سُــجلت في أيار/مايو 
2020 عندمــا تم إغلاق 75 % مــن الوجهات في 
جميع أنحاء العالم تمامــاً، لكنها تزيد عن معدل 
تشــرين الثاني/نوفمبر، عندما تم إغلاق 27 % 

فقط من الوجهات.
وأشارت منظمة الســياحة العالمية إلى وجود 
»نهج أكثــر دقة يســتند إلى الأدلــة والمخاطر« 
المتعلقــة بتدابير الســفر، مثل إلزام المســافرين 
بتقديم نتيجة اختبار تؤكد عدم إصابتهم بالوباء 

عند الوصول.
العالمية  الوجهــات  ثلــث  نحــو  وأصبحــت 
)32%( تتطلــب الآن تقديم »اختبار بي ســي أر 
أو المســتضاد« عند الوصول، وغالبــاً ما يكون 

مصحوباً بالخضوع للحجر الصحي. شــدد مدير 
منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، 
في بيان، على أن »قيود الســفر استخدمت على 
الفيروس. والآن بعد  نطاق واسع لوقف انتشار 
أن سعينا لاستئناف السياحة، علينا أن نقر بأن 
القيود ليست ســوى جزء من الحل«. كان 2020 
»أســوأ عام في تاريخ الســياحة« على مستوى 
العالم، حيث انخفض عدد المســافرين بنســبة 
74% مقارنــة بعام 2019 أي مــا يقرب من مليار 
ســائح، وفقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية 
في كانون الثاني/يناير. أدى الوباء إلى خســائر 
بلغت 1300 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 
11 ضعــف العجز المســجل في عــام 2009 خلال 

الأزمة المالية العالمية.

بريطانيا تعتزم تمديد السماح للمطاعم والمقاهي باستخدام الأرصفة
■ لنــدن ـ د ب أ: تعتــزم الحكومــة البريطانية تمديد الســماح 
للمطاعم والمقاهي باستخدام الأرصفة الجانبية في وضع الموائد 
عليهــا لمدة عــام آخر في إطار جهــود الحكومة لدعم هــذا القطاع 

الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقــال روبــرت جنريك، وزير الإســكان والمجتمعــات والإدارة 
المحليــة البريطانــي في خطاب إلى رؤســاء المجالــس المحلية إنه 
ســيتم العمل بالقواعد المؤقتة التي تســهل على المطاعم والمقاهي 
اســتخدام أجزاء من الشــوارع والأرصفة لوضع الموائد للزبائن  

في الهواء الطلق حتى نهاية أيلول/سبتمبر2022.
وقــال الوزير في الخطــاب المؤرخ بيــوم 5 آذار/مارس الحالي 
ونشــره موقــع الوزارة علــى الإنترنــت أمس الاثنــن »في ضوء 

الأهمية المســتمرة للمناطــق المفتوحة في تقليــل انتقال فيروس 
كورونا المســتجد، نشجعكم بقوة على اتاحة تناول الوجبات في 
الهواء الطلبق والقيام بالتغييرات اللازمة في الشوارع الرئيسية 
والمياديــن والأماكــن العامــة بما يحقــق أقصى قدر مــن الراحة 

للشركات والأفراد«.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أن تمديــد هــذا الإجــراء 
الــذي ينتهي العمل بــه يــوم 30 أيلول/ســبتمبرالمقبل، يأتي في 
إطــار مجموعــة الإجــراءات التي تســتهدف دعم قطــاع الفندقة 
والترفيه في الوقت الذي تســتأنف فيه الحكومة فتح الأنشــطة 
الاقتصاديــة بعــد  ثلاثــة إغلاقــات علــى المســتوى الوطني في 

بريطانيا.


